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 الشكر والتقدير
 كمـا  ربي الحمد فلك.  وتذليله العسيرعبيسيره الص وأشكره على تتعالى االله أحمد

  .سلطانك وعظيم وجهك بجلال يليق
 اللّغة كلية أثني بالشكر الجزيل على والدي الكريمين، كما أشكر جامعة القصيم، وثمّ
 ،علي بن إبراهيم السعود/  والدراسات الاجتماعية ممثّلة في عميدها الفاضل الدكتورالعربية
 .للّغة العربية وآداا رئيسا وأعضاء اوقسم

كر أستاذيوأخصعلي بن الحبيب عبيد الذي أشرف على / ورسعادة الدكت:  بالش
 عسى عثراتي، من الكثير وتحمل بإرشاده، لي  في إنارة الطريقِاجهدهذا البحث، ولم يدخر 

 .والآخرة الدنيا في وبةالمث له وأحسن الجزاء خير االله فجزاه فضله، واسع من قليلاً أرد أن
 االله الذي بد لأجلي، وأخص أخي عدماه أخوي لما قوعرفاني شكري من أنسى ولن

 معتذرة عن تقصيري تجاهه،  عبد االله وصغيري،ا جميعواتيساندني في إكمال دراستي، وأخ
 .ختي هند بنت أحمد العثيملأو

 حتى الجهد مواصلة  علىنيوحثّ ووجهني، ساعدني من لكلّ ان والامتنالتقدير وجميل
 .البحث هذا أيت
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 الملخص
 الرغم من هذه الأهمية التي أحرزها فإنه على فن من أبرز فنون الأدب العربي، والوصف

 ا،موم النثر ع فيصادفتهظلّ مسألة مهمشة لم تستأثر خصائصه في الشعر بالاهتمام الذي 
وائي تحديدرد الراختلذلك. اوفي الس عر الأندلسي موضوع بحثنا، اترنا تقنيالوصف في الش 

ملوك الطّوائف، عصر  من ثلاثة ستة شعراء من الشعر الأندلسي، تضموقد رشحنا مدونة 
 سارة،  وهم ابنالمرابطي، العصر وثلاثة من ، ابن زيدون، والمعتمد بن عباد، وابن اللبانةوهم

 اعتبارها من وعلى ـ الفترة الزمنية المدروسة ذهفه ، وابن خفاجة،حمديس الصقلّيوابن 
 فيها تحظأهم الفترات الأندلسية التي ازدهر فيها الشعر، وكثُر الشعراء الوصافون ـ لم 

الوصف بالاهتمام المطلوباتتقني . 
 مفهوم الوصف في المعاجم اللّغوية، وفي تآليف العرب القدامى، تتبعنا لذلك، ونتيجة

 ثمّ عرفنا بالمدونة ، كيفية تعامل النقدين الغربي والعربي الحديثين مع الوصف علىوقفناو
 لنا أنّ الإنسان انَ وأنماطها بومواطنها أن درسنا أهم الموصوفات وبعدوبتقنيات الوصف، 

  وحينالطّبيعة، الشعراء الوصافين إنما هو سائر منه َل معِين أكبر وأنّ أبرز موصوف، هو
 في صوص قد يركّز على موصوف مخالشاعرتدبرنا مواطن الموصوفات خلصنا إلى أنّ 

 ا ثلاث طرق يعتمدهالوصف أنماط في نا وألفية، عديدوصوفات مبينقصيدة، وقد يتنقّل 
 طريق الرؤية، عنالشاعر الواصف، وهي الوصف عن طريق القول، وعن طريق الفعل، و

الأنداعرواستنتجنا أنّ الش لسي يعتمد أساسة البصر خصوصاا في قناة الوصف على حاس. 
 الشعراء في وصفهم على الصور تركيز لنا اتضح الوصف أساليب بامنا اهتموعند

ة، والمحسناتالبيانيراكيب النحوية، والتالآخر فإنّ ما يراه يصف فإذا كان البعض ة، البديعي 
 صفات الأشياء المرصودة يعكس بقدر ما وصفهم  إنّى حتره،يصور ما يشعر به أو يتذكّ

 أو بالأحرى الدرجة ل، المستوى الأوعدى يتقلّما وأنه ، الواصف نفسهات حالايعكس
 .الأولى

 ـ الواصف فالشاعر وفر، الأصيب النضمار لنا أنّ للإتبدى الوصف بنية تناولنا وفي
ا الموصوفات من يحشد ما اغالبقدربهستهان لا ي لا، مه، لوصوف نباهة المعلى ذلك في عو 
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 النظر في وظائف جودنا ذلك، وإثر.  الموصوف المضمن في الخطابكشاف في استوحذْقه
 .  داخليةوأخرىوظائف خارجية، .  من الوظائفن فاستخلصنا نوعي،الوصف

 .در والمراجع وتوجنا بحثنا بثبت للمصالصة، بخاتمة ذكّرنا فيها بالنتائج المستخوأينا
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المقدمة
ّ

 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

 .آله وصحبه أجمعين
ا بعدأم: 

فإنّ الوصف فن من أبرز فنون الأدب العربي، مارسه القدامى سواء في الشعر أو في النثر 
ا كمإنما هو ذكر الشيء «:  بكونه)٢(د حده بعضهم، وق)١(صكالأخبار والمقامات والقص

ا ا غير مستقلّ بذاته، منصهر، ويكاد يكون في الشعر العربي غرض»فيه من الأحوال والهيئات
 .في سائر الأغراض الشعرية

وعلى الرغم من هذه الأهمية التي أحرزها فإنه ظلّ مسألة مهمشة لم تستأثر خصائصه في 
فلا نكاد نعثر إلاّ ا، ا، وفي السرد الروائي تحديدتمام الذي لقيته في النثر عمومالشعر بالاه

على ثلاث دراسات منها، قارب أصحابها الوصف من حيث تقنياته وفي عصرين اثنين 
الخطاب الوصفي في الأدب (أُولاها دراسة . فحسب، وهما العصر الجاهلي والعصر الأموي

التي تعد رائدة في خوض ، )٣( لمحمد الناصر العجيمي)اأنموذجر الجاهلي  الشع:العربي القديم
غمار تقنيات الوصف الشعري، فقد توفرت فيها مادة نظرية مهمة لمن يرغب في التعرف 

، واتسمت أيضا بغزارة )٤(على آليات اشتغال الوصف، سواء في النصوص الشعرية أو النثرية
 الجزء التطبيقي، ولئن ركّز صاحبها على الشعر الجاهلي، فإنه تجاوزه إلى التنظير حتى في

ة، مشيرعر الأموي عند ذي الرمالشمته، كما يبدو التأثّر واضحالمنهج با ا إلى ذلك في مقد
الغربي، فقد تعرض للكائنات في حجمها وضخامتها، وامتلائها ونحافتها، فكان خوضه ذاك 

                                                
  م،٢٠٠٣ تونس،   صفاقس، وزيع، والت شرصامد للن دار   المعاصرة،   ة العربي واية في الر   الخبو، الخطاب القصصي   محمد )١(

 . ١٥٣ص 

 ،م٢٠٠٦محمد عبد المنعم خفاجي، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة،         :  تحقيق وتعليق  الشعر، بن جعفر، نقد     مةقدا )٢(
 .١١٣ص 

 معي، الجـا  شر الن مركز أين،في جز الشعر الجاهلي أنموذجا،    : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم       )٣(
 . م٢٠٠٣ ،، تونس)سوسة تونس(ومنشورات سعيدان 

 ،م٢٠١٠تـونس،    ، دار محمد علي للنشر،    الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء       ، نجيب العمامي  محمد )٤(
 . ٤١ص
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واية، وقد أفرد الفصل الأخير من كتابه لوظائف ا بدراسةشبيهة في الرخصيوصف الش 

 .)١(الوصف
.  لبسمة نهى الشاوش)٢()وصف الحيوان في الشعر الجاهلي(وأما الدراسة الثّانية فهي بعنوان 

وعلى جودة هذه المقاربة فإنّ اقتصارها على الحيوان . فقد تناولت فيها تقنيات الوصف بتوسع
فقد استخرجت المؤلِّفة جلّ . وفا حد من اشتمالها على تقنيات الموصوفات الأخرى عامةموص

الموصوفات من الحيوانات والطّيور، والزواحف والحشرات في الشعر الجاهلي، وخصت الإبل 
ية فقلّما وجدت قصيدةٌ جاهل. ا بمنـزلة محترمة قديمى العربوالخيل بمساحة واسعة؛ لاستئثارهما لد

على التقنيات بتكنولوجيا الوصف التي قوامها نظام ) الشاوش(وقد اصطلحت . خالية من حضورهما
التعيين والإرساء (الوصف، والتصميم الوصفي، والخطاب الوصفي، وتصميم مقطعي عام يتضمن 

م مقطعي ، وتصمي)التمظهر، والمحورة، والترسيخ(، وتصميم مقطعي جزئي يتوفّر على )والتوسع
وأما وظائف الوصف فقصرا على ما يتعلّق ). التأطير، والموازاة، وااورة(تفصيلي مكون من 

 .)٣(بوصف الحيوان، وحددا في مستوييِ الشكل والمضمون
الوصف في الشعر العربي في القرن الثّاني (بينما الدراسة الثّالثة فللكاتبة نفسها، وهي 

زت من دراسة العجيمي بتوزع تقنيات الوصف فيها على الشعراء الأمويين وقد تمي. )٤()للهجرة
الّذين اهتمت الباحثة بخصائص شعرهم، وعرضت للوصف في النقدين العربي والغربي القديم 
 والحديث، ثمّ فصلت القول في الوصف المتعلّق بشعر كلّ من الفرزدق، وذي الرمة، وبشار بن برد

وتوجت دراستها .  مركِّزة على الوجوه البلاغية والنحوية، ونظام الوصف وأنماطه،)٥(وأبي نواس
فكانت التقنيات فيها مقسمة إلى . بالوقوف على تقنيات الإجراء الوصفي في القرن الثّاني كاملاً

التعيين، (ص أقسام ثلاثة تذكّر بالأقسام التي كانت تناولتها في الدراسة الأولى، وهي تقنيات عامة تخ
                                                

 . ا في فصل الوظائف إن شاء االله سيرد تفصيلها لاحقً)١(

)٢(   لد      ى بسمةعر الجاهلي، ااوش، وصف الحيوان في الشـة  ، تـونس جامعـة ، ٢٤  الشة  الإ العلـوم كلينـساني 
 . م٢٠٠٩ تونس، اعية،والاجتم

 . ٨٤١-٨١٧ صبق،السارجع الم: صيل مزيد تفانظر )٣(

)٤(   ى الش عر في   الوصف اوش، بسمةـ  الش  شر العربي في القرن الثاني للهجرة، مـسكيلياني للنتـونس،  وزيـع،  والت 
 . م٢٠١٠

 رغـم  اسهو الذين تناولتهم بالدرس في المدونة أبا نواس   ويين الأم اء وما يلاحظ أنّ الباحثة أدرجت في قائمة الشعر        )٥(
كونه عبااسي. 
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، وتقنيات تفصيلية )رة، والترسيخالتمظهر، والمحو(، وتقنيات جزئية تتعلّق بـ)والإرساء، والتوسع

 ).التأطير، والموازاة، وااورة(تشمل 
ا أنّ الشعر الأندلسي ـ على ما يتسم به الوصف فيه من  ما يسترعي الانتباه أيضوإنّ

عراؤه من مهارة تصوير وإتقان تشبيه ـ قد بقي على حاله مهملا حضور، وما يتمتع به ش
قّادا، لم يولِ النأيضا جدير الوصف فيه العناية التي هو فن . 

ومن هذا المنطلق، عقدنا العزم على أن تكون تقنيات الوصف في الشعر الأندلسي 
سي شعر عصري ملوك موضوع بحثنا، وقد رشحنا لذلك مدونة قوامها من الشعر الأندل

الفترات الطّوائف والمرابطين تحديد منية ـ على الرغم من اعتبارها من أهما، فهذه الفترة الز
 تحظ فيها تقنيات الوصف  لمالأندلسية التي ازدهر فيها الشعر، وكثُر الشعراء الوصافون

 دراسة فنية خالصة، هو دراسة الوصف) تقنيات(الذي نعنيه بعبارة وبالاهتمام المطلوب، 
 عري، وأساليب الوصف وبنيته، والحواسالش تقف على الموصوفات ومواطنها في النص

 .المعتمدة في الوصف، علاوة على مرتكزات الوصف والوظائف
وقد واجهنا في سبيل البحث عقباتٍ منها ما له علاقةٌ بتقنيات الوصف في حد ذاا، ومنها ما 

ة وكيفية دراسة الوصف فيها، وتتمثّل عقبات النوع الأول في ضرورة استخدام يخص اختيار المدون
مفاهيم لم تترسخ بعد، واستعمال مصطلحات ما تزال ترجمتها محلّ خلاف بين الدارسين العرب، 

راث العربيوقد حرصنا على تذليل . وتسعى إلى أن تكون دقيقة، ومستلهمة قدر الإمكان من الت
وبات بالاحتكام في المفاهيم الوصفية إلى ما أثبته بعض الرواد الغربيين، وفي المصطلحات تلك الصع

إلى ما توصل إليه بعض الباحثين العرب الّذين يعود إليهم الفضل في تعريب تقنيات الوصف 
، وفي طليعتهم محمد نجيب العمامي، ومحمد الخبو، وبسمة نهى )١(وتعريف القارئ العربي ا

 .لشاوش، ومحمد الناصر العجيمي، والصادق قسومةا
وأما الصعوبات المتعلّقة باختيار المدونة وكيفية دراسة التقنيات فيها، فتتحدد في أنّ كلّ اختيار 
عراء المنتمين إلى الفترة المذكورة، والّذين بإمكان شعرهم أن يكون أيضبعض الش خس حقا قد يب

 شعرية من وقد خلصنا إلى أن تكون المدونة متضمنة نماذج. لصالحة للدراسةمن بين النماذج ا

                                                
ا للتكرار أوجزنا في الحديث عن الدراسات التي اهتمـت بالوصـف وتقنياتـه           إلى أننا في هذا المقام وتحاشي      نشير )١(

 .  فيه للتمهيدالتوسعمفضلين تأجيل 
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عصر وبناءً على ذلك، اصطفينا دواوين شعرية لثلاثة شعراء من . العصرين متميزة بالوصف

وابن اللبانة ) ه٤٨٨ت(، والمعتمد بن عباد )ه٤٦٣ت(ابن زيدون : الطّوائف، وهمملوك 
ابن حمديس الصقلّي و) ه٥١٧( سارة ابن :المرابطي، وهمالعصر  من وثلاثة، )ه٥٠٧ت(
ولا يعود تركيزنا على هؤلاء الشعراء إلى احتفائهم ). ه٥٣٣ت(، وابن خفاجة )ه٥٢٧ت(

 .بفن الوصف فحسب، بل إلى استجابة شعرهم الوصفي لمقتضيات الوصف التقنية
الطّوائف   أنّ عصري ملوكتكمن أولاهما في. وانجر عن تلك العقبة عقبتان أخريان

  أنّ عصرذلكا؛ فمن الصعوبة بمكان الفصل بينهما تاريخي. والمرابطين متعالقان متضايفان
 ليبدأ عصر المرابطين على أنقاضه ،ه٤٧٩ وانتهى سنة -ه٤٢٢ الطّوائف انطلق سنة ملوك

تكون منتفية، ولا  بينهما تكاد الفكرية ـفالحدود الأدبية . ه٥٤١ وليختتم سنة مباشرة
ما أنّ عددسيعراء هم ا كبيرا الثّانية . )١(العصرينعاشوا في  مخضرمونا من الشد وأمفتتحد

في ترددنا بين دراسة النماذج الشعرية دراسةً تجزيئية، تعتمد تجربة كلّ شاعر على حدة، 
ة بوصفها نصوبين دراستها دراسةً تأليفيا شعريكانت لكلّ طريقة مزاياها فإنّ وإذا. اا واحد 

لت إدراكًلها في الآن نفسه عيوبة ـ ولئن خوراسة التفصيليا أعمق ا، من ذلك أنّ الد
لتقنيات الوصف في النموذج الشعري المختار، ومكّنت من الوقوف على خصوصياته ـ 

قلّ جدواه، في حين أنّ فإنها قد تؤدي إلى الوقوع في التكرار والإطناب، فيتضخم البحث وت
الدراسة التأليفية قد تسمح بالنظر إلى نصوص شعرية متفرقة، توحد بينها تقنيات مشتركة، 

 لذلك جنحنا إلى ؛كلّ نصبه لكنها قد تقود إلى التعميم، بل التعسف على ما يتميز 
 .فراوحنا في التحليل بينهما. الاستفادة من كلتا الطّريقتين

ة التي يمكن أن يتحقّق «ا كان ولـمالأدبي لا يواجه إلاّ بالأدوات الإجرائي بناء النص
، فقد حرصنا على الاستعانة في مقاربة الموضوع بمجالي البحث السيميائي واللّسانيات )٢(»ا

): (Philippe Hamon) فيليب هامون(السيميائي النصية، فأفدنا بالخصوص من أعمال 

                                                
 ـ   (ندلس العربي في المغرب والأ    الأدبزء الخامس   تاريخ الأدب العربي الج    ، فروخ عمر )١( دينعصر المرابطين والموح( ،

 . ٣٧م، ص ١٩٨٢ ،دار العلم للملايين، بيروت

 النشر، و رجمةيوئيل يوسف عزيز، دار المأمون للت     . د: ترجمة ة، إلى التفكيكي  ةمن الظاهراتي :  وليام راي، المعنى الأدبي    )٢(
 . ٢٠ صم،١٩٨٧ بغداد،
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١١ 
 )أندري بوتي جون(و (Jean Michel Adam)) جون ميشال آدم(النصيين واللّسانيين 

(A.P.Jean). 
على أننا مع ذلك لم نغفل البتة عن الاستفادة من إسهامات النقّاد العرب القدماء، فيما يتعلّق 

أريخ للأدب الأندلسي حرصات الوصف والتالاعتبار لتبتقني ة وردراثنا، ا على إدراك الحقائق العلمي
 .علاوة على تأصيل بحثنا

ما الموصوفات التي استرعت : وإنّ القصد من هذا العمل هو محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية
الطّوائف والمرابطين؟ وما الحواس المعتمدة في وصفهم؟  اهتمام شعراء الأندلس عصري ملوك

 وما أساليبه وأنماطُه؟ وما وما مواطن الوصف؟ وما طُرق إدراجه في الأغراض الشعرية؟
 وظائفُه؟

وقد اقتضت الإجابة عن هذه التساؤلات أن ض البحث على تمهيد، وثلاثة فصول، 
خصصنا التمهيد لتتبع مفهوم الوصف في المعاجم اللّغوية، وفي تآليف العرب وخاتمة، 

ثين مع الوصف، ثمّ عرفنا القدامى، والوقوف على كيفية تعامل النقدين الغربي والعربي الحدي
الفصل الأول أهم الموصوفات ومواطنها وأنماطها، بينما تضمن بالمدونة وبتقنيات الوصف، 

وتناولنا في الفصل الثّاني أساليب الوصف وبنيته، وأما في الفصل الثّالث فقد جودنا النظر في 
ستخلصة، وتوجنا بحثنا بثبت للمصادر وظائف الوصف، وأينا بخاتمة ذكّرنا فيها بالنتائج الم

 .والمراجع
 ونسأل االله أن يبلغنا شكر نعمته على ما تكرم علينا من تيسيره وعونه، ونستغفره هذا

 .من كلّ زلل لا يخلو منه عمل الباحث مهما حرص وبذل
بن إلى الدكتور الفاضل علي  والعرفان بالشكر أتقدم أن إلاّ يسعني  لاالختام، وفي

. ا في إرشادنا إلى سواء السبيللحبيب عبيد الذي أشرف على هذه الرسالة، ولم يدخر جهدا
 .فله وابل دعاء وثناء لا ينقطع

 .والحمد الله رب العالمين



 

 
 

 التمهيد
 :ويشتمل على ما يلي

 . في المعاجمالوصف -أ
 .الوصف في النقد العربي القديم -ب
 .الوصف في النقد الغربي -ج
 . العربي الحديثقدفي الن الوصف -د
 : الأندلسيالشعر -ه

 . الإطار الزماني-١
 . الإطار المكاني-٢

 . الوصفتقنيات -و
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١٣ 
إنه متجذّر في أعماق الحياة الإنسانية، فجلّ الأسماء . لا يكتمل الحديث إلاّ بالوصف

لذلك ذهب ،  تتطلّب وصفًاوالمسميات وصف، وسائر الموجودات أبدعها االله في أى صورة
كثيرة الشيوع واسعة الانتشار، حتى إنّ الوصف ) وصف( إلى أنّ استعمال كلمة )١(بعضهم

ليطالعنا في الخطاب اليومي، وفي الخطاب العلمي، وفي الخطاب الصحافيّ، وفي الدليل 
فبه قد يشار إلى كائن حي أو جماد، … السياحي، وفي التحليل النقدي، وفي أدب الرحلة

ضله قد يحلو منظر في عين رائيه أو يسوء، فالوصف مثلما يركّز على وجبة طعام، أو وبف
 .صف نص أدبي وأأعراض مرض أو تشخيصه، ووصف حادث مرور أو معاينته، 

وإنّ وصف النص الأدبي ولا سيما الشعري منه هو المعني بحديثنا في هذا السياق، 
 يتمثّل الأول في قلّة عناية النقّاد العرب المحدثين فدراسة الوصف على ضربين من المفارقة،

بالوصف مقارنة بالعرب القدامى، على حين يتحدد الضرب الثّاني في قلّة استئثار الوصف 
 .)٢(باهتمام النقّاد العرب مقارنة بالنقّاد الغربيين

دامى ا بذكره لدى العرب القوبناء عليه، سأعرض للوصف ابتداءً في المعاجم، ومرور
 .والمحدثين، وانتهاءً بكيفية تعامل نقّاد الغرب معه

 : الوصف في المعاجم-أ

تناقلت المعاجم فيما بينها مادة وصف، واتفقت على وجود معانٍ متعددة في تعريفه، منها 
: وصف الشيءَ له وعليه وصفًا وصفةً، وقيل«: الصرفي والنحوي والبلاغي، فعلى المستوى الصرفي

النعت، واسم الفاعل، «، وعلى المستوى النحوي نجد أنّ الصفة عند أهل النحو )٣(»ف المصدرالوص
، وقد ميز بعض اللّغويين الوصف من النعت على )٤(»واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل

يه لا يكون إلاّ في محمود، والوصف قد يكون ف«أساس أنّ النعت ضرب من ضروب الوصف، و
في حديث عمر : ، وأما على المستوى البلاغي فجاء الوصف بمعنى الكشف والإظهار)٥(»وفي غيره

                                                
 . ٥صمرجع سابق، الشعر الجاهلي أنموذجا، : عجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديمال )١(

 . ١٠م، ص٢٠٠٨ القسنطيني، في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت، نجوى) ٢(

 . ٣١٥ صم،١٩٩٣، الد الخامس عشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣ منظور، لسان العرب، طابن) ٣(

 .١٠٨٠م، ص٢٠١١، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ٥ اللّغة العربية، المعجم الوسيط، طمجمع) ٤(

م، ٢٠٠٤ في النظريات اللّسانية، دار محمد علي للنـشر، صـفاقس،            ونظامها الوصفية مفهومها    حمودة، بن   رفيق) ٥(
 . ٣٠٥ص
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١٤ 
)) :ه يصففإن ه لا يشفه لرقّته يصف )) إنمنه الجسد فإن بِنقيق إن لم يأي يصفها يريد الثّوب الر

، وقد يأتي الوصف )٢(»يةوالصفة الحل«: ، وأيضا بمعنى التزيين)١(البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء
بيع «: ، ومنه)٣(»واستوصف الطّبيب لدائه، سأله أن يصف له ما يتعالج به«بمعنى طلب المنفعة 

المواصفة هو أن يبيع ما ليس عنده ثمّ يبتاعه فيدفعه إلى المشتري، قيل له ذلك؛ لأنه باع بالصفة من غير 
كالسواد، : ون عليها الشيء من حليته ونعتهالحالة التي يك«، والصفة )٤(»نظر ولا حيازة مِلك

، فمدار الوصف في جلّ المعاجم على الإبانة والإظهار، وهو متصل )٥(»والبياض، والعلم، والجهل
 .بالنحو والصرف، والبلاغة والجمال، والعلاج والبيع

ن مشهد أو إنشاء يراد به إعطاء القارئ أو المستمع صورة ذهنية ع: وأما في الأدب فالوصف
شخص، أو إحساس أو زمان، وفي العمل الأدبي يخلق الوصف البيئة التي تجري فيها أحداث 

 . )٦(القصص
 :الوصف في النقد العربي القديم -ب

عند تدبر الوصف في مؤلّفات نقّاد الشعر القدامى والبلاغيين يتبين أنه ورد في معرض 
نه أهم منتج أدبي في ذلك الحين، فالجاحظ حديثهم عن الشعر، فهو مصدر إلهامهم؛ لكو

لفرط حاجتهم إلى الشعر الّذي يقيد «يذكر أنّ الشاعر كان يقدم في الجاهلية على الخطيب؛ 
 .)٧(»عليهم مآثرهم، ويفخم من شأم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم

عر صياغة «: اويقول الجاحظ أيضسج،) أو صناعة(الشوجنس من وضرب من الن 
 .)٨(»التصوير

                                                
 . ٣١٦ صرجع سابق، مالد الخامس عشر،لسان العرب،  منظور، ابن) ١(

 . ٣١٥ ص، المرجع السابق)٢(

 . ٦٣٩م، ص١٩٩٩ بيروت، ،، مكتبة لبنان٢ الرازي، مختار الصحاح، طمحمد) ٣(

 . ٣١٦ص  مرجع سابق،، الخامس عشرلد ا لسان العرب، منظور،ابن) ٤(

  .١٠٨٠ مرجع سابق، ص  اللّغة العربية، المعجم الوسيط،مجمع) ٥(

م، ١٩٨٤، مكتبة لبنان، بـيروت،  ٢ل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط  وهبة وكام  مجدي) ٦(
 . ٤٣٣ص

 . ٢٠٣ ص ،ه١٤٢٣ يروت،، دار ومكتبة الهلال، ب١جين، يب البيان والتالجاحظ،) ٧(

لـبي  ، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الح      ٣ج ،٢السلام محمد هارون، ط    عبد: الجاحظ، الحيوان، تحقيق   )٨(
 .١٣٢، ص م١٩٦٥وأولاده بمصر، 
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١٥ 
عراء أنفسهم أيضاعر وللوصف أهمّيته عند الشة عندهم، فالشاعريا، فهو دليل الش

الجاهلي كان يفترض أنّ الشعر ليس مجرد القدرة على نظم كلمات موزونة مقفّاة، بقدر ما 
كان يمنع ابنه بن أبي سلمى  يروى أنّ زهير«كان هو اقتدار على دقّة الوصف والتشبيه، فقد 

ة ما يشبه الاختبار ليتحقّق من قدرته كعبه عقد له ذات مرعر، وأنمن قول الش ا وهو صبي
، )١(»على وصف الأشياء ودقّة تشبيهها، فلما تأكّد زهير من ذلك سمح لابنه بقول الشعر

ا كيف بن ثابت وكان صبي بن حسان الرحمن  أوضح النصوص دلالة ما يروى عن عبدولعلّ
كأنه ثوب حبرة، : فصفه لي يا بني، قال: لسعني طائر، قال«: جاء إلى أبيه باكيا وهو يصيح

، واللاّفت للانتباه أنّ حسانا يشترط في )٢(»قال ابني الشعر ورب الكعبة: قال حسان
 الشاعرية القدرة على الوصف، مفترضا أنّ المتمكّن من الوصف الدقيق مستطيع بدوره على

أوضح «، فالوصف والتشبيه بلا شك من أهم العناصر لدى الشاعر، إذ التشبيه )٣(قول الشعر
 يضع الشيء إزاء ما - بحكم تكوينه –الأنواع البلاغية ارتباطًا بفن الوصف؛ ذلك أنه 

داءً ، هذا بالنسبة إلى رؤية الشعراء للوصف، وأما عن مواقف النقّاد من الوصف ابت)٤(»يقابله
 :بابن طباطبا وانتهاءً بالقرطاجني فقد تباينت واتفقت كما يلي

في ) ه٣٣٧ت (بن جعفر،  في عيار الشعر، وقدامة) ه٣٢٢ت(فابن طباطبا العلوي، 
في الصناعتين عدوا الوصف غرضا من ) ه٣٩٥ت (نقد الشعر، وأبو هلال العسكري 

 في الأعلام من أغراض الشعراء، وما هم وأن أجعل ذلك«: أغراض الشعر، ففيه يقول قدامة
 .)٥(»عليه أكثر حوما وعليه أشد روما، وهو المديح والنسيب، والمراثي والوصف، والتشبيه

والشاعر ابن بيئته فهو يصف الّذي يحيط به وما تقع عيناه عليه، فابن طباطبا يرى أنّ 

                                                
 ،م٢٠٠٣،   النقدي والبلاغي عند العرب، دار الكتاب المصري، القـاهرة         اث الفنية في التر   الصورة ، عصفور جابر) ١(

مـصطفى  :  بدائع البدائه، علي بن ظافر الأزدي، ضـبطه وصـححه      :والقصة وردت كاملة في كتاب    .١٠٤ص
 .١٢٩-١٢٨، ص ٢٠٠٧ بيروت، ،ةالقادر عطا، دار الكتب العلمي عبد

 .٦٥ابق، ص سالرجع مالجاحظ، الحيوان،  )٢(

 . ١٠٤صمرجع سابق،  النقدي والبلاغي عند العرب، اث الفنية في الترالصورة ، عصفور)٣(

 . ٣٧٠ ص،المرجع السابق) ٤(

 . ٨٠، صمرجع سابق بن جعفر، نقد الشعر، قدامة) ٥(
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١٦ 
، وهو )١(ما عرفوه، وما رأته أعينهمالعرب أودعوا في أشعارهم من الوصف والتشبيه والحكم 

من أصحاب النظرة المثالية في وصف الموصوف للواقع، ومن القائلين بإمكان نقل متصوره 
 .)٢(إلى المتلقّي بأمانة ووفاء

ولـما كان أكثر «: فأحسن الوصف ما كان كثير المعاني لدى قدامة، فهو يقول
بة من ضروب المعاني، وأحسنهم من أتى في شعره وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركّ

بأكثر المعاني التي الموصوف مركّب منها، ثمّ بأظهرها فيه وأولاها، حتى يحكيه شعره، ويمثّله 
 .)٣(»للحس بنعته

ا في حديثه عن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين، تثمين وزاد قدامة الوصف
را عليه، بل دليل قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها، فما فرؤيته في ذلك أنه ليس منك

يهمه هو النتاج الشعري، وبراعة الوصف، ودلالة المعنى، وأنّ أحسن التشبيه اشتراك الشيئين 
ولـما «: في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، وهو ما نص عليه أرسطو من قبل حين قال

 أن - يجب ضرورة - في ذلك شأن الرسام وكلّ صانع صورة كان الشاعر محاكيا، شأنه
يسلك في محاكاة الأشياء أحد طرق ثلاثة، إما أن يحاكيها كما كانت أو تكون، وإما أن 
يحاكيها كما تقال أو تظن، وإما أن يحاكيها كما ينبغي أن تكون، وهو يعبر عنها باللّغة إما 

، ويذهب قدامة إلى أنّ الشاعر يجب ألا )٤(»، أو بالمستعاربالأصلي الشائع منها، أو بالقريب
إنّ أعذب الشعر أكذبه، وأنّ المبالغة : بما فيه، لكنه يناقض نفسه في قوله يمدح أحدا إلاّ

فإذا «: أجود، ويقيدها بألاّ تخرج من الممتنع الّذي لا يكون، وفي هذا قد يكون تأثّر بأرسطو
 .)٥(»تحيل لعجزه وضعف شاعريته، فالخطأ راجع إلى الشعرأراد الشاعر محاكاة المس

ما يستوعب الموصوف حتى كأنه يصور : وأجود الوصف عند أبي هلال العسكري
                                                

، دار الكتب العلمية، ٢ط، نعيم زرزور: عباس عبد الساتر، مراجعة: شرح وتحقيقابن طباطبا، عيار الشعر، ) ١(
 . ١٦م، ص ٢٠٠٥بيروت، 

 . ٩٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١١٣ ص ،مرجع سابق ،نقد الشعر بن جعفر، قدامة) ٣(

 في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمـة حديثـة      طاليس، أرسطو) ٤(
شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر، القـاهرة،           : ثيره في البلاغة العربية، الدكتور    أودراسة لت 

 . ١٤٢م، ص١٩٦٧

 . ١٤٧ ص ابق،سالرجع  الم)٥(
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١٧ 
، فكلّما كان الوصف أجمع وأكثر إحاطة بخصائص )١(الموصوف لك، فتراه نصب عينيك

 .)٢(دة وإثارة الالتذاذ الفنيالشيء كان أبلغ وأدعى إلى تحقيق الغاية، وبلوغ المأمول في الجو
في العمدة وفي محاسن الشعر وآدابه تحديدا ) ه٤٥٦ت (ويضع ابن رشيق القيرواني، 

للوصف بابا، وأعاد تعريف قدامة في الوصف، وهو أول من عرض لتعريف الوصف لغة، 
سبيل إلى الشعر إلاّ أقلّه راجع إلى باب الوصف، فلا «: ولم يجعل الوصف غرضا إنما قال

 .، وهذه أول بذرةِ تصحيحٍ لمكانة الوصف)٣(»حصره واستقصائه
وهو مناسب للتشبيه، مشتمل «: وبين مكانة الوصف وميز بينه وبين التشبيه حين قال

عليه، وليس به؛ لأنه كثيرا ما يأتي في أضعافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أنّ هذا إخبار 
، وفضلا عن ذلك فإنّ الوصف حسب قدامة )٤(»لك مجاز وتمثيلعن حقيقة الشيء، وأنّ ذ

 سع الأرجاء، ممتده متة؛ لأنعالج في مستوى البنية الداخليجنس من الكلام، قائم بذاته ي
الحدود، قابلٌ مواطأةَ جميع أنواع القول والانخراط في أضعافها؛ مما يجعل كلّ محاولة في 

 محفوفة بالمزالق، لا يؤمن مسلكها، ولا يضمن فيها بلوغ محاصرته والإحاطة بحدوده مهمةً
شبيه حاصرة، بل يقرنه بالتا أسباب الاختلاف بينهما في المراد والانتهاء منها بالفائدة المرجو

التسمية، وفي المستوى السطحي والوظيفة الظّاهرة لكليهما، لا في مستوى البنية العميقة، إذ 
لأشياء وتعيين خصائصها بطريقة صريحة تتجلّى للعيان، فيما ينـزع الوصف إلى تسمية ا

يتمحض التشبيه لإضفاء مسحة من الخيال على الأشياء الموصوفة، وجعلها تتبدى في شكل 
ا، فيؤثرها السامع، وتكون عنده أدعى إلى الإعجاب، وإثارة الشعور أجمل بل أكثر تأنقً

 .)٥(بالالتذاذ وفق التعبير العربي القديم
يتفاضلون : والشعراء تتفاوت براعتهم في الوصف، فهم على حد عبارة صاحب العمدة

                                                
علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحيـاء الكتـب           :  تحقيق ناعتين،كتاب الص  هلال العسكري،    أبو) ١(

 . ١٢٨العربية، القاهرة، ص

 . ٨١ ص ،مرجع سابق الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

، دار الكتـب    ٢ج ،محمد عبد القادر أحمـد عطـا      : تحقيق  رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،       ابن) ٣(
 . ٢٣٠م، ص٢٠٠١العلمية، بيروت، 

 . ٢٣٠ ص ، المرجع السابق)٤(

 . ٨٦ ص،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٥(
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بالوصف كما يتفاضلون في سائر الأوصاف، فمنهم من يجيد وصف شيء ولا يجيد وصف 

 .)١(آخر، ومنهم من يجيد الأوصاف كلّها وإن غلبت عليه الإجادة في بعضها
، وما يلاحظ أنّ )٢(»ا للسامعى يكاد يمثّله عيانما نعت به الشيء، حت«فأحسن الوصف 

يء الموصوف صلة تناسب وتقارب، وليست علاقة تطابق تاملة بين الوصف والش٣(الص(. 
دلائل الإعجاز، وأسرار : في كتابيه) ه٤٧١ت(القاهر الجُرجاني،  ويأتي من بعده عبد

نب من الطّرافة مقارنة بعصره، لولا نظرية على جا«: البلاغة، وهو الّذي كادت أن تكون له
، فآراء الجُرجاني المختلفة عمن سبقوه أثّرت تأثيرا )٤(»غلبة السلطة الدينية على ذهن الرجل

واضحا وملموسا في الفكر البلاغي والفكر النقدي العربيين القديمين، فهو لم يضع بابا في 
ربته في معرض حديثه عن التشبيه والاستعارة ا له، وإنما وردت مقاالوصف، ولا تعريفً

 .وغيرهما
إذا لم تأتك مصرحا بذكرها، مكشوفًا عن وجهها، ولكن «:  الجرجانيعندفالصفة 

كاا، كذلك إثباتك الصفة للشيء لمشأا، وألطف لمدلولاً عليها بغيرها، كان ذلك أفخم 
ئت إليه من جانب التعريض والكناية، والرمز تثبتها له، إذا لم تلقِه إلى السامع صريحا، وج

  وجهة،)٥(»والإشارة، كان له من الفضل والمزية، ومن الحسن والرونق، ما لا يقلّ قليله
اعلم أنّ «: ا، إذ يقول والتشبيه فرعالقاهر هي جعل الوصف أصلاً النظر المختلفة لدى عبد

أن يكون لأمرٍ يرجع إلى نفسه، : حدهماالشبه إذا انتزع من الوصف لم يخلُ من وجهين، أ
 .)٦(»والآخر أن يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه

                                                
قال بعض المتـأخرين  «: وذكر القيرواني. ٢٣١سابق، ص  مرجع ،٢القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج      ) ١(

 كامـل   وير ففيه يتحول الشعر من وصف إلى تص       .٢٣٠ المرجع السابق، ص     » بصرا مع الوصف ما قلب الس    أبلغ
  . وغيرهاوائح بالحركة والأصوات والرمليءٍمكتسٍ بالألوان 

 . ٢٣٠ صابق، مرجع س،٢ ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني،) ٢(

 . ٤٠ ص، الوصف الروائي، مرجع سابقظرية في نالقسنطيني،) ٣(

 . ٣٧ صابق،سالرجع الم) ٤(

، م١٩٨٤ القـاهرة،  ، الخـانجي مكتبـة  محمود شـاكر،  : الإعجاز، قرأه وعلّق عليه    دلائلعبد القاهر الجرجاني،    ) ٥(
 .٣٠٦ ص

م، ١٩٩١ أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني، جـدة،           : عليه ق القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعل      عبد) ٦(
 . ١٠٤ص
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 حيا الجماد«تحويل أكثر، فمن خصائصها لديه )١(وقد احتفى الجُرجاني بالاستعارة

 .)٢(»جليةناطقًا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينةً، والمعاني الخفية بادية 
ا حازم القرطاجنفقد ) الأدباءمنهاج البلغاء وسراج(في كتابه ) ه٦٨٤ت (ي، وأم 

 خييل، فهو لا يعيب المبالغة شرط ألاَّ تخرج عن حدعرض للوصف أثناء حديثه عن الت
وكثير من الناس يغلط فيظن «: الامتناع والاستحالة، ولا يعيب الكذب في الشعر، إذ يقول

شبيه والمحاكاة من جملة كذب الشيء .كذلك عر، وليسأنّ التيء إذا أشبه الشلأنّ الش 
م هأنّ شيئًا أشبه شيئًافتشبيهه به صادق؛ لأنّ المشب وكلّما اقترنت الغرابة )٣(»خبر ،

والتعجيب بالتخييل كان أبدع، وهو رأي مخالف لكلّ النقّاد السابقين عدا الجُرجاني، 
 أو واقعية، أو حقيقية أو رمزية، في معرض ويلحظ وعي لديه بالموصوفات؛ لكوا خيالية

 .حديثه عن المحاكاة
عر مستعرضي عند الشا أو توقّف القرطاجنن جعل الوصف غرضا آراء من سبقه مم

أربع، وهي التهاني وما معها، «مشتملاً على الوصف وعاا كلّها مبينا أنّ الشعر يكون في 
، ومستحسن القول لدى )٤(» معها، والأهاجي وما معهاوالتعازي وما معها، والمدائح وما

الشعراء، الأوصاف والتشبيهات المستحسنة، والحكم والتواريخ، فقلّ ما يشذّ من مستحسن 
 .)٥(الكلام عن هذه الأنحاء الأربعة شيء

وفي حال الوصف يجب الترامي بالكلام وبالصيغ والتراكيب، لا أن يستمر في كلام 
وصف حالة ساذجة؛ لأنّ ذلك يبعده عن الجمود، والتخييل قوام المعاني الشعرية؛ طويل عن 

                                                
 ملاءمة للخطاب الشعري، وتحقيقا لوظيفته      ة تعتبر أكثر الأساليب البلاغي    ها إجلالهم الاستعارة يعود إلى أن      أنّ يبدو) ١(

 الفواصل المادية والطبيعية التي     الجمالية وغايته التخييلية، فهي تقارب بين الظواهر المادية المتنافرة والمتباعدة، وتمحو          
تباعد بينها، فتدمجها ضمن علاقات إيحائية متفاعلة الأطراف، ومتناسبة الأجزاء، وهذا ما لا يقوم به التشبيه الذي                 

 التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربيـة        الإدريسي،يوسف  . يبقي لكل موضوع استقلاله وتمايزه عن شبيهه      
 . ٢٠٥م، ص٢٠١٢ ضفاف، بيروت، الإسلامية، منشورات

 . ٤٣ ص الجرجاني، أسرار البلاغة، مرجع سابق،)٢(

محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسـلامي،  :  القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق    حازم) ٣(
 . ٧٥م، ص١٩٨٦بيروت، 

 . ٣٤١ ص، المرجع السابق)٤(

 . ٢١٩ ص، المرجع السابق)٥(
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 .لذلك تفاوت الشعراء في الوصف، لتأثّرهم بما ألفوه وتأملوه، لاختلاف الأزمنة والغايات

مثل التصوير؛ لكون الشاعر بمنـزلة المصور، فيصف الأوضح القرطاجني والوصف عند 
خييل ثمّ ينتقل إلى الأدقل أعالي الإنسان، ويختتم التة يبدأ بتخيفإذا كانت المحاكاة تفصيلي ،

، وهو مثل )١(بأسفله، وأما إذا كانت الأوصاف متفاوتة فالوجه تقديم ما عناية النفس به أكبر
سابقيه يؤكّد استقصاء كامل الموصوف، وجميع عناصره ولا يخلو الشيء من أن يحاكَى 

 أو صفات خاملة، أو بمجموعها، وأحسن التخاييل ما اشتهرت بأوصاف له شهيرة،
 .)٢(الأوصاف فيه وعمت

، وقد حظي التخييل بعناية )٣(أنّ الشعر يجب أن يتغلّب فيه التخييل القرطاجنيويؤكّد 
فالشاعر يقوم باستعادة الصور الحسية . الفلاسفة المسلمين، كالفارابي، وابن رشد، وابن سينا

، وربما المعاني المدركة من تلك الصور أيضا، ثمّ يعيد تشكيلها من جديد على نحو المختزنة
إذْ لا يشترط في هذا الناتج الجديد ما يفترض في تصديقه أو . قد يخالف الواقع أو يشاه

وإذا كان الشاعر بصدد القيام . فالمهم أن يحقّق الاستجابة النفسية المطلوب تحقيقها. تكذبيه
لية التخييل زمن اليقظة ـ وهذا ما يحدث بالفعل ـ فإنّ في ذلك ما يشير إلى أنه بعم

صاحب مخيلة قوية ونشيطة لا يصرفها انشغالٌ بالحواس بل لا يعطّل القوة المفكِّرة عن أداء 
 .)٤(عملها الّذي تقتضيه طبيعتها الابتكارية

                                                
 . وصفي الصميم بالت على وعي تام القرطاجني يدلّحديث) ١(

 . ١٠٥ -١٠٤، ص مرجع سابق،منهاج البلغاء وسراج الأدباء القرطاجني،) ٢(

 بحيث يـشاهدها الحـس      ،يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة          هو قوة تحفظ ما    :الخيال) ٣(
  بـن محمـد   علـي .انة للحس المشترك ومحلّه مؤخرة البطن الأول من الدماغ      فهو خز  ،المشترك كلما التفت إليها   

. ٩٠، ص  )ت.د(دار الفـضيلة، القـاهرة،       محمد صديق المنشاوي،  : الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة    
 وفي كـل  ،ر ثم استعمل في صورة كل أمر متصو، وفي القلب، وفي المرآة ،أصله الصورة المتصورة في المنام    : والخيال

 والخيـال كـل   ، والتخيل تصور ذلك، والتخييل تصوير خيال الشيء في النفس ،شخص دقيق يجري مجرى الخيال    
وف المناوي، التوقيـف علـى مهمـات      ؤعبدالر. وخيال الإنسان في الماء والمرآة صورة مثالية      . شيء تراه كالظل  
 .١٦١، ص ١٩٩٠اهرة، القالحميد صالح حمدان، عالم الكتب،  عبد: التعريف، تحقيق

 وقيمته معرفيا وأخلاقيـا علـى أنـه الأدنى    لمكانته وتقييمهم نساني التخيل الإ  إلى أنّ نظرة الفلاسفة المسلمين      بيد) ٤(
لقوة ا إلى سبةبالن عري وتحديدهم طبيعته، فيصبح        اطقة النم إلى التخييل الشهاية – تنسحب بدورها على نظرفي الن 
ألفـت   :انظر تفصيله لـدى   . ان الإلهامات المستلبة التي لا بد لها من أن تنضبط وفق قوانين العقلي             لونا من ألو   –

 وزيـع، بـيروت،               وبي،كمال الرشر والتنوير للطّباعة والنعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التة الشم، ٢٠٠٧ نظري
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٢١ 
ا للشيء الموصوف، ونقلا يصفهموه باعتباره تشخ«فخلاصة رؤية العرب للوصف أنهم 

وفي هذا تأثّر واضح . )١(»لصورته، حتى يداخل السامع شعور بأنه ماثل أمامه يشاهده عينيا
 - كما سبق–فقد اهتموا به من وجهة بلاغية، وأكبره بعضهم . بمفهوم المحاكاة الأرسطية

الاستعارة حظّها من الاهتمام حتى عد غرضا، وبينوا الفرق بينه وبين التشبيه، ولم تنل 
 .كالتشبيه

وفي اهتمام العرب قديم ،ية من أدوات الإنشاء الفنه أداة مهما بالوصف دلالةٌ على أن
ه أثار في الغرب جلبت لمستخدميها آيات الاستحسان بل الإعجاب أحيانا، على حين أن

فض بل الإدانة أحياناية القرن الثّامن . اردود فعل متناقضة، طغى عليها الر ومع ذلك ففي
بعد ) عادية(عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأ الوصف يكتسب لدى الغربيين منـزلة أدبية 

، فكيف تمّ )٢(أن حاز أهمّية كبيرة في مجالات معرفية أخرى، كالتاريخ الطّبيعي، والتقنيات
 تناوله؟

 :الوصف في النقد الغربي -ج

ات المحاكاة والتخييل هي التي تدور في فلك الوصف، ولم يعرف منذ أرسطو ومفرد
، ولقد تأثّر الغرب بمصطلح المحاكاة الّذي سنه )٣(م١٧٤٩مصطلح الوصف إلاّ في عام 

ّـا كان الشاعر محاكيا :  بقولهأرسطو في ذلك شأن الرسام، وكلّ صانع صورة شأنه لم
إما أن يحاكيها : يقًا واحدا من هذه الثّلاثةفيجب ضرورة أن يسلك في محاكاة الأشياء طر

كما كانت أو تكون، وإما أن يحاكيها كما تقال أو تظن، وإما أن يحاكيها كما ينبغي أن 
 .)٤(تكون، وهو يعبر عنها باللّغة، أو بالغريب، وإما بالمستعار

فضلة للتضخيم وقد لاحظ البلاغيون القدامى أنّ الوصف كان مع المغالاة الطّريقة الم
، وبحسب )غائمة(والإسهاب، وأنه في أحسن الحالات يميز الوصف بمقتضى معايير 

خصوصيات المرجع المعين كوصف الزمان، والمواضع والمشاهد الطبيعية، أو وصف المظهر 
                                                

 . ٦٤ص

 . ٩٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(

 . ١٧، صالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، مرجع سابق ،العمامي) ٢(

 . ١٥ ص ، المرجع السابق)٣(

 . ١٤٢ ص،مرجع سابق ، في الشعرأرسطوطاليس،) ٤(
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٢٢ 
 .)١(الخارجي لشخصية ما، ووصف كائن وهمي صوري وما إلى ذلك

لغرب قديما باعتباره مفهوما له آلياته الخاصة، بل عرض له يتضح أنّ الوصف لم يدرس لدى ا
وقد مر الوصف بعدئذ بشد وجذب، فتعرض . في مجمل الحديث في الشعر أولاً ثمّ في الرواية لاحقًا

 .فهناك من أيده بشدة، وهناك من عارضه بشدة أيضا. للإكبار والتحقير في آن معا
 :)٢(ب ثلاثةوقد علّل بعضهم ذلك بأسبا

وهو في نظرهم متصل بكلّ الملفوظات منطوقها . يتعلّق بطبيعة الوصف ومحتواه: أولها
إنّ الوصف عموما «: »فيليب هامون«ويؤيد ذلك قول . ومكتوا، وبكلّ االات العلمية

لا ينتسب إلى جنس مخصوص، ولا يمثّل شكلاً يمكن تحديده بوضوح، ولا يمكن حصره 
 في مركز قار داخل الخطاب، أو في وظيفة ثابتة، وهو ما يميز البلاغيين في بعض بالتأكيد
متصل بعدم قابلية الوصف للانتظام لأنّ بنيته متسعة غير مقيدة بأي : وثانيها. )٣(»الأحيان
): Gérard Genette(» جيرار جينت«فـ. منوط بالوصف في الرواية: والثّالث. حدود

بنى الوصفية في النصوص، وأرجع الوصف إلى وظيفتين تزويقية، اهتم بدراسة ال«
 .)٤(»وتفسيرية

 ين بدراسة الوصف في العصر «: »جون ميشال آدم«ويعدمن النقّاد البارزين المهتم
الحديث، وقد بذل جهودا مضنية في دراسة الوصف والتأريخ لأهم مراحله التاريخية في 

 .)٥(»عن وظائفها العديدة كما استنتجها من كتابات السابقينالبلاغة القديمة، فتحدث 
 الّذي يعد أهم منظِّر، )فيليب هامون( أن حلّ إلى على ما هو عليه واستمر الوصف

فميز بين الوصف والوصفي، فللوصف صورة تتحدد معالمها مباشرة بما تنهض به من أنواع 
، وصورة تجعله ضديدا للسرد، أما )٦(طوبوغرافيالتمثيلات للجدي والمادي، والمعنوي وال

                                                
بيت (مع التونسي للعلوم والآداب والفنون      سعاد التريكي، ا  : فيليب هامون، في الوصفي، تعريب    :  انظر للتوسع) ١(

  .٢٢م، ص٢٠٠٣، تونس، )المحكمة

 . ٦٨ ص ، في نظرية الوصف الروائي، مرجع سابقالقسنطيني،) ٢(

 . ٢٣ ص،ابقسالرجع  الم)٣(

 . ٣٢، صمرجع سابقالشاوش، الوصف في الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة،  )٤(

 . ٣٤ ص، المرجع السابق)٥(

 .)الطُّبوغرافيا(المعجم الوسيط مادة . بيان الملامح العامة لسطح الأرض، طبيعية كانت أو مصنوعة) ٦(
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٢٣ 
 .الوصفي فيرصد الجزئيات التقنية لبنائه

في كتابه بالرواية وخاصة الرواية الواقعية، فإنه تعرض للوصف ) هامون(ورغم اهتمام 
عر مستندبلار«ا في ذلك إلى ما يراه في الش «(H. Blair) في درسه الثّالث والثّلاثين فيما 

الوصف محك خيال الشاعر، وهو الّذي يجعلك تميز بسهولة «: يخص البلاغة والأدب بقوله
 . )١(»بين العبقري والمنتحل

وإنّ أوصاف كبار الشعراء على درجة من الإتقان، يندهش لها الرسام أو النحات، 
 .)٢(فيؤخذ بجمالها وينسج على منوالها، وهذا هو المصداق الفعلي لفضل الوصف

إبان العهود القديمة والقرون الوسطى في الجنس ) هامون(ويندرج الوصف حسب رأي 
المسرحي الّذي يقتضي الوصف المنظّم، ومن جهة مدح بعض الأشخاص أو الأماكن، أو 

 .فترات السنة، أو بعض المعالم أو الأشياء المميزة اجتماعيا
لا شك استعراض الواصف وهو ب). وصف من أجل: (والوصف حينئذ وقبل كلّ شيء

أَوليس الوصف قبل كلّ شيء استنفارا استعراضيا، وموضعا يتكثّف فيه . لقدراته البلاغية
قدر أقصى من الاستعارات، ومن علاقات الجزء بالكلّ والكنايات، والتشابيه، والتشخيصات 

ارات، والتشبيهات، ا مهما للاستعا أسلوبي بل أليس الجهاز الوصفي مولّد.)٣(وغيرها؟
والقياسات، من شتى الأنواع؟ حتى إننا لا نكاد نزعم أنه لم يكن أبدا وصفًا لواقع، بقدر ما 

لـما كان الوصف أبهة وبرهانا على قدرة، «هو برهان على مهارة الواصف البلاغية، و
 المقاصد )٤(اغوجيونصا معرفيا معرفًا بالكلمات والأشياء، فهو من أجل ذلك نص بيد

 .)٥(»بدرجة أو بأخرى

                                                
 . ٢٨ ص، مرجع سابق، في الوصفيهامون،) ١(

 . ٢٥ ص،ابقسالرجع  الم)٢(

 . ٨٨ صابق،سالرجع  الم)٣(

 إلى اليوم في اللغة الفرنـسية للتعـبير عـن    مصطلح معرب عن اليونانية يعني علم التربية، ويستخدم هذا المصطلح  ) ٤(
مختلف العناصر التي تقوم عليها عملية التربية، وعلى هذا لا يكون المقصود بالمصطلح علما بعينه، وإنمـا مجموعـة                 

الفتاح الزكي، معجم مصطلحات التربيـة لفظًـا         أحمد عبد  و  عبده فليه  ق، فارو ...العلوم التي تتكامل فيما بينها    
 .٦٩، ص )ت.د(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، واصطلاحا

 . ١٠٠ ص،ع سابقرج هامون، في الوصفي، م)٥(
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٢٤ 
وقد سبق أن تعرض . لقد أخذ الوصف لدى الغرب وقتا طويلا حتى أدرك ما هو عليه

ولو . لشد وجذب، في حين أنه درس لدى العرب القدماء، وحظي لديهم بمنـزلة كبرى
ذلك، أقبل الغرب ل. توصلوا إلى جهاز نقدي متكامللأولى من لحق م الوصف قليلَ عناية 

ته وبنيته ووظائفهفعملوا على الوصف كيانله خصوصي ،ا مستقلا. 
ولعلّ خير ما نختم به في هذا السياق ما ذهب إليه العمامي في شأن تعامل الدارسين 

فقد درسوه مكونا من مكونات الخطاب، وباعتباره وحدة نصية . الغربيين مع الوصف
ثمّ جاء العرب . )١(ا اشتغال داخلي وبنية ووظائف مخصوصةمتمتعة بكيان خاص، وله

المحدثون فاطّلعوا على هذه الدراسات الغربية المختلفة وتأثّروا ا، وأخذوا يطبقوا في 
ولكن كيف كان . )٢(مقاربام النصوص الإبداعية العربية منذ سبعينيات القرن الماضي

 ذلك؟تطبيقهم لها؟ وما مدى فلاحهم في 
 : الوصف في النّقد العربي الحديث-د

واعتنوا به وقَرب من في معرض حديثهم عن البلاغة، ورد الوصف عند العرب قديما 
إنه يمثّل جهازا : ومع ذلك، لا يصح القول. التكامل ولا سيما لدى الجُرجاني والقرطاجني

 .نقديا متكاملا
صف، ونقله عنهم العرب مع اختلاف طبيعة فنظّر الغرب للو. حتى حلّ عصر النهضة

فأصبح التنظير اجتهادات، وما يزال الوصف يراوح حيث هو، . الأعمال الأدبية فيما بينهم
 .وفي ظلّ غياب منهج علمي ثابت

ت بالوصف إلى أقسام أربعةواستنادا إلى ذلك، فبالإمكان تقسيم الكتب التي اهتم: 
 : القسم الأول

والصورة هي الوسيط . أصحابه للوصف أثناء الحديث عن الصورةوقد تعرض فيه 
وليس ثمّة . الأساسي الّذي يستكشف به الشاعر تجربته ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام

ة بين معنى وصورة، أو مجاز وحقيقة، أو رغبة في إقناع منطقي أو إمتاع شكليثنائي .
عبر ا عن حالات لا يمكن له أن يتفهمها ويجسدها فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة لي

                                                
 . ٢٨ ص ، في الوصف بين النظرية والنص السردي، مرجع سابقالعمامي،) ١(

 . ٢٨ ص ،ابقسالرجع الم:  تفصيله لدىانظر) ٢(



 التمھید

 
 

٢٥ 
الصورة الفنية : (ومن الدراسات التي اهتمت بالصورة كتاب جابر عصفور. )١(بدون الصورة

فقد ذهب إلى أنّ مصطلح الصورة الفنية حديث . )٢()في التراث النقدي والبلاغي عند العرب
وفيه تحدث عن طبيعة . نقد الغربي والاجتهاد في ترجمتهاصيغ تحت وطأة التأثّر بمصطلحات ال

الخيال وعلاقته بالصورة والأنواع البلاغية للصورة الفنية والتصوير، والتقديم الحسي، وأهمّية 
مثال ونقد ) الصورة الفنية في الشعر العربي(ومن الدراسات أيضا كتاب . الصورة ووظائفها

ففيه قدم المؤلِّف للمحسوسات البصرية والشمية والسمعية . )٣(لرحمن الغنيما بن عبد لإبراهيم
وهذا جانب من الموصوفات التي . واللّمسية والذّوقية، مطبقًا على شعر حازم القرطاجني

وحول مصادرها وقد تساءل حول تعريفها في الشعر . غفل عنها كثير من الدارسين
 لبشرى موسى )٤()الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: (ةومن كتب الصور. ووسائلها

 الشعرية، والعوامل المؤثّرة في ورة ومصادر الص، كمصطلح نقديورة الصدرست صالح،
 رؤية بنائها، والصورة في البتشكيلها، وعناصرها ووسائل تشكيلها وأنماطها، وأسالي

 بين،  لعدنان حسين قاسم)٥()ؤية نقدية لبلاغتنا العربيةالتصوير الشعري ر(و ،الشعرية الحديثة
جربةفيه التة، الشعوريعري، ومفهوم وبنية الصورة والمبدع الشة التشبيهيصوير والت 

فةالاستعاري ومفهومه، والصفة وعلاقتها بالموصوف في حديثه عن الاستعارة بالصصوير والت 
مزيالروكتب. بالحقيقةصوير والت ورة لا يحصى لها عددالص . 

 : القسم الثّاني
ا بوصفه غرضض له إمركيز على مواطن وقد تمّ التعرعر، أو كان التا من أغراض الش

العظيم   لعبد)٦()الوصف في الشعر العربي: (الوصف، والاستدلال عليها بأبيات، ككتاب

                                                
 .٣٨٢صمرجع سابق،  النقدي والبلاغي عند العرب، اث الفنية في الترالصورة ، عصفورجابر) ١(
  . المرجع السابق)٢(

 . ه١٤١٦ الفنية في الشعر العربي مثال ونقد، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،ة الغنيم، الصورإبراهيم) ٣(

 . م١٩٩٤، بيروت،  العربيفي موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقابشرى) ٤(

 . م١٩٨٨ حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، مكتبة الفلاح، الكويت، عدنان) ٥(

 وبعد ، الجاهلي بالشعر ا، وهذا الجزء الأول مختص     الكتاب في أجزاء أربعة ستصدر تباع       الكاتب في مقدمته أنّ    ذكر) ٦(
 إثر مشاكل ولا أعلم هل ضـاعت       قت قد تفر  ا وإذا   شر عن دار الن   وبحثت ،بحث مضن لم أجد سوى هذا الجزء      

 .  الكاتب لم يكملها أنّوالأجزاء بينها، أ
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٢٦ 
ه، بل إنّ أغراض الشعر فالوصف في نظره هو الشعر، وهو عموده وعماد. )١(علي قناوي

وقد خصص الباحث الفصل الأول لبلاد . كلّها وصف يراد به بيان تأثير البيئة في الواصف
وفي الفصول اللاّحقة تعرض لفضل الشعر على النثر، وقدمه على . العرب وطبيعتها وقبائلها

ي، وتمثيلي، وغنائي، وفي تقسيم الشعر لدى الإفرنج أشار إلى ما هو قصص. غيره عدا القرآن
وفي الفصل الرابع أتى على . وما اهتم به العرب وما أهملوه، مع ذكره تقسيم النقّاد القدامى

وقدم لأهم الشعراء الجاهليين وما وصفوه، مع شرح منهجه . الوصف وأقسامه ومعناه وقيمته
هر الطّبيعية قسم تضمن وصف الظّوا: وعند دراسته الوصف قسمه إلى قسمين. وتحليله

 .المتحركة والساكنة، وقسم وسمه بوصف الآثار الإنسانية
 لإيليا الحاوي ففيه حدد صاحبه )٢()فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: (وأما كتاب

الوصف وأنواعه، وأشار إلى موضوعاته في الشعر الجاهلي، وأهم رواد الوصف في ذلك 
وتوقّف عند وصفه الفلاة والبرق والمطر، وما عداها . لقيسالعصر من قبيل الشاعر امرئ ا

وتعرض لخصائصها وبعض الفنون البلاغية فيها، ثمّ انتقل إلى العصر الأموي . من الموصوفات
.  الرمة رائدي الوصف في الشعر الأمويذيفركّز على غرض الوصف في قصائد الأخطل و

العصور العباسية وخاصة لدى البحتري وابن وفي الجزء الثّاني تناول الوصف منذ بداية 
 .وعرج في الأخير على الوصف في الشعر الأندلسي وفي الشعر الحديث. الرومي

، اشتركت في تأليفه نخبةٌ من أدباء الأقطار )٣()الوصف(ونعثر على كتاب آخر عنوانه 
عصر الجاهلي، وتخلّله وقد ضم أربعة فصول كان مدار الأول منها على الوصف في ال. العربية

وأما . حديث عن وصف الحيوان، ووصف الطّبيعة الميتة، والخمر والسقاة، والسلاح والحرب
وأما الفصلان الثّالث والرابع فأفردا . الفصل الثّاني فخصص للوصف في العصر الأموي

 .للوصف في الأندلس، وللوصف في العصر الحديث

                                                
 مـصر، ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده،         ١ العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ج        عبد) ١(

 . م١٩٤٩

 . م١٩٨٧، دار الكتاب اللبناني، بيروت،٢ الشعر العربي، ط الحاوي، فن الوصف وتطوره فيإيليا) ٢(

 ـف ، من أدباء من الأقطار العربيـة  لجنة) ٣( ، القـاهرة، دار  ٣ ط،)الوصـف ( الأدب العـربي، الفـن الغنـائي    ونن
 . م١٩٨١المعارف،
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 به عبيد الشعر  تناول، لمحمد لطفي الصباغ)١()لشعرا في مدرسة عبيدفن الوصف (و
مبيعةا مظاهر الطّمقساكنة إلى أطلال وأدوات بيعة الطّاهر إلى إنسان وحيوان، ومظة الحيالس 

حابالحرب وغيرها، كالغدير والماء، والسورة والهاجرة، ودرس الصفي الوصف من ة الفني 
عريةورةناحية الألفاظ والصالش . 

 : القسم الثّالث
ويتوفّر على مؤلَّفات اقتصرت على غرض معين من أغراض القصيدة، أو فن من 

 :الفنون، ومنها
االله   لحازم عبد)٢()وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين( كتاب -

ت خضر، وقد ركّز فيه صاحبه على الحيوانات بأنواعها، والطّيور الجارحة، والحشرا
والزواحف، وبين بناء القصيدة الوصفية، ونفسية الشاعر وشخصيته، والخصائص البديعية 

 .والبيانية في شعر وصف الحيوان
 لمصطفى الشكعة، وهو يشتمل على )٣()الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه( وكتاب -

ز فيه على شاعرات ملامح أندلسية عامة، تخص الحياة الاجتماعية والثقافية، وقد ركّ
الأندلس وشعر الطّبيعة، فضلا عن الموشحات والأزجال، وشعر البحرية الإسلامية، 

 .والنثر الفني، وقد ختمه بإفاضة في الحديث عن القصة في الأندلس
 لمحمد عبيد صالح )٤()المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة( وكتاب -

عبر العصور الأدبية  ه اللغوي والفلسفيييمفهوم المكان ومعن لىإ فيه قتطرد وق السبهاني،
 والوصف، وأغراض أخرى، وموقف والمديحالغزل، إلى و  الغرض الشعري،فيوفاعليته 

  .الشاعر الأندلسي منه

                                                
 . م١٩٨٣ الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، المكتب الإسلامي، بيروت،محمد) ١(

 العامـة،   الثّقافيـة  خضر، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمـرابطين، دار الـشؤون               حازم) ٢(
 . م١٩٨٧بغداد،

 . م٢٠٠٥، دار العلم للملايين، بيروت،١١ الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، طمصطفى) ٣(

، دار غيـداء للنـشر    )ه٤٢٢-ه٩٢قوط الخلافـة    من الفتح حتى س   ( السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي       محمد) ٤(
م٢٠١٣ان،والتوزيع، عم . 
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 لىإ وأشار ، لأحمد حاجم الربيعي)١()القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسية(وكتاب  -

ما هو  إلى مهقسقد ا بجمال المرأة، و الجمال الإنساني، مبتدئًمقوماتوم الجمال ومفه
ي،معنوإلى ما هو ي وحسمات سابقه، ومثلمه  ثم جمال الرجل، وقسجمال الطبيعة مقو 
 م أامرأة أكانت والعلاقة بين الطبيعة والإنسان، سواء ،ناعيةطص اوأصامتة  وكانت أحية 
 .يم جمال الموسيقى الشعريةيم جمال اللغة والأسلوب، وقِا إلى قِ وأشار أيض،رجلاً

 : القسم الرابع والأخير
ويضم الدراسات التي واكب أصحاا التنظير الغربي في الوصف، واهتمت بالوصف 

وائي تحديدرد القصصي الرواية : الوصف(حسبنا منها بحث . افي السياته ودلالاته في الرفن
ماذجالتونسيا على بعض النل بحث .  لزهرة الجلاصي)٢()ة خلال الثّمانينات اعتمادوهو أو

وأقامت . عربي تطبيقي مطول خصصته صاحبته للوصف في الرواية من منظور حديث
أولها مدخل نظري عنوانه الوصف في التراث النقدي العربي، . جوهره على ثلاثة أبواب

فنيات الوصف في الخطاب السردي، وأما ثالثها فمداره على الوصف وثانيها مخصص لمقاربة 
ا فاق الحيز المخصص للباب وشغل المدخل النظري حيز. وأبعاده الدلالية في المدونة الروائية

، )خصائص المعجم الوصفي(وقد توسعت الجلاصي في بعض المباحث من قبيل . الثّالث
ورغم وجود نقائص في . أخرى مهمة كوظائف الوصف وبنيتهولكنها أوجزت في مباحث 

ا في النقد العربي قلّ البحث فإنّ ذلك لا يحد من الجهد الّذي بذلته الباحثة وهي تسلك طريقً
 .)٣(روادها

في نظرية الوصف : (أولهما. ثمّ تلا بحثَ الجلاصي بحثان لنجوى الرياحي القسنطيني
كاتبة في مؤلَّفها الأول أنّ الوصف موضوع شبه مسكوت عنه وقد وضحت ال. )٤()الروائي

. لجزئية دراساته النقدية، وعدم التعمق في تطبيقاته، ومحدودية أدواته، وقلّة مصطلحاته
                                                

 . م٢٠١٥ان،ة، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمة في شعر المرأة الأندلسي حاجم الربيعي، القيم الجماليأحمد) ١(

 ـ النماذ اعتمادا على بعض     ة التونسي وايةفنياته ودلالاته في الر   : زهرة الجلاصي، الوصف  ) ٢( وبـة  الآداب   ةج، كليبمن 
 ذكره الدكتور العمامي    ا مخطوط في مكتبة الجامعة وسأعتمد على م       الكتاب. (ماجستير، رسالة   م١٩٩٥ ،)تونس(

 ).لَّفعن المؤ

 .٤٢-٤١ ص مرجع سابق،، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، ) ٣(

)٤ (ةنجوى القسنطيني، في نظريمرجع سابق ئي،وا الوصف الر. 
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وقد درست فيه بتوسع الوصف . ا شف عن سعة إطّلاع الكاتبةا نظريوتضمن الكتاب جزءً

وذكرت أنّ . دوده ونظامه في ثماني رواياتعند العرب والغرب وعلامات الوصف وح
 . العرب اهتموا بالوصف في الشعر دون النثر

وقد افتتحته بتعريف الوصف لغةً، . )١()الوصف في الرواية العربية الحديثة(ـ وثانيهما 
ثمّ خاضت في علامات الوصف وحدوده معرجة على نظام الوصف وسجلاّته ومجالاته 

وظائف الوصف الفنية ووصف الفضاء والشخصية في الروايات الثّماني وأساليب التصوير و
لو نظر غيرنا إلى «: وقد أت الكاتبة بحثها بقولها. نفسها التي قاربتها في كتاا الأول

ة الجديدة تخصيصة التجريبيات الجمالينت له منه وجوه وصور الوصف في ضوء التقنيا لتبي
 .)٢(»أخرى

، فقد تدبر فيه )٣()الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة(اب ـ وأما كت
ا على الوصف التعبيري في الوصف ووظائفه ونظامه مركّز) محمد الخبو(صاحبه وهو الباحث 

 والوظيفة )٤(والصياغات اللّغوية فيها وأهم الوظائف كالوظيفة التبئيرية) رامة والتنين(
ى ذكر بعض التقنيات وبعض الرسوم الشجرية للموصوفات، فدلّ بذلك وعرج عل. السردية

 . على سعة إطّلاع
صص فيه للوصف  للصادق قسومة، فعلى قلّة ما خ)٥()طرائق تحليل القصة(وأما كتاب 

فإنه بين أهم المقاييس المعتمدة في تحديد ماهية الوصف وأهمّيته ودراسة كيفيات الوصف 
صف الصريح والوصف الضمني والوصف بالقوة والوصف المستفاد من أفعال وأهمّها الو

 .)٦(وظائف الوصف إلى خارجية وداخلية) قسومة(كما قسم . الشخصية ومن الأقوال

                                                
،  تـونس ، العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس  ةكلينجوى الرياحي القسنطيني، الوصف في الرواية العربية الحديثة،         ) ١(

 .م٢٠٠٧

 .٥٥٢ابق، ص سالرجع الم) ٢(

 .مرجع سابق الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، محمد) ٣(

اـه         وهو خصيةلشل ةالباطنيتي قوامها صدور الوصف عن البؤرة        ال ةي الوظيفة المركزي  هو) ٤(  وصف وظيفته نقل أحوال الشخصية تج
 .٢٠٤ ص، ابقسالرجع الم ، بالموصوف من نعوت، الخبوصل أكثر من كونه ينقل لنا ما يتفالموصو

)٥ (ادقالصم٢٠٠٠تونس،  شر، قسومة، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للن. 

 . تفصيلها في فصل وظائف الوصفسيأتي) ٦(
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ردي(ا كتاب ويرد إثر هذه التآليف جميعالس ظرية والإجراء: الوصف في النص١()بين الن( ،

تح بمدخل نظري حول الوصف في البلاغة والنقد لدى العرب فقد افت. لمحمد نجيب العمامي
تدبر . وأقام بحثه على ثلاثة أبواب. والغرب، ثمّ تتبع الباحث الوصف في الدراسات الغربية المعاصرة

. وركّز في الفصل الأول على منازل الوصف وضوابطها. في الباب الأول اندراج الوصف في السرد
وأما الباب الثّاني فخصصه لبنية الوصف حيث تدبر في . الثّاني أنماط الوصفوتناول في الفصل 

ل بنية المقطع الوصفيعيين . الفصل الأورسيخ والتة الأساسية التي هي التوحلّل العمليات الوصفي
. سكهودرس في الفصل الثّاني اتساق المقطع الوصفي وتما. وتحديد المظاهر والتعليق وإعادة الصياغة
وإجمالا، يمكن اعتبار كتاب العمامي أبرز ما أُلِّف في . )٢(وأفرد الباب الثّالث لوظائف الوصف

الحالي لما يمتاز به من جودة تركيز على تقنيات الوصف ووظائفه عصرنا الوصف السردي العربي في 
 .وحسن هضم للمنجز النقدي الغربي الحديث

 لحنان )٣()ا الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذجالوصف في(وأما آخر مؤلَّف فهو 
وأضت الباحثة كتاا على أربعة . وقد تألّفت المدونة المختارة من ثماني روايات. إبراهيم العمايرة

 )قديما وحديثًا(اللّغوية والنقدية !) كذا(دلالته : عنونت الأول منها بمصطلح الوصف. فصول
لح الوصف في المعاجم اللّغوية وفي النص القرآني وفي النقد العربي القديم وفي النقد وتتبعت فيه مصط

حيزه علاقاته : وأما في الفصل الثّاني فتحدثت عن الوصف في روايات حنان الشيخ. العربي الحديث
وأفردت الفصل الثّالث لوظائف الوصف وقسمتها إلى وظائف خارجية ووظائف . وموضوعاته

خلية تتمثّل الوظائف الخارجية أولا في وظيفة إبراز معرفة الكاتبة وثقافتها والثّانية تتحدد في إبراز دا
الوظيفة : في حين أنّ الوظائف الداخلية قد قسمتها إلى تسع وظائف كما يلي. أفكار الكاتبة وآرائها

يفة السردية والوظيفة الإشارية والوظيفة والوظ) التصويرية(والوظيفة التمثيلية ) التعليمية( الإخبارية 
وختمتها بالوظيفة . الرمزية والوظيفة التعبيرية والوظيفة الأيديولوجية أو القيمية والوظيفة التفسيرية

ا، فإنّ البحث وعموم. وأما الفصل الرابع فخصصته للغة الوصف. الجمالية أو التزيينية أو الزخرفية
ه، وقد استفادت صاحبته من حسن اطّلاعها على المؤلَّفات السابقة التي اهتمت تميز بشموليت

                                                
 . مرجع سابق، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، ) ١(

 .  تفصيلها لاحقا في فصل وظائف الوصفسيأتي) ٢(

اـت و                 هيمحنان إبرا ) ٣( اـ، المؤسـسة العربيـة للدراس النـشر،   العمايرة، الوصف في الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذج
 .م٢٠١١بيروت،
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٣١ 
رديالس بالوصف في النص. 

ها نتيجة تنوع زوايا نظر أصحاا وتباين أجناسها ؤيتضح مما سبق، تنوع الدراسات وثرا
 باب الاجتهاد على وما من شك في أنّ وفرة المناهج فتحت. الأدبية سواء كانت شعرا أو نثرا

وقد . وطفق كلّ دارس ينهل مما يوفّره له الأدب الغربي. مصراعيه أمام الدارسين العرب المحدثين
بأنّ تقنيات الوصف الّتي يستعملها الواصف العربي في الشعرين الجاهلي ) الشاوش(علّلت 

ه هي وذلك إنْ غاص في تضاعيف والإسلامي من الثّراء والتنوع ما قد يتجاوز العدد الّذي تناولت
 . )١(العملية الوصفية الدقيقة

ولعلّ ذلك الثّراء كان من جملة الأسباب التي جعلتني أُولِّي وجهي شطر قطر عربي عزيز ألا 
المرابطي ومعاينة إسهام شعرائهم  الطائفي ووهو الأندلس قَصد دراسة تقنيات الوصف في الشعرين

 وه كان مختلفًا؟فهل ما قدم. في ذلك
 : الشّعر الأندلسي-ه

لئن استأثرت تقنيات الوصف في النثر العربي ولا سيما في السرد القصصي بنصيب من 
عر إلاّ لمامها لم تدرس في الشعر ومن الاهتمام وافر فإننا نكاد نجزم أنّ الوصف في الشى إنا، حت
 الشعر اخترنالذلك، . )٣(الأموي، والشعر )٢(اهليوجهة تقنية بحتة لم يطبق إلاّ على الشعر الج

 وتوظيفهم إياها في ، الأندلسيةعة وتأثّر شعرائه بالطّبي،الأندلسي جراء غلبة الوصف فيه
 . قصائدهم

ا لاكتمال الحضارة فيه، وانقطاع تحديد عصري ملوك الطوائف والمرابطينوقد اصطفيت 
وأقاموا على مشارف . ندلسيين في القصور والحدائق والبساتينإذ ترعرع جلّ الأ. الصلة بالبداوة

الجداول والخمائل والبرك والأحواض، حيث يتراقص الزهر والنور أمام أبصارهم، وتداعب 
فقد أفاق شعراؤهم على صيحة . وهم في محيط مغاير لما ألفه أجدادهم المشارقة. الموسيقى أسماعهم

إنّ أوصاف كبار الشعراء تكون «: ، بل قد يصح فيهم قول القائل)٤(رالتجديد في التعبير والتصوي

                                                
 .١٧٩-١٧٨، صمرجع سابق العربي، الشعرالشاوش، الوصف في ) ١(

اـفة  مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا،    : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم       بذلك كتاب محمد     ونعني) ٢( ؛ بالإض
 .مرجع سابق الحيوان في الشعر الجاهلي، وصفإلى كتاب الشاوش 

 .مرجع سابق في الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة، الوصف:  الشاوشب فنقصد كتاموي ما خصص للشعر الأوأما) ٣(
 . ١٠١-٩٨ ص ، مرجع سابق الوصف،لجنة من أدباء الأقطار العربية،: انظر) ٤(
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٣٢ 
على درجة من الإتقان يندهش لها الرسام أو النحات، فيؤخذ بجمالها وينسج على 

الطّوائف عصر ملوك مخصوصين، هما عصرين وبناء عليه، فإنّ التركيز سيكون على . )١(»منوالها
ما الإطار الزماني الّذي : لّذي يقتضي الإجابة عنه في هذا الصدد هووإنّ السؤال ا. المرابطينعصر و

 شهد انبثاق ذاك الشعر؟ وما خصائصه؟

 : الإطار الزماني-١
بن زياد عام اثنين وتسعين  منذ دخول طارق.  قرونثمانيةفتح المسلمون الأندلس وعمروها 

وقد ). ه٨٩٨(ة وثمانٍ وتسعين للهجرة إلى أن استردها منهم الأسبان سنة ثمانمائ) ه٩٢(للهجرة 
وهما عصر ملوك الطّوائف الّذي يبدأ بسقوط . من أهمّها العصران الثّالث والرابع. مرت بستة عصور

الدولة الأموية وقيام ممالك مستقلّة انقسمت بمقتضاها الأندلس إلى طوائف، ويختتم باستيلاء 
لّذي يفتتح باستيلاء ابن تاشفين وجيوشه على الأندلس، وعصر المرابطين ا. المرابطين على الأندلس

 .)٢()ه٥٤١(وينتهي بحلول الموحدين محلّ المرابطين سنة خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة 
وإنّ ما يستخلص في هذا المقام أنّ مرحلة التطور غضون العصرين قد اكتملت قبل أن 

، فإنّ تناولي عصري ملوك الطّوائف والمرابطين وبالتالي. تبدأ الأندلس في التداعي والسقوط
  ملوكا، فقد انطلق عصرتاريخيالعصرين معا يعود إلى أنه من الصعوبة بمكان الفصل بين 

، وانتهى عصر المرابطين سنة )ه٤٢٢(الطّوائف سنة أربعمائة واثنتين وعشرين للهجرة 
لا سيما أنّ ئبقية لا تثبت، وفحدودهما ز). ه٥٤١(خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة 

العلاقة بين الصياغة الفنية والوعي بالواقع ليست علاقة تزامنية بقدر ما هي علاقةٌ ذهنية 
لا تعدو أن تكون إلاّ أدبية ـ  مطّاطة تتجاوز التحقيب القائم على أعمار الدول، حتى إنها

لا يستهان به من العلماء والأدباء عاشوا في ا ذلك أنّ عدد، )٣(ثقافية أكثر من كوا سياسية
 . )٤(العصرين

                                                
 . ٢٥، ص  سابقعالوصفي، مرج هامون، في فيليب) ١(

 والنشر والتوزيع،   ة، دار غريب للطباع   ١١ ط فة،الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلا     أحمد هيكل، الأدب    : للتوسع) ٢(
 . ٣٠-٢٨م، ص ٢٠١٠القاهرة، 

 . ١٨م، ص٢٠١٥ سوسيولوجية، دار الانتشار العربي، بيروت، ةمقارب:  في العصر الأموية عبيد، الصعلكعلي) ٣(

، )وحـدين عصر المرابطين والم (ندلسلعربي في المغرب والأالأدب اتاريخ الأدب العربي الجزء الخامس،  فروخ،  عمر) ٤(
 . ٣٧ص  ،مرجع سابق
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٣٣ 
كان كبار القوم من ملوك ووزراء «وقد ازدهر الشعر في تلك الفترة المتميزة، بل 

وأصحاب وظائف كبرى لا يتراسلون إلاّ شعرا، وكانوا يتهادون رقاعا صغيرة تحمل عبارات 
داياهم، ويسجلون فيها لمحات من حيام، الدعوات والاعتذارات والأهاجي، ويرفقوا 

كلّها منظومة شعرا يشبهون أنفسهم فيه بالنجوم والزهور، حتى غدت حيام كلّها شعرا 
 ولكن إن كان هذا الزمان فما المكان؟ وما خصوصيته؟. )١(»صرفًا

 : الإطار المكاني-٢
لتي تبلغ حدا من البساطة ومن التجذّر المكان في مفهومه ممتد شاسع، وقد يتجاوز السمات ا

العميق في اللاّوعي؛ مما يجعله يستعاد بمجرد ذكره أكثر من كونه يستعاد من خلال وصفه 
فقد ازدهرت . وآية ذلك مدينة إِشبِيلِية في جنوب الأندلس عاصمة ملوك الطّوائف. )٢(الدقيق

كلّ حدب وصوب، من أمثال ابن زيدون، وابن فضاءً، وغدت ملاذ القصاد، يؤمها الشعراء من 
عمار، وابن اللبانة، وابن حمديس، وابن وهبون، وغيرهم كثير لا يلبثون ينعمون بتشجيع أميرها 

المعتضد الّذي كان هو الآخر شاعرزعراءا متميمن فطاحل الأمراء الش عدا، وابنه المعتمد الّذي ي. 
ة زمن ولا ريب في أنّ هذه الظّاهرة الشبِيلِيالطّوائف من ملوك عرية هي التي جعلت شأن إِش

 .)٣(الشهرة الأدبية شأن قرطبة في العصر السابق أو يفوق
ه لم يبلغ عموما تشجيع الأدب والتأليف في عصر المرابطين، فإنا المستوى الّذي بلغه في وأم

ر هم الشعراء الّذين كانوا يتفيؤون ظلال بلاط بني عباد، وإن كان الشعراء الّذين أدركوا هذا العص
 .)٤(أمراء الطّوائف، من قبيل ابن خفاجة، وابن الزقّاق، والأعمى التطيلي، وغيرهم

                                                
حسين مؤنس،  :  الدكتور سبانية جارثيا جوميث، الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه، ترجمه عن الأ           إميليو) ١(

 . ٣٥م، ص ٢٠٠٨، دار الرشاد، القاهرة، ٤ط 

، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع،         ٢ب هلسا، ط   باشلار، جماليات المكان، ترجمة غال     غاستون) ٢(
 . ٤٢م، ص ١٩٨٤بيروت، 

 عمـان،   زيـع، ، دار الشروق للنـشر والتو     )عصر الطّوائف والمرابطين  ( عباس، تاريخ الأدب الأندلسي      إحسان) ٣(
 . ٦١م، ص ١٩٩٧

 . ٦٤-٦٢ ص ،ابقسالرجع  الم)٤(
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٣٤ 
ولا يرد ترشيح هؤلاء . ونتيجة لذلك، وقع الاختيار على شعراء ستة، ثلاثة من كلّ عصر

فيها الموصوف فحسب، وإنما الشعراء إلى احتفائهم بفن الوصف، وإتيام بمعانٍ ركّب 
 .بالأخص إلى استجابة شعرهم الوصفي لتقنيات الوصف التي نحن إزاءها بسبيل

 :اا موجزأن نعرف بالشعراء الّذين سندرس شعرهم تعريفً في هذه العجالة ونروم
 لمخزومي الوليد أحمد بن عبد االله اأبو هو ):ه٤٦٣-ه٣٩٤: ( زيدونابن -١

ا ومدبر شؤون دولته منذ نزوله بإِشبِيلِية سنة أربعمائة وإحدى  وزيرالمعتضد اتخذه القرطبي،
 ما انفك يشكو من آلام صد ولاّدة بنت المستكفي ذي الّوهو ،)ه٤٤١(وأربعين للهجرة 

لما ؛)١(ا ومؤانسة حقيقينومرارة انصرافها عنه في شعر لا يزال العرب يجدون في ترديده إمتاع 
: بقوله عليه صاحب الذّخيرة أثنى وقد.  حبيبتياقلأبيات من جميل وصف واشحملته تلك ا

 ـ  البلاغةِ من مراتبِولاًلُفًا، وحر ولسانا وظَه جمالاً، وبيانا وبراعةً مثلَهر الدفلن يخلّ«
ا ونثرخلِبةٍبمرقَ ـ انظما، بقرانه بين الكلاميين، وبراعته في  لم يلها بعده عاطي ف

 .)٢(»نيينالف
 له«:  الأسير، قال عنه صاحب الذّخيرةإِشبِيلِيةملك ) ه٤٨٨-ه٤٣١: ( بن عبادالمعتمد -٢

ردهر، لو صعن الز الكَمام مثلُشعر كما انشق عر صناعهن جعل الشخذة، عمه وات 
 . الشعر والشعراءَا راعيكان وقد. )٣(»بضاعة، لكان رائعا معجبا، ونادرا مستغربا

 بكر محمد بن عيسى بن محمد اللّخمي الداني المعروف أبو هو) ه٥٠٧ت : (اللبانة ابن -٣
ف، وقادرا لا كان أبو بكر شاعرا يتصر«:  ابن بسامعنه الوفاء قال شاعر بابن اللبانة،

المباني، مميتكلّف، مرصوص الباع، والانفرادِ من امتدادِان الألفاظ والمعاني، وكتزج  
 على بتفجعه وقد اشتهر. )٤(» الفرد، توحد بالإبداع وانفرديقلِطّباع، كسيف الصبال

 .دولته وأميرها المعتمد عند ما نفاه ابن تاشفين إلى أغمات بمراكش

                                                
 .٣٧ ص،في تطوره وخصائصه، مرجع سابق جوميث، الشعر الأندلسي بحث إميليو) ١(

 الغـرب  دار   ول، الأ القسمإحسان عباس،   :  بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق الدكتور         ابن) ٢(
 . ٣٢٣ ص بيروت، سلامي،الإ

 .٣٥ القسم الثّاني، ص، المرجع السابق)٣(

 .٥٠٠الث، ص القسم الثّ، المرجع السابق)٤(
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٣٥ 
لذلك . ، شاعر تكسب في شعره)ه٥١٩: وقيل ،ه٥١٧ت : ()١( الشنترينيةسار ابن -٤

ثَر فسحر، ناثر «:  هو عنه ابن بسامالوق. اتنقّل كثيرفلِق، وشهاب متألّق، نوشاعر م
 كَدرها رعونظم فنمنم، وأولع بالقصار فأرسلها أمثالاً، ورشق ا نبالاً، ولا سيما قوا

رةِعلى مم، وأوصاف أبدعدم، وتركها مثلاً في أعقاا أنوف أحسا عصره، وسم  
 .)٢(…» واخترع كثيرا من معانيهافيها

 محمد عبد الجبار بن أبي بكر الصقلّي المعروف أبو هو) ه٥٢٧ –ه٤٤٧: (  حمديسابن -٥
ا  على المعتمد وعاش مخضرموفد .)٣(هور صقلية المششاعر بـابن حمديس الصقلّي، وهو

 جيد السبك، مليح الاستعارة، هو شاعر«:  خصه ابن دحية بقولهوقد .بين العصرين
حسنناول، رقيقحواشي ا الأخذ، لطيف الت ٤(» اللّفظلمعاني، عذب(. 

شاعر .  أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجةهو )ه٥٣٣ –ه٤٥٠: ( ابن خفاجة-٦
وذكر عنه ابن بسام أنه لم يتعرض لملوك الطّوائف مع افتهم على أهل . الطّبيعة الأول

: ومنه قوله.  الكلاممن في جملة انوصفه ابن خاق. الأدب، ولم يتقرب لهم بشعره
»اءَ، وأتش فف في فنون الإبداع كَيرصتفي الإجاب هلْوشاء،ة الدع دع القَولَ رشعفَش 

ور،قهو ،دانِ الإعجازِ طَلَقَهيفي م دجاء نِف وممن الن قأَر هظامسيم العليل، وآنمن ق 
الرضِوالب ليل، يكادمتزِ يجبالر إليه الوح، وترتاح نوحنِصغ كالفسر٥(…» الـم(. 

 من شك في أنّ شهرة هؤلاء الشعراء الستة قد عمت الآفاق جراء ما يتميز به شعرهم من وما
ا ا مستوفي كان الوصف في الشعر رشيقًتىوم.  وبالأخص مهارة وصفك، لفظ، وحسن سبالجم

                                                
ة، ونسب مرة إلى شـنترين مدينتـه، وأخـرى إلى        ة، وبعضها الآخر باسم صار    بعض المصادر باسم سار    في   ورد) ١(

 .البكري قبيلته

 .٦٣٠ ص ، مرجع سابقالشنتريني، القسم الثاني،) ٢(

، دار المعـارف، القـاهرة،      ٤، ط )الأنـدلس (شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات         : انظر) ٣(
 .١٤١، صم٢٠٠٧

 الأبياري، وحامد عبد ايد، وأحمـد أحمـد بـدوي،    إبراهيم: ابن دحية، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق   ) ٤(
 .٥٤ص  ،)ت.د (بيروت ،طه حسين، دار العلم للجميع: ومراجعة

 لحـديث، حسين يوسف خريوش، عالم الكتـب ا      : ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، حققه وعلق عليه        ) ٥(
 .٧٣٩، صم٢٠١٠ إربد،
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 الواصف إلى فنان مبدع، واللّحظات  في دواوين هؤلاء الشعراء فإنه يحولتوفّرشروطه شأن ما ي

 ولكن ما التقنيات التي ا يدرس الوصف؟. )١(الدرامية المشجية إلى صور مشرقة مستحبة
 : تقنيات الوصف-و

لا جدال في أنّ بين الوصف والتقنيات علاقةً وطيدة، ذلك أنّ أساس الوصف إنما هو 
فكلّ ما هو مصور يؤول .  أكثر فأكثرتصوير يقتضي من الواصف البحث عن أدوات دقيقة

ففيه يكون التوسل . وما النظام إلاّ دليل عما هو آلي. وليست التقنية سوى نظام. إلى التقنية
فنظرة العربي تجنح إلى التفصيل والتخصيص، لا إلى الجمع . )٢(بمختلف الوسائل والأساليب

فاحتفال الشعراء العرب القدماء . رف إلى الجزئياتوإنّ الّذي يشدها بوجه خاص ما ينص. والتأليف
بالوصف الجزئي، وإيثارهم التفاصيل بدل الوصف الكلّي، وانسياقهم وراء الاستطراد من الأمور 

على أنّ ما يحدثه الوصف أيضا من أثر في السامع يجعله ليس مجرد متلق . الثّابتة في نظرم إلى الكون
 .)٣( عليه ومسهم فيه، بل منخرط في فضائهلخبر بقدر ما هو شاهد

ا ا ما ينهض فيها الوصف بوظيفة تأطير الأحداث زمانيوغالب. وتعد البداية أهم مواطن الوصف
اومكاني القائمين عريف بأهما. ا، والتايا بدايات الفصول أو وقد . وقد يحتلّ المقطع الوصفي

إلى أنّ النص الروائي نزاع إلى إيراد ) فيليب هامون(صدد يذهب وفي هذا ال. يتخذ مواضع أخرى
المقاطع الوصفية في مواطنه الاستراتيجية عند حديه الخارجيين، أي بدايته وايته، وفي حدوده 
الداخلية، مثل حدي الفصول ومواطن التخلص من مقطع إلى آخر مغاير، أو من نمط تبئير إلى نمط 

 أننا لا نعدم روايات عربية كاد يستبد الوصف فيها بشكل يستحيل معه الحديث عن إلاّ… مخالف
إذ احتلّ . وهو ما كان في القصيدة العربية. )٤(مواطن له معلومة، فهو يكاد يظهر في كلّ آن ومكان

فجعل الشعر . الوصف فيها مساحات شاسعة، حتى إنّ بعض النقّاد أرجع معظم نظْم العرب إليه
وقد يعلن الكاتب . حسبنا ما ألمحنا إليه لدى ابن رشيق فيما سبق. )٥(ا حولها على الوصف ودائرئمقا

ظهور ضوء، ويغلق الوصف باختفاء الضوء، وفتح نافذة أو باب : عن بداية وصفه بأمور منها
                                                

 .٨٤سابق، صمرجع الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(

 . ٥٦٢ ص مرجع سابق، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، الشاوش،) ٢(

 . ٨٣-٨٢ ص،مرجع سابقوذجا، الشعر الجاهلي أنم: العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: انظر) ٣(

 . ٦٣ -٦١ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٤(

 . ٦ ص، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابقالشاوش،) ٥(
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صول ، أو التوسل بالحواس الخمس والجهات الأربع، والف)١(وغلقه، ودخول مكان ما والخروج منه

اعر العربي غير واع تماما الأربعة والأمكنة العالية التي تمكّن الواصف من الوصف، وقد يكون الش
فقد . غير أنّ ذلك لا ينفي إدراكه موقع الوصف، ولا سيما بدايته. بمعلنات الحد الوصفي تلك

، أو عاشقة يورده في الاستهلال قصد تأطير حدث أو تقديم شخصية ما ممدوحة كانت أو مهجوة
وقد تكون قصيدة . وقد يستحضره في منتصف القصيدة عند وصف معركة. أو معشوقة وغيرها

 .برمتها في وصف محبوبة
ها تكون في ولئن اختلفت أنماط الوصف باختلاف طبيعة الأدب شعرا، فإنا كان أو نثر

وأما . ظائف الوصف وتقنياته عن والأغلب الأعم إما عن طريق الرؤية، أو الفعل، أو القول، فضلاً
عن موصوفات شعراء الأندلس عصري ملوك الطّوائف والمرابطين، ومواطنها وأنماطها، فإنّ الإجابة 

 .عنها ستكون موضوع الفصل اللاّحق بإذن االله تعالى

                                                
 . ٧١-٧٠ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ١(



 

 
 

 الفصل الأول
 الموصوفات ومواطنها

 :ويتضمن المباحث التالية
 .الموصوفات: المبحث الأول

 .مواطن الموصوفات: الثّانيالمبحث 
 .أنماط الوصف: المبحث الثّالث
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٣٩ 
الوصف أول ما نطق به الشعراء حين تدفّقت ألسنتهم بالشعر، واصفين شعورهم 
ووجدام، معبرين عن كلّ ما يحرك كوامنهم ويثير هواجسهم، من مناظر وأحداث، أو 

 .)١(مظاهر وآثار
ولعلّ أهم الأسباب . لّق الأمر بالوصف في الشعرويزداد مظهر الذّاتية بروزا متى تع

المؤدية إلى إكسابه هذه الصفة تكمن في أنه محكوم بنماذج قولية سابقة، وتمثّلات ذهنية 
فالجانب الذّاتي في إسناد الأوصاف إلى العالم وأشيائه بانعكاس . جارية في التقاليد الشعرية

. )٢(ا في الشعر منه في الكلام المعتادبدو كأنه أكثر حضوررؤى الذّات المتكلّمة في القول لي
لذلك، اهتم الشعراء بمخاطبة الحواس لأنّ الأحوال والظّواهر التي لا يميزها الحس يعجز 

وهكذا، فسروا إلحاحهم على شرط التقديم الحسي في كلّ . الخيال عن إدراكها وتبينها
فقد حرص على رصد خصائص الموصوف . الواصفوبمثل ذلك التزم . تصوير وتخييل

فيتجلّى الأمر أكثر، ويتضح . الحسية، والتقاط وجوه الشبه التي يحاكَى فيها الشيء بغيره
 .)٣(المعنى المراد بالوصف

وآية ذلك أنّ . ولا مراء في أنّ غرض الوصف مستبِد في الشعر العربي بالنصيب الأوفر
ن، والرحلة والحبيبة والخمر، ويراوح بين وصف وآخر عو الظّالشاعر يصور الأطلال أ

وإذا القليل منها ليس . فإذا جلُّها وصف. مستطردا، متتبعا التفاصيل إلى أن تنتهي القصيدة
وما . ويكون غرض الوصف إما عن طريق القول، أو عن طريق الفعل، أو الرؤية. )٤(كذلك

في أنّ الموصوفات في الش من شك ملوك عر الأندلسي نى عصريالطّوائف والمرابطين من الب
 فما تلكم الموصوفات؟. الأساسية في القصيدة

                                                
 . ٤٣ ص، مرجع سابق، في الشعر العربي الوصفقناوي،) ١(

 . ١٦١-١٦٠ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١٢١ ص ، الوصف في الرواية العربية الحديثة، مرجع سابقالقسنطيني،) ٣(

  .٤٤ ص، مرجع سابق، الوصف في الشعر العربيقناوي،) ٤(



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٤٠ 
 الموصوفات: المبحث الأول

من العلماء والأدباء «فعدد كبير . ازدهر الشعر في عصر ملوك الطّوائف والمرابطين
 والأعيان والقضاة وإلى من مراء هذا الازدهار لا يعود إلى الأولعلّ، )١(»عاشوا في العصرين

أتاحت لهم ظروفهم الاجتماعية ونفوذهم الاقتصادي دراسة الشعر وعروضه بقدر ما يعزى 
فقد كانت الطبقة العليا تتذوق الشعر . أيضا إلى الشعراء المبدعين أنفسهم وإلى عامة الشعب

ت موصوفام من الوصف، وتعددقصائدهم ومقطوعام  تواحتضن. )٢(وتدرك مراميه
وتصنف هذه العناصر الوصفية حسب ما . إنسان وحيوان، وجماد وزمان، ومكان وغيرها

في . وهو لديه وصف واقعٍ محتملٍ نسبيا. إلى وصف من الدرجة الأولى  »فيليب هامون«يراه 
، حين أنّ الوصف من الدرجة الثّانية ـ وهو وصف ما هو تصوير للواقع كالصورة والملصق

وإلى النوع الأول تنتمي . ا ـ لا يتوفّر في الشعر إطلاقً)٣(واللّوحة والشريط السينمائي
 .موصوفات المدونة

ا لمن درس الوصف في موضوعه، وقسمه إلى طبيعة حية وصامتة، وإنسان وخلافً
م فسيكون تناول الموصوفات في هذا المبحث من حيث تحديد جنسها ونوعها، أخيالية هي أ

 واقعية؟ وهل هي حقيقية أم رمزية؟

 :الإنسان) أ
عري الأندلسي، ممدوحالش موصوف في النص في أنّ الإنسان أهم ا كان أو ما من شك

ومن تعريف وصف المرء أنه تارة وصف مادي . اا، وحتى مهجوا أو ساقيمرثيا، معشوقً
أو خياليّ، وطور واقعي لكائن حي٤(ا وصف معنوي( . يوقد هيمن وصف المحبوبة الحس

فالنسيب يكون بأوصاف مناسبة لهوى «. ووصف الممدوح المعنوي على سائر الأغراض
                                                

 ،)عصر المرابطين والموحـدين (الأدب العربي في المغرب والأندلس تاريخ الأدب العربي الجزء الخامس،  فروخ،  عمر) ١(
 . ٣٧، صمرجع سابق

 العامة، وموضوعاته الرئيسية، وقيمته ملامحه: ئف، الشعر الأندلسي في عصر الطّوا(Henri Pères)  بيريسهنري )٢(
 .٥٩-٥٨ص م، ١٩٨٨ دار المعارف، القاهرة، ،ر أحمد مكّيالتوثيقية، ترجمة الطّاه

 . ١٠٨ ص ،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،:  تفصيله لدىانظر) ٣(

 : واستشهد به. ١١٠ ص ،وقد أحال عليه العمامي، مرجع سابق) fontanier( لفونتانيي التعريف) ٤(
Adam (Jean-Michel): La description ، PUF ، Que sais-je ، ١٩٩٣   .p٣٣  ،م
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ويرد . النفس، وذلك إذا لم يتكلّم الشاعر عن أحواله هو، فاقتصر على أحوال الصاحبة

عة وكرم، وإباء ، من شجا)١(»المديح بأوصاف الأفعال الشريفة الدالّة على كمال الإنسان
ا أنّ واقعية المرجع فيه تخضع الواصف، خلافً«ومن خصوصية هذا الوصف . وعدل وعقل

لما هي عليه في السرد التخييلي، لإكراهات، منها ما يتمثّل في ضرورة احترام أوصاف 
فكأنه فالوصف النقلي هو محاولة تجسيد الظّاهرة كما تبدو للحواس، . )٢(»الموصوف الحقيقية

والشاعر في ذلك الوصف لا . وصف علمي بحت تقوم فضيلته على صحة التشابيه ودقّتها
يصهر الظّاهرة في حد ذاا، ولا يتولاّها بخياله بقدر ما يقف عندها محاولا مجاراا أو 

 وأما الوصف الوجدانيّ فهو ذلك النوع الّذي يتخطّى فيه الشاعر حدود الظّاهرة،. تقليدها
نيطًمتملّصم ،ا من مفهومها العلمي العاما مفهوما شعري اا جديد ا، هو امتداد للمفهوم العام

ا لذلك من فيتحول الشاعر تبع. عانٍ مخْبوءةبما برمز أو وبالتالي، يغدو الأمر شبيه. أو تأويل له
إنّ المشهد ينتقل من حواس وهكذا، ف. الظّاهرة إلى ما وراءها أو ما حولها، محاولا أن يفسرها

وعلاوة على الوصفين النقلي والوجدانيّ، فثمة وصف معنوي يغلب . )٣(الشاعر إلى وجدانه
فالمعقولات هي المعنويات التي لا نحسها إلاّ . تدرك بالعقل«عليه ذكر المكارم والأخلاق التي 

تمع الأوصاف الثّلاثة النقلي وقد تج. )٤(»من آثارها، كالجود، والكرم، والتفكير، ونحوها
ولطالما كان العاشق الهائم . وقد يحضر منها اثنان أو واحد فحسب. والوجدانيّ والمعنوي معا

. ا حاله حيال الحب، وما يكابده من هجران، شأنه شأن معشوقته الموصوفةمتغزلا واصفً
ا إلى ذلك، يمكن تقسيم هذا الوصف إلى ما يليواستناد: 

 :اشق موصوفا الع-١
عشِق المعتمد زوجته، وابن زيدون ولاّدة، وأحب ابن حمديس جاريته الجوهرة، 

نِ وقد لا . اوزوجته أيضوهذا كلّه بمنأى عن نسيب المطالع والغزل اللّذين قد يكونان حقيقيي
 .يكونان

                                                
)١ (دمحم٢٠٣م، ص٢٠٠٨، مكتبة وهبة، القاهرة، ٢د أبو موسى، تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، ط محم . 

 . ١١٠ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ٢(

 . ١١ ص ، مرجع سابق، الشعر العربي فن الوصف وتطوره فيالحاوي،) ٣(

 . ٨٨ ص مرجع سابق، بن عبد الرحمن الغنيم، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد،إبراهيم) ٤(
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٤٢ 
ا فجماله. )١(»فالمرأة لعبت لدى العرب دور الملهم والحافز، إلى جانب دورها مبدعة«

فكنه الإحساس بالجمال ماثلٌ في الاستجابة العاطفية للشيء، أو . ودلالها سلبا عقل الرجل
، حتى لتحسبن أنّ الجمال إنْ هو )٢(استشعاره الناجم عن إدراكه صفات الأشياء وأغراضها

 لذلك، غلب الوصف الحسي فيه على المعنوي عند. إلاّ المدخل الأساسي إلى غزل الشعراء
. ا لديهموأما أثناء وصف حالهم فإنّ الوصف المعنوي هو الأكثر حضور. التغزل بالمرأة

فالحزن والبكاء، والصبر والأرق، والبقاء على العهد، والقلب المكلوم جميعها علامات دالّة 
قة بل إنّ العاشق ليتألّم من الواشين الّذين ما يفتؤون يسعون إلى التفر. على الوجد والتعلّق

حسدالّذي من سماته اصفرار الوجه، وضمور ا وبغض يا، هذا علاوة على الوصف الحس
الجسم ونحوله، حتى إنّ الأصفر ليرمز لدى البعض إلى الحبيب الشاحب الـمضنى شكا 

، بل إنّ العيون الحمراء المضرجة وهي )٣(ا إلى القلق والغثيان يشار غالبوبه… وطول سهاد
ضنٍ بالمأساةتنهمر دموع٤(حسبنا من ذلك ما قاله المعتمد. ا مدرارة ليست سوى شعور م( 

 ] الكامل: [في زوجه اعتماد
 يا ظَبيةً سـلَبت فُـؤاد محمـدٍ       

 
 أَو لَم يروعـكِ الهَزبـر الباسِـلُ        

        مغـربِـكِ م ي هائِمأَن كن شم 
 

 فَعلى هواكِ لَـه علـي دلائِـلُ        
   لَونٌ كَـس    ـدامِعمةٌ وـفرص ته 

 
 هطَلَت سحائِبها وجِسم ناحِـلُ     

فهي في هذه الأبيات موصوف واقعي حقيقي، وقصة . فمعروف حب المعتمد لزوجه 
 الّذي يتأسى على حاله، وقد فعل )٥(وشأنه في ذلك العاشق ابن زيدون. حبه معروفة أيضا

فعله أيض عِ. ابه الحبي ولاّدة بالبقاء على العهد في قصيدة بأكملهاوها هو ما ينفك د :
 ] البسيط[

                                                
، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب، دمـشق،         )دراسة مقارنة ( طه، المرأة العربية في منظور الدين والواقع         جمانة) ١(

 . ٣٦م، ص ٢٠٠٤

 . ١٥ ص ،مرجع سابق ، القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسيةي،الربيع) ٢(

 . ٣٤٧ص ، مرجع سابق، ئفبيريس، الشعر الأندلسي في عصر الطّوا )٣(

طـه حـسين   : إشراف ايد، أحمد بدوي، حامد عبد حمدأ:  وحققهه جمعيوان،اد ملك إشبيلية، الد   بن عب  المعتمد )٤(
 . ٢٣م، ص ١٩٥١قاهرة، باشا، المطبعة الأميرية، ال

 . ٢٧ -٢٦، ص )ت.د(كرم البستاني، دار صادر، بيروت، :  زيدون، الديوان، شرح وتحقيقابن )٥(
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٤٣ 
 هل راكِب ذاهِب عنـهم يحيـيني      

 
 إِذ لا كِتــاب يــوافيني فَيحيِــيني 

  فِـي يمـسِكُه    )١(قَد مِت إِلاَّ ذَماءً    
 

ــرجيني   ــاهم ي ــؤاد بِلُقي  أَنَّ الفُ
        أَطلَقَـهـيني ومِن ع معالد حرما س 

 
 إِلّا اعتِياد أَسى في القَلبِ مسجونِ      

 صبرا لَعلَّ الّـذي بِالبعـدِ أَمرضـني        
 

 بِالقُربِ يوما يـداويني فَيـشفيني      
 كَيف اِصطِباري وفي كانونَ فـارقَني      

 
 قَلبي وها نحن في أَعقابِ تِـشرينِ       

 ــه تغُرو ــاه ــذَكِّرني ف ي ــخص ش 
 

   هارِ والن مسيـاحينِ  شالر أَنفاس 
 لَئِن عطِشت إِلى ذاك الرضابِ لَكَـم       

 
 قَد بات مِنـه يـسقّيني فَيرويـني        

 وإِن أَفاض دمـوعي نـوح باكِيـةٍ        
 

ــشجيني   ــيني فَي نغي ــم أراه  فَكَ
 وإِن بعدت وأَضنتني الهُمـوم لَقَـد       

 
 عهِدته وهـو يـدنيني فَيـسليني       

  عقد عزائـي نأيـه فَلَكَـم       أَو حلَّ  
 

 حلَلت عن خِصرِهِ عقد الثّمـانينِ      
 يا حسن إِشراقِ ساعاتِ الدنو بدت      

 
 كَواكِبا في لَيـالي بعـدِهِ الجـونِ     

ــارِهِم   ــارقوني بِاِختِي ــا ف  وااللهِ م
 

 وإِنما الدهر بِـالمَكروهِ يـرميني       
  تلاقينـا  يا رب قَرب علـى خـيرٍ       

 
 بِالطالِعِ السعدِ والطَّـيرِ الميـامينِ      

 : وإنْ رمنا تحديد أبعاد صورة العاشق فإنها تكون على هذا النحو 
 ) ابن زيدون(العاشق 

 . على مشارف الموت لولا صبره وتجلّده، وبقاؤه على العهد والوفاء لمحبوبته حالته 
 . دامعة عيونه
 . ويتأسى على حالهيتأمل اللّقاء  قلبه 

 . نوح الباكية يزيد شجنه السمع
 . عطِش للرضاب الذّوق
ألقى العاشق لومه كلّه على الدهر، فهو يلومه على كونه سبب الفراق، وإنّ هذا              الزمن

 . البعاد يضنيه ويزيده همّا على هم، وإنّ ليالي الفصل حالكة السواد، طويلة ثقيلة
 . لّقاء، والدعاء بأن يتم الوصلتحقيق ال الأمنية 

                                                
 ).ذمى( المعجم الوسيط مادة بقية الروح في المذبوح وغيره،) ١(
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٤٤ 
مجزوء : [ا عن محبوبه وبكاه، يقول في ذلك شكا من طول ليله بعيد)١(وابن خفاجة

 ] الكامل
   ــه ــلٍ بِتـ ــا رب لَيـ  يـ

 
 ــعرِكحــفِ شمِــن و ــهكَأَنو 

ــتي    ــةُ دمعـ ــهلُّ مزنـ  تنـ
 

  ــرِك ــور ذِك ــدى ن ــهِ وين  في
 ـ    ت عقيـــق خـــدك در ثَغـــرِكأَتبعــت فيـــهِ وقَـــد بكيـ

 وشـــرقت فيـــكِ بِعـــبرةٍ  
 

  ــرِك ــار هج ــا ن درــد و  قَ
 الجوهرة، التي رثاها في قصيدتين وصف )٢(ومن الموصوفات الواقعية جارية ابن حمديس 

: حسنها وجمالها، وقصة غرقها وحزنه عليها، وحسرته وبكاءه، وطول ليله يقول في إحداهما
 ] لمنسرحا[

 واوحشتا مـن فِـراقِ مؤنِـسةٍ       
 

 يميــتني ذكْرهــا ويحييهــا   
ــسبقني    ــدموع ت ــا وال  أذكره

 
ــا    ــى أجاريه ــأنني للأس  ك

 يا بحر أرخصت غـير مكتـرثٍ        
 

 من كنـت لا للبيـاع أغليهـا        
 جوهرةٌ كان خـاطري صـدفًا       

 
ــا    ــه وأحميه ــا ب ــا أقيه  له

ــةً     ــشاك مغرقَ ــا في ح  أبته
 

ــا   ــاحليك أبكيه ــت في س  وب
أنّ الألم والتذلُّل «فكأنّ العاشق في شعر العصرين قد كان حريصا على رفع شعارٍ مفاده  

جل المحبفان الرالمخلص. )٣(»يشر ز بصفات المحباعر . فهو عاشق مستهام، تميولم يكثر الش
امن وصف حالته إلاّ نادر .ادقا ما يجنح إلى إشارات عابروغالبفقد . ة في العشق الص

وبالتالي، فإنّ المرأة لا تعدو أن تكون . هيمنت صورة المعشوق الحسية على صورة العاشق
إنها وحي جميل نسج في سبيلها الشاعر قصائده، . الغنائي وملهمة الرجل في النتاج الثّقافي

 .)٤(واستلهم من قبس حسنها وآيات جمالها الأنثوي أدبه

                                                
 .١١٥ -١١٤ ص ،م٢٠٠٩، دار صادر، بيروت، ٢ خفاجة، الديوان، طابن) ١(
 . ٥١٧م، ص ٢٠١٢، دار صادر، بيروت، ٢إحسان عباس، ط: حه وقدم له حمديس، الديوان، صحابن)٢(

 . ٣٧٣ ص ،مرجع سابق ، الشعر الأندلسي في عصر الطوائفبيريس،) ٣(
كلية اللّغة العربية، جامعـة أم       طه عمران وادي،  : إشراف العقيلي، الرؤية الذاتية في شعر المرأة الأندلسية،      محمد   عبد االله    فوزية) ٤(

 .رسالة ماجستير. ٦٣م، ص٢٠٠٠لقرى، ا
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٤٥ 
ملوك ا بين شعراء ا مشتركًنت سيدة الموصوفات في الشعر الأندلسي، وقاسمولطالما كا

 فكيف وصفت حواء الأندلس؟. الطّوائف والمرابطين

 : المعشوق موصوفا-٢
غلب الوصف المعنوي على الشاعر الـمحب، واللاّفت للانتباه أنّ وصفه المعشوق يرد 

 يكون في النسيب والتشبيب، فقد يأتي مجرد إشارات عابرة دون تفصيل، على عكس ما
الوصف الحسي مدخلا إلى الموصوف الرئيس، على حين أنّ وصف المحبوبة قد يكون في 

١(ا، فمن ذلك ما قاله ابن زيدونأغلبه معنوي( ته المشهورةلولاّدة في غزلي ) ي ذكرتكإن
 ] البسيط): [بالزهراء مشتاقا

  مـشتاقَا  إِني ذَكَرتكِ بِـالزهراءِ   
 

 والأُفق طَلق ومرأى الأَرضِ قَد راقَا      
ــائِلِهِ  ــتِلالٌ في أَص ــسيمِ اِع  ولِلن

 
ــي فَاعتــلَّ إِشــفاقا   كَأَنــه رق لِ

فقد شخص الطّبيعة وأسبغ عليها عاطفة صادقة مليئة بالحب، وجعلها تشاطره مشاعره،  
اها زمانيا إيا ومكاوقد استهل قصيدته مؤطّرهراء(ا، فالمكان هو نيمان ما بين العصر ) الزوالز

، وقد استعرض الذّكرى والشوق، واعتلال النسيم والروض )أصائله: (والمغرب، ودلالته قوله
يفضل العرب المرأة التي تكون بيضاء البشرة والفضي المبتسم، الّذي يذكّره بجِيد معشوقه، 

، فقد )٢(تشبيه هذه الصفة بما عرف ببياضه عندهموالأسنان، بل يتفنن البعض حتى في 
فات أكثر تعقيدهراء؛ لذلك قد تكون حركة الصف الطّبيعة والمحبوبة، ومدينة الزصا، كأن و

تسند إلى موصوف معين في موضعٍ ما صفات مخصوصة متصلة بالواقع، ثمّ ترصد في موضع 
ن دفقات الذكرى أو أن تكون الصفات آخر صفات هي من قبيل الخيال أو التمني، أو م

حينفات ا في عالم اليقظة وأحيانا رؤيا فيما يرى النائم، وفي هذه الحالة تكون حركة الص
، ففي )٣(مزدوجة، أي حركة في مستوى الصفات ذاا، وحركة في مستوى عالم الصفات

ادي، في حين أنّ الشوق مستوى طبيعة محتواها مثلا إذ الطّبيعة وولاّدة هما من الوصف الم
معنوي ذاتيّ، وأما لون جيدها فأبيض ناصع، والجو عليل وقت الغروب، وثمّة إشارة معنوية 

                                                
 . ٤٧-٤٦ص  ،ديوان ابن زيدون) ١(

 . ٢١٧ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(

 . ١٧٧ ص ،مرجع سابق ، طرائق تحليل القصةقسومة،) ٣(
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٤٦ 
حيل والغياب، ويلوح المكان رحبخافتة تتعلّق بساعة الغروب رمز الرا غضا ا ممتلئًا، نضر

وروداعر صلاتٍ بين عناصر موصوفه، فالنقَد الشسيم معتلّ كحاله، مشفق ا عبقة، وقد ع
 .عليه، والروض في مائه كجيد الحبيبة

َـم وكائناته عن نظرة مثالية جمالية مطلقة،  فالشاعر العربي القديم يصدر في وصفه العال
محضتها أنماط من التصوير موروثة ومتداولة، وفنون من القول منمذجة، وخاضعة في الكثير 

بسماا تحضر في الشعر العربي، كانت ، فالمرأة منذ الجاهلية )١(من الأحيان لقوالب جاهزة
ذاا من حيث الطّولُ والقصر، والنحافة والامتلاء، فيتعاضد الطّول مع استقامة القَوام 
ونعومة البشرة، ورشاقة الخطو ورهافة الخصر، وامتلاء الردفين وارتفاع الصدر، ورقّة 

مى وحور العين، ليؤلّف جماعه صورة المرأة المثال التي تكون الصوت وسواد الشعر، وسمرة اللّ
صفاا هذه متناغمة في قصيدة واحدة، وقد تتناثر بين مطالع القصائد، فيركّز الشاعر على 

 الّذي قلّما تغزل دون ذكر العيون، يقول في مطلع إحدى )٢(عنصر محدد كابن حمديس
من حسنهاا الكثير من صفات تلك الحسنقصائده جامع جنالكامل: [اء التي كاد ي [ 

 ما للوشاةِ غَدوا علـي وراحـوا      
 

       ـاحنالحـسانِ ج بفي ح أعلي 
 وبمهجتي عرب كـأنّ قـدودها      

 
 ريــاح بميلــهن تقــوم بقُــض 

ــتي  ــرِ ال ــلِ الثّم ــزةٌ بقوات  مهت
 

  ــاح ــانُ والتفَّ مــا الر  أسماؤه
 مـشيها غِيد زرين على القطا في       

 
      القلـوب بطـاح ساحات فلهن 

 من كلّ مصبِيةٍ بِضِدي حـسنها      
 

       صـباح ليـلٌ والجـبين عفالفَر 
 تفتر عـن بـردٍ فراشـف درهِ        

 
        راح كِرـسوت دـهحلو لـه شي 

 لا تقتبس من نور وجنتـها سـنا        
 

 ــصباح ــا الم ــةَ حتفُه  إنّ الفراش
    لُ العيونِ جراحها نجـلٌ أمـا   نج 

 
      ةَ في الطعين جـراحالأسن تصف 

       ـمقتلى العاشقين وإنْ ه حييا و 
 

       جـراح ا ما لهـنشهدوا حروب 
 أو ما علمت بأنّ فُتـاك الهـوى        

 
       بـالعيون مِـلاح تكـافح ورح 

 من كلّ خودٍ كالغزالـةِ قِرنهـا       
 

   داحــر ــا لَ ــد أُذِلّ وأنه أس 
                                                 

)١( في الأدب العربي ا، :  القديمالعجيمي، الخطاب الوصفيأنموذج عر الجاهلي٢١٤ ص ،مرجع سابقالش . 

 . ١٠٢ص ديوان ابن حمديس، ) ٢(
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٤٧ 
 اع تــدلّلٌفــالرمح قــد والخــد

 
      وشـاح لحظ والنجـاد والسيف 

 ودماءُ أهل العـشق في وجناـا       
 

 فكأنّ قـتلاهم عليهـا طـاحوا       
 انفكان المعشوق جميلا فت ،ا، وقد تراوح الوصف غلب على وصف ابن حمديس الحس

 :)١(بين النعوت والجمل الاسمية، ولعلّ الرسم التالي كفيل بتجلية صورة المحبوبة أكثر
 :موصوف رئيس) حبيبة ابن حمديس: (العنوان-الموضوع

 العناصر     
 

        
        
 الابتسامة الأسنان الشعر  الصدر المشي الخصر القوام
        
    الخاصيات    

 فاتنة بيضاء أسود طويل  ناهد كالقطاة رهيف ممشوق
 تابع العناصر

         
         
 الخد النظرة العمر الجِيد   العنق الجبين العين الريق
         
     الخاصيات    
 أحمر ساحرة فتية أبيض  طويل مشع حوراء شهد

ولم تكن هذه الصفات خاصة بمحبوبة ابن حمديس فحسب، وإنما يجمِع جلّ الشعراء 
 ] المنسرح: [ا بياض محبوبته وحمرة خديها واصفً)٢(عليها، من ذلك قول ابن اللبانة

ــها  ــهِ في بياضِ ــرةُ خدي  حم
 

ــسيلُ في ورقِ   ــضارٍ ي ن ذَوب 
 

                                                
 .  وغيره بسبب ضيق المساحةسم في هذا الرشجير التزئة تجتمّت) ١(

، دار الراية للنشر والتوزيـع، عمـان،        ٢ط مجيد السعيد،    محمد: ، جمع وتحقيق  )مجموع شعره ( اللبانة، الديوان    ابن )٢(
 . ٩٧م، ص ٢٠٠٨
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٤٨ 
 جمع في قصيدة صفات الحبيبة من بياض، وملابس، وصدر، وسوار )١(وابن خفاجة

: يحيط بالعضد، وعيون حوراء، وعنق طويل، وخصر نحيل وردف ممتلئ، ومنها قوله
 ] طّويلال[

 ـ    محاسِنِ طَلقَـةٍ  ـوقَوراءَ بيضاءِ ال
 

 لَبِست بِها اللَّيلَ البهـيم نهـارا        
         ها قَميـصنـور بحلَيها الـصع رزي 

 
 وقَد لَبِس الجَو الظَّـلام صِـدارا        

 هززت لِأَغصانِ القُـدودِ معاطِفًـا       
 

ــارا  ــودِ ثم ــانِ النه ملِرــا و  بِه
 ت غَنـاني وِشـاح وحِليـةٌ       إِذا شِئ  

 
 لِحسناءَ غَصت دملُجا وسِـوارا     

 هِي الظَّبي طَرفًا أَحـورا وملاحِظًـا        
 

 مِراضا وجيـدا أَتلَعـا ونِفـارا       
 أَفاضت على عِطفِ القَضيبِ مـلاءَةً       

 
 ولَفَّت على ظَهرِ الكَثيـبِ إِزارا      

 ] الطّويل: [دة اختِير منها بيتان بقوله في قصي)٢(وكذلك المعتمد 
      ـسيمهن متـما شألثمني ثَغرو 

 
 فَخيلَ لي أَني شـممت بِـهِ نـدا         

 هي الظَّبي جيدا والغزالَـةُ مقلَـةً        
 

 وروض الربا فَوحا وغُصن النقا قَدا      
: ف الشعر ساير الشعراء في صفات المحبوبة، وإن خالفهم في وص)٣(وابن سارة 

 ] البسيط[
أبد ى سيمٍ رِ والف ز ان ـها الع    لُطَ
 

 واسلَّت س ـ لِ يف  اظٍح ـ ه  ابه ـ الب   لُطَ
 ـ ر ن ع رتوافْ  ألَ لِت   ـلَّمـى فع  ني م 

 
 يـلَ رتِتــ وفِص ذلِــيـهِ في كــ الرلُت 

 وم رِا حنفَ ت صار الس بـق  م جلا رت 
 

  عرِفي الش  ى بدا لي    حتشعر ـه الر   )٤(لُجِ
ومع هذا الاختلاف البسيط لا نعدم تركيزهم على المرأة السمراء، والشقراء، والسوداء،  

عة بالكثير من الألفاظ وأيضلالة على الألوان المتنول العرب للدبصورة تكشف «ا، فقد توس

                                                
 . ١١٠ص  ابن خفاجة، ديوان) ١(
 .٧ ديوان المعتمد، ص) ٢(
 . ١٩٠م، ص ٢٠١٠ أحمد النوش، دار ومكتبة الهلال، بيروت، حسن سارة، حياته وشعره، ابن)٣(

 ).رجلَ(الشعر كان بين السبوطة والجُعودة، المعجم الوسيط مادة ) ٤(
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٤٩ 
كِر من جمال وبياض، ، وإن أجمعوا على ما ذُ)١(»عن الدقّة ودرجة اللّون واختلاطه مع غيره

 ا على صفات الممدوح؟فهل اتفقوا أيض… وطول جيد، وضيق خصر

 : وصف الممدوح-٣
ا غلبة الصفات المعنوية على وصف الممدوح، وقد مدح الشعراء الحكّام تبين سابقً

 ك ملووإذا كان الثّناء على الأفراد قد كثُر في قصائد. والأمراء، والوزراء والقضاة، والفقهاء
حسبنا مدح ابن حمديس قومه في . الطّوائف والمرابطين فإنه قد انحسر في الثّناء على الجماعة

وقد يعرج الشاعر على مدح أصهار ممدوحه أو . قصيدتين، وكذلك مدحه سرية المسلمين
ولطالما خلعت على الممدوح أجمل الصفات، وأُثني عليه . جماعته في نتفة أو مقطوعة

فقد خص الممدوح بمختلف الصفات، من حسية فأصبح كالبدر، ومن معنوية . بأفضلها
كالشجاعة والقوة، والمهابة والحزم، والذّكاء والعطاء، والعدل وسداد الرأي، والشهامة 

االله  نظّم قصيدته في الفقيه عبد )٢(فابن خفاجة. والعزم، والعزيمة ونصرة دين الإسلام
 ] الكامل: [ وقال فيها يخاطبهبن حمدين، بن أحمد محمد

 خلَع الثَّناءُ علَيـهِ أَكـرم حِلْيـةٍ       
  

    ى بِها في الدزهاللاَّبِسِ  ي تِ عِطفس 
       ـهاعِ كَأَنملى السالْكَلامِ ع لِسس 

 
 سِنةٌ ترقرق بـين جفنـي نـاعِسِ        

 متقَلِّب ما بـين عـزمٍ غـارِسٍ         
 

  وبـين حـزمٍ حـارِسِ      لِلمكرماتِ 
 وذَكاءُ فَهمٍ لَـو تمثَّـلَ صـارِما         

 
 لَم يـأتمِن ظُبتيـهِ عـاتِق فـارِسِ         

 ومقام حكْمٍ عـادِلٍ لا يـزدري        
 

 ـ    معلّى خطـوه بِالنـافِسِ    ـفيهِ ال
 : وقد تميز ممدوح ابن خفاجة بما يلي 

 )الفقيه ابن حمدين(الممدوح 
الثّناء الحسن، والسمعة الطيبة، والفصاحة، والعزم، والحزم،         فحسبصفات معنوية

 . والذّكاء، والعدل

                                                
 . ٤٦م، ص ١٩٩٧ ة،، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهر٢ط مختار عمر، اللّغة واللّون، أحمد) ١(

 . ١٥٣، ص ديوان ابن خفاجة) ٢(
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٥٠ 
، فقد أسبغ على ممدوحه ابن جهور عددا من الصفات، منها )١(وكذلك ابن زيدون

طاعته االله، وتطبيقه أحكامه، ومعرفته بأمور الدولة، وتصرفه معها بحكمة، وأنه إن مدحه 
ومن الوصف الحسي وسمه بكثرة الابتسام، ورغم ذلك لم .  لمكانتهزلاًسيقلب المديح غ

 ] الكامل: [تسقط مهابته
 فَّــقوم االلهَ مِنــه أَطــاع لِــكم 

 
ــا   نيبــهِ م ــا إِلَي ابــا زالَ أَو م 

 يــأتي رِضــاه معادِيــا وموالِيــا  
 

ــا  ثيبمــا و عاقِبــهِ م ــونُ في  ويكُ
   بِالـد سرمتم     ـرفُهص ـدقعهرِ ي 

 
 إِن قام في نادي الخُطوبِ خطيبـا       

 لا يوسم الرأي الفَطـير بِـهِ ولا         
 

 يعتاد إِرسـالَ الكـلامِ قَـضيبا       
 بسام ثَغرِ البِشرِ إِن عقَـد الحُبـا         

 
 فَرأَيت وضـاحا هنـاك مهيبـا       

 ومحاسِن تندى رقَـائِق ذِكرِهـا       
 

 تكاد توهِمـك المَـديح نـسيبا      فَ 
 كَالآسِ أَخضر نـضرةً والـوردِ أَحمـر بهجـةً والمِـسكِ أَذفَـر طِيبـا                

ويتوسل الشعراء في مدحيام بمجموعة من الصفات تعلي ممدوحيهم، حتى يكادوا  
 ] الكامل: [ في ابن عباد)٢(يبلغون م ارة، من ذلك قول ابن اللبانة

 وضحت به العليـا فَمـنهج قَـصدِها       
 

      ـعيهةِ مرـجْـم  مِنه إِلَى ظَهرِ ال
 على نفسه جراء إخلاصه )٣(ومن أعظم الصفات المعنوية الوفاءُ، وقد أثنى به ابن اللبانة 

 ] الطّويل: [للمعتمد حتى بعد سجنه، وفي ذلك يقول
فسِبن ـ  يرةٌي جِ لِي وأه   همتعنت ما اس
 

 هرِ عـا      لى الدانعم ـتإلاّ وانثني  
  ـ  ناحِأراشوا ج   ـوهي ثمّ بلَّ دى بالن 

 
 ـ ن مِ عطِت أس مفلَ  ح يـ هم  ا طَيران 

وإذا كان المدح يقتضي سائر الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، فإنّ الهجاء يلبس  
في الشعر الأندلسي عصري ملوك فكيف كانت صورة المهجوين . المهجو أبشع الصفات

 الطّوائف والمرابطين؟

                                                
 .١٣٢-١٣١ ديوان ابن زيدون، ص )١(
 . ٨٨ ص ، اللبانةابنديوان ) ٢(

 . ١٣٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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٥١ 
 : المهجو موصوفا-٤

فلا يقتصر على الأفراد بل يتجاوزه إلى . يتعدد الهجاء ويتنوع لدى شعراء الأندلس
الحكّام والوزراء، والولاّة والقضاة والفقهاء، ولا ينجو منه حتى الفلاسفة والنحاة، والمعلّمين 

ا على الشعر الأندلسي في الفترة ا مهيمنومع ذلك، لا يعد الهجاء غرض. موالكتاب، وغيره
فلا نكاد نعثر إلاّ على مقطّعات متناثرة، بل ثَمة من الشعراء من ترفّع عن . المعنية بالدرس

الهجاء، كابن حمديس الّذي أكّد في قصيدتين أنه قادر على قول يكون كحد النصل، بيد أنّ 
وأما سائر الشعراء في . ره، وتحقيره هاجيه وعفوه، عنه جعلته لا يلج هذا البابعلو قد

أهاجيهم فقد نعتوا المهجو بالكذب والرياء، وأصابوا منه مقاتل، سواء في أصله أو رجولته، 
ة المقذع الّذي أشار إليه ابن . اأو قيمه عمومإلاّ أنّ هجاءهم ذاك لم يدرك هجاء ابن سار

غير أنه أحجم عن ). الذّخيرة في محاسن الجزيرة(في مصنفه ) ه٥٢٢ت(شنتريني بسام ال
وقد راوح في . )٢(»بلغ فيه غاية اون والابتذال«ا إلى حد ، وقد غلا في أمره كثير)١(إثباته

وأدرك حتى الوراقين، فعير من يتخذون الدين ستارا، . هجائه بين الأفراد والجماعات
 ] مجزوء الخفيف: [)٣(ال الناس بالباطلويأكلون أمو

 يــا ذِئَابــا بــدت لَنــا   
 

   ــه ــابٍ ملَونـ ــي ثِيـ  فِـ
   مــت ــلاَلاً رأيـــ  أَحـــ

 
ــ  ــا في الــ  مدونهـأَكلُنــ

: ، فقد طعن في الفقهاء الّذين يأخذون الأموال بغير حق)٤(وكذلك ابن خفاجة 
 ] الكامل[

 الِهِمدرسوا العلوم لِيملِكوا بِجِـد    
 

 فيها صـدور مراتِـبٍ ومجـالِسِ       
 وتزهدوا حتى أَصـابوا فُرصـةً      

 
 في أَخذِ مالِ مـساجِدٍ وكَنـائِسِ       

 : المرابطين نستعين ذا الجدولعصر وحتى نتبين صورة بعض الفقهاء  

                                                
 الدهناء، وهو فيه صىبي على ح عدة مقطوعات في الهجاء، ترهولقد رأيت ل «:قال يتحدث عن هجاء ابن سارة) ١(

 الشنتريني، الذخيرة في محاسن .»...صائب السهم، نافذ الحكم، طويت عليه كشحا، وأضربت عن ذكره صفحا
 .٦٣١أهل الجزيرة، مرجع سابق، القسم الثاني، ص 

 . ٢٦٣ سارة، ص ابن  ديوان)٢(

 . ١١٣ ص ديوان ابن سارة،) ٣(

 . ١٥٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٥٢ 
 صورة الفقهاء

 .النفاق، والرياء، وأكْل المال بالباطل أحوال معنوية
 ] الكامل: [)١(ا نفاقها وتلواا زوجته مثبتابن سارة أيضكما هجا 

 أَما الزمان فَرق لِـي مِـن طَلَّـةٍ        
 

  دمِي بِسيفِ نِفَاقِها   )٢(كانت تطلّ  
  عِنـد نِفَاقِهـا    )٣(الذِّئْبةُ الطَّلْساءُ  

 
  عِنـد عِناقِهـا    )٤(والْحية الرقْشاءُ  

  ة إلى أجمل «وقد يعداعر رغباته ومصالحه الذاتيألوان الهجاء هو ما يتجاوز فيه الش
وهذا ما جنح إليه كلٌّ من ابن سارة وابن خفاجة حينما شهرا . )٥(»أحاسيس الناس عامة

وأما ما بقي من الهجاء فلا يعدو إلاّ أن يكون بدافع ذاتيّ من قبيل هجاء . بفعل بعض الفقهاء
له في حاجة فأبطأ عليه، أو كّمه بالنساء اللاّتي يتسترن بالزينة إخفاءً ابن خفاجة عبدا أرس

 .لخلقهن الرديء
الطّوائف والمرابطين قد يعزى ـ علاوة ملوك وجملة القول، فإنّ ندرة الهجاء في شعر 

وحسبنا . على عزوف بعض الشعراء عنه ـ إلى إهمال مؤرخي الأدب له في مصنفام
 .المعروف بمواقفه المتشددة منه، وإعراضه عنه) يرةالذّخ(صاحب 

عراء، وأفردوا له مساحات في شعرهم، وهو ولا يفوتنا ذكر أمرٍ كثيرا ما شكا منه الش
 يبكي شبابه ويتألّم )٦(فهذا ابن خفاجة. الشيب ورحيل الشباب، والتحسر على ذهاب الصبا

 ] الطّويل: [شبه الشيب بالغراب الأبيضمن هرمه، وضعف سمعه وبصره وتغير حاله، وقد 
 وما راعـني إِلّـا تبـسم شـيبةٍ        

 
 نكَرت لَها وجه الفَتـاةِ تجهمـا       

 
                                                

 . ٢٦٣ ص ،ديوان ابن سارة) ١(

 ).طَلَّ(أهدره وأبطله، المعجم الوسيط مادة : طلَ دم فلان طلا) ٢(
 والطلس والطلسة مصدر الأطلس من الذئاب       الذئب،ذئب أطلس في لونه غبرة إلى السواد، والأطلس اللص يشبه           ) ٣(

 لـسان العـرب مـادة       أطلس،: الوسخ ويقال للثوب الأسود      ما يكون،  أخبثوهو الذي تساقط شعره، وهو      
 ).طلس(

لسان  والرقشاء الأفعى سميت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط، فيها نقط سواد وبياض،: حية رقشاء) ٤(
 ).رقش(العرب مادة 

 . ٤٦م، ص ٢٠٠٧ عيسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنشر، الإسكندرية، فوزي) ٥(

 . ٢٣٤ ابن خفاجة، ص ديوان) ٦(
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٥٣ 
 فَعِفت غُرابا يصدع الشملَ أَبيضا    

 
 )١(وكانَ على عهدِ الشبيبةِ أَسحما     

ــبرةٍ    ــويلاً ثمّ آهٍ لِكَ ــآهٍ طَ  فَ
 

 عهدِ الشبابِ بِها دما   بكَيت على    
 وقَد صدِئَت مِرآةُ طَرفي ومِسمعي     

 
 فَما أَجِد الأَشياءَ كَالعهدِ فيهِمـا      

استهلّ الشاعر خطابه بتعجبه من تبسم شيبه وتجهم الفتاة، وقد بدت تعابير الوجه فقد  
يب، والأسود للشض الأبيض للشباب، والأحمر حاضرة، ووظّف الألوان في ذلك، فمح

لدموعه الحرى، وحضرت حاستا البصر والسمع وقد تغيرتا مع الكِبر، وذَكَر الغراب رمز 
فمن الناحية الزمنية يرتبط هذا المحور بالحاضر والواقع المعيش، اللّذين يمثّلان «الفراق والشؤم، 

اعر جسديسبة إلى الشل بالنحومجال الت٢(»اا ونفسي( . 
 الشاعر لم يصدق حتى تجهمت الفتاة ففزع من ذلك، مما اضطره إلى الاعتراف فكأنّ

ضِي بحقيقة عجزه، وضعف سمعه وبصره، فبعيدفس وخداعها بالأماني را عن مغالطة الن
 .الشاعر بالشيب والكِبر، بعد عبوس الفتاة

:  بقوله شبابه تحسر على الشيب الذي غزاه من صروف الدهر وهو في)٣(وابن زيدون
 ] البسيط[

       با كَثَـبالـص دهإِذْ ع لَ الثَّلاَثِينقَب 
 

 ولِلــشبِيبةِ غُــصن غَــير مهتــصِرِ 
 ها إِنها لَوعـةٌ في الـصدرِ قادِحـةٌ         

 
 نار الأَسى ومشِيبِي طَـائِر الـشررِ       

ا بصراع بين ام الراحل إيذانولعلّ في تفجع الشعراء لمصيبة الهرم وبكائهم على شب 
 الطّوائف والمرابطين؟ملوك الحياة والموت، وبالتالي، كيف كانت مراثي شعراء 

٥-وصف المرثي : 
وقد رثى الشعراء وندبوا . في الرثاء يكثر التظلّم من جور الزمان ووصفه بالغدر

واشتملت القصائد على . موتاهم، سواء من لهم مكانة في اتمع أو كان من ذوي القربى
محاسن الموتى، والدعوة إلى الصبر، فتفجعوا لموت أبنائهم وزوجام، وبكلّ أسى وحزن 

                                                
 ).سحِم(، المعجم الوسيط مادة الأسود: الأسحم) ١(
 العوادي، جدلية الـمبدِع والـمبدع قراءة في الأجناس الشعرية ضمن ديوان ابن حمديس الصقلّي، كلية               الحبيب) ٢(

 . ٦٣٦م، ص٢٠٠٧العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، تونس، 

 . ١٤٨ن زيدون، ص  ابديوان) ٣(
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٥٤ 
ديوانه ثلاث مقطوعات لا تتجاوز أبيات ة الّذي ضمنوهم في قصائدهم، عدا ابن سارا أب

يل الصفات، وأما ثلاثة، كانت الأولى لامرأة مجهولة، والثّانية لحبيب لم يذكر اسمه وصفه بجز
فقد أثنى فيها على . المرثية الثّالثة فقد خص ا ابنته وهي في سن الزواج، وعلى غير العادة

 ] الوافر: [)١(وهذا من العجب العجاب يقول في ذلك. الموت
 أَلاَ يا موت كُنـت بِنـا رؤوفًـا      

 
 )٢(فَجددت الحيـاةَ لَنـا بِـزوره       

 ــادِح ــا   لِفِعم كُورِ لَمــش الْم ــك  لِ
 

 كَفَيت مؤونةً وسـترت عـوره      
 فَأنكَحنا الضرِيح بِـلاَ صـداقٍ      

 
 ـ       ـرِ شيـاةَ بِغا الْفَتنزهجوهو٣(ر( 

ا حين زوجها بالضريح؟ فأين الأسى على فقد هذه الفتاة؟ وهل الموت كان به رؤوفً 
 ] الطّويل: [ا يقول فيهاع لوفاة ابنة له بأربعين بيت فقد تفج)٤(وأما ابن حمديس

 بكَتكِ قَوافِي الشعر من غزر أدمعٍ     
 

 بكاءَ الحَمامِ الورقِ في قُضبِ الأثْلِ      
 وكُلُّ مهاةٍ حولَ قـبركِ بـالفَلاَ       

 
 لِما بين عينيها وعينيكِ من شكْلِ      

 الثّرىفَروى ضريحا من كفاحٍ عن       
 

 له وابلٌ بالخِصبِ ما خطّ بالمَحـلِ       
ا محاسنه، ا ذاكر القاضي ابن ذكوان في قصيدة بأربعة وأربعين بيت)٥(وقد رثى ابن زيدون 

خالعا عليه حشدا قمر رها صية الحميدة، ممفات الحسيا ا من الخصال الحميدة، ومن الص
ى هوى، يقول في ذمشعالكامل: [لكا، ما إنْ علا حت [ 

 كَيـف   )٦(اعجب لِحالِ الـسروِ   
 تحــــــــــــالُ

 )٧(ولِدولَةِ العلياءِ كَيـف تـدالُ      
 ولَّى أَبو بكرٍ فَراع لَـه الـورى        

 
 هولٌ تقاصـر دونـه الأَهـوالُ       

       حثى فَوقَـهبِ ترى فِي التوه رقَم 
 

 ـ         منهالُـاللهِ ما حـاز الثَّـرى ال
  عٍ     ما أَقبدـوم نيا خِـلاَفالد ح 

 
 غَنِيت بِـهِ في حـسنِها تختـالُ        

                                                 
 . ٢٦٦ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 ).روز( مادة ، لسان العرب،من الزيارةالواحدة  المرة :لزورةا )٢(
 ).شار( المعجم الوسيط  وحسن المنظر،جهاز العروس، والزينة،) ٣(
 . ٣٦٧ ابن حمديس، صديوان) ٤(

 . ١٨٩-١٨٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(

 ).سرر( مادة الشرف، المعجم الوسيط) ٦(
 ). دالَ(دارت، المعجم الوسيط مادة : انتقل من حال إلى حال ودالت الأيام) ٧(
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٥٥ 
 يا قَبره العطِر الثَّـرى لا يبعـدن       

 
 حلو مِن الفِتيـانِ فيـك حـلالُ        

 من لِلعلومِ فَقَد هوى العلَم الّـذي       
 

 وسِمت بِـهِ أَنواعهـا الأَغفـالُ       
ــهِ  ــز في أَثنائِ ــضاءِ يعِ ــن لِلقَ م 

 
 ـ       ـةٍ لَهـا إِشظلِمم الُكَإيضاح 

 أَين الحَفاوةُ روضها غَض الجَـنى      
 

 ـ        الُسأَين الطَّلاقَـةُ بِـشرها سلْ
 إيها بني ذَكْوانَ إِنْ غَلَب الأَسـى       

 
 فَلَكُم إِلى الصبرِ الجَمِيـلِ مـآلُ       

 إِن كانَ غاب البدر عن سـاهورِهِ      
 

    قفارـالُ   مِنكُم وئْبالر ـه١(غاب( 
    

 المرثي ابن ذكوان
 . ، الشباب)قمر، وبدر(الجمال  الصفات الحسية
الطّباع العطرة، الخلق المزين، مضرب للمثل الحلم، العلم، القضاء، أب    الصفات المعنوية

 . للأيتام، الحفاوة، والطّلاقة، تطبيق أحكام الدين
ثاء أيضومن الرة ا رثاء النم، حسبنا مرثيعراء أنفسهم قبل موفس، فقد ندب الش

 ] البسيط: [، وقد أوصى أن تدون على قبره)٢(المعتمد
 قَبر الغريب سقاك الرائِح الغـادي     

 
 حقا ظَفِرت بِأَشـلاء ابـن عبـادِ        

 بِالحِلمِ بالعِلمِ بِالنعمى إِذِ اتـصلَت      
 

 لصاديبِالخصبِ إِن أَجدبوا بالري لِ     
 بالطَّاعِن الضارِب الرامي إِذا اقتتلوا     

 
 وتِ أَحمر بالضرغامة الْعـادِي    لـمبِا 

 بالدهر في نِقَمٍ بِـالبحر في نِعـمٍ        
 

 بِالبدرِ في ظُلَمٍ بِالـصدرِ في النـادِي      
 ر على كونه ملكًفقد حوت القصيدة فخرا يشوبه تحسغدا أسير ا بعد عزاا مقبور. 

وضمن وصف الإنسان يطالعنا الفخر، فقد تباهى الشعراء بأنفسهم غير أنّ ذلك لم 
 الطّوائف والمرابطين، إنه فخر لا  ملوكيكن بالكم الهائل الّذي قد يستقطب الانتباه في شعر

 .يعدو أن يكون ثناءً على الذّات، ومنافحة عن اموعة ممثّلة في القبيلة
ومع ذلك . هم موصوف لأنه مركز الثّقل في القصيدة العربيةوهكذا يظلّ الإنسان أ

والتي تظلّ مدخلا مناسب ،حصى ولا يعدة من الموصوفات ما لا يي إلى وصف فثما يؤد

                                                
 .)رأْبلَ(الرئبال الأسد، المعجم الوسيط مادة ) ١(
 . ٩٦ ص ،ديوان المعتمد) ٢(
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٥٦ 
وقد كانت الراحلة هي رفيقة . الممدوح، كالحديث عن الرحلة إليه، وما يكابده من متاعب

عي أن يصورها ويصور من خلالها سائر الحيوان يبلذا، كان من الطّ. دربه في حلّه وترحاله
الطّوائف  فما الحيوان الّذي وصفه الشاعر الأندلسي عصري ملوك. الّذي صادفه في طريقه

 والمرابطين؟

 :والطير ونحوه وصف الحيوان) ب
ا مستقلاعر الأندلسي إما متخلّلاًيرد وصف الحيوان في الشالمدح أو الغزل، بقصائد وإم  

 .على غرار الشعر الجاهلي، حيث يشبه الممدوح بالأسد، والمرأة بالظّبية ونحوها
عامة، والظّليم وقد شمل وصفهم كثيراقة، والأسد والنا من الحيوانات كالفرس والن

وغيرها، كما وصفوا بعض الحشرات كالبق والذّباب، والبعوض … وكلاب الصيد
 .ا، ووقفوا على الطّيور من حمام ونسور وعقبانوالزواحف، حتى العقارب تعرضوا له

 )١(ا حقيقيا واقعيا؟وفي الأغلب الأعم هل كان وصف الشاعر الأندلسي الحيوانات وصفً
 :يمكن تقسيم وصف الحيوان إلى أقسام ثلاثة، وهي

 :)الخيل والناقة( الراحلة -١
. الحيوان، ثمّ تليها بقية الحيوانات في الفترة المعنية الأبرز في قصائد وصف )٢(تعد الخيل

لذلك كانوا يتعرضون لها ويقفون عندها بإطالة ملحوظة «: فالخيل هي رمز العزة والشجاعة

                                                
.  الأندلسي اعرش حقيقية واقعية، ومع ذلك فقد وصفها ال       يوانات الأندلسي من الح   اعر موصوفات الش   تكن كلّ  لم) ١(

 بـأنّ   يب ذكره المقّري في نفح الطّ     ما هو يدل على ذلك     فما أو قد رآها في أسفاره؟       ارقة،فهل سار على ج المش    
  ة لم تكن موجودة بالأندلس      رافةالأسد والفيل والزالطّيب من غصن الأندلس     نفح ،أحمد بن المقّري التلمساني   . البت 

 . ١٩٨ص م،٢٠٠٨بيروت، ،  صادر، دار الأولالد ،٥ط ،إحسان عباس: تحقيق ،الرطيب

ت الخيل على الناقة لأا كانت وسيلة التنقل الأولى في الأندلس وأشار إليها كثير من الباحثين وأغفلوا الناقة  قدم)٢(
،  العامة، وموضوعاته الرئيسيةملامحه:  الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: هنري بيريس في كتابه:وقد ذكر

 أنّ الزرافة لم تعش في أسبانيا، لأن الطقس دون شك لا يسمح لها :٢١٧ ص مرجع سابق،وقيمته التوثيقية، 
، )الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسي( في رسالتها العقيلي االله  عبدوأكّدت الباحثة فوزية. بالحياة شأا شأن الإبل

أنّ وصف الناقة . رسالة دكتوراهم، ٢٠١٠ كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى،محمد محمد أبو موسى : إشراف
وعند حديثها عن الخيل . ٣٥٤ص .لم يشغل في القصيدة الأندلسية حيزا مهما كما هو الحال في الشعر الجاهلي

 ٣٥٦انظر تفصيله في ص.  نصوصا كثيرة- ومنه الأندلسي–ذهبت إلى أنّ وصف الخيل احتلّ في الشعر العربي 
 .ما بعدهاو
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٥٧ 
في قصائد المدح خاصة للعلاقة القائمة بينها وبين الممدوح، وللقيم المثلى التي يوحيها ذكرها، 

وبذلك تأخذ الخيول بعدا .  والفخر والعلاويومئ إليها وجودها، مما يتصل بالشرف والعزة،
ومن مظاهر وصف الحيوان لدى . )١(»آخر في شعرهم، إلى جانب كوا أداة تنقّل وحركة

من ذلك . شعراء الأندلس تركيزهم على عضو دون آخر، والاستغراق في وصفه دون سواه
 القصيدة الجاهلية، إلاّ أنّ ا، رغم كوا بنية أساسية فيأنهم قلّما يلتزمون بالراحلة موصوفً

إذ تبدو محكومة بالتوارد العفوي، . نظرم إلى أعضاء الراحلة تكاد تكون هي نفسها
فابن . )٢(والانتقال من اتجاه إلى آخر دون انضباط بسلّم قيمي يستند إليه الشاعر الواصف

ا على شيدا بجواده، مركّزاستهلّ مقطوعته الّتي تتألّف من خمسة أبيات بواو رب م )٣(خفاجة
دمه الّذي كأنه خضاب، وعلى الزبد الّذي يسيل من شدقيه كأنه كأس خمر مزجت ففاض 

 ] الكامل: [حباا
  شـرِقِ الأَديمِ كَأَنمـا     )٤(ومطَهمٍ

 
 أَلِفَت معاطِفُه النجِيـع خِـضابا      

 طَرِبٍ إِذا غَنى الحُـسام ممـزقٍ       
 

  الع ـا     ثَوبابذَهـةِ جيئَـةً وجاج 
 قَدحت يد الهَيجـاءِ مِنـه بارِقًـا      

 
 متلَهبا يزجـي القَتـام سـحابا       

 ورمى الحِفاظُ بِهِ شياطين العِـدا      
 

 فَانقَض في لَيـلِ الغبـارِ شِـهابا        
        ـهأَن حـسِبثَغرِ الحَلـي ت امسب 

 
 ـ       بابح بِها الــمِزاج أَثار اكاس 

وجماع القول، إنّ الشاعر قد أكد قوة فرسه، وما يتمتع به من رشاقة وسرعة، إلاّ أنه لم يجود  
فوفرة الصفات المعنية تمليها الرغبة في الافتتان، وإظهار المعرفة اللغوية، والقدرة على «النظر في أعضائه، 

ا يدلّ على ذلك ما يف في الوحدات المعجمية، وممرى من استعمال صفات مترادفة لا يبدو أنّ التصر
  .)٥(»وظيفتها تتجاوز مجرد تأكيد الصفة والإلحاح عليها

                                                
، الدار العربيـة للموسـوعات، بـيروت،    ٢ مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ط        محمد) ١(

 . ١٤٥م، ص ١٩٨٥

 . ١٧٢ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
 . ٢٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 ).طَهم(، المعجم الوسيط مادة  الحسنيتناهالتام من كل شيء والم) ٤(
 . ١٦٨ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٥(
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٥٨ 
الطّوائف والمرابطين على صورة تعلي من الخيل،  وقد اتفق الشعراء عصري ملوك

 : فالخيل عربية أصيلة، وتتصف بالسمات التالية. وتجعلها مثالية في جميع قصائدهم
 خاصيته رنصالع

 طويل الرأس 
 ) شبهت بزهر الآس(طويلة ودقيقة الأطراف  الأذن 

 بيضاء جميلة الناصية 
 مشرقة فائقة الجمال الغرة
 محاط بدائرة بيضاء الفم

 )وشبهها ابن خفاجة بالحباب علا كأس خمر(جميلة  الأسنان
 طويل العنق 
 قوي الظّهر

 ) طويل الشوى(طويلة  القوائم
 صلبة قوية الحوافر 

 قصير الذيل
 ضامر البطن
 ) جرد(قصير  الشعر
 أشقر، أدهم، أشهب، أبلق، أصفر، كُميت اللّون

 صهيل، حمحمة الصوت
 :وتشجيرها يكون كالتالي

 :صورة الخيل:  العنوان-الموضوع 
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٥٩ 
 العناصر                                      

 

        
        
 العنق الأسنان الفم  الغرة الناصية الأذن الرأس
        
    الخاصيات    

 طويل

طويلة 
ودقيقة 
 الأطراف

  مشرقة بيضاء
محاط 
بدائرة 
 بيضاء

 طويل جميلة

 :تابع صورة الخيل: العنوان-الموضوع 
 العناصر                                      

 

         
         

 اللّون الشعر البطن الذّيل  الحوافر القوائم الظّهر الصوت
         
     الخاصيات    

صهيل 
 حمحمة

 قصير ضامر قصير  صلبة طويلة قوي
أشقر، أدهم، 
أشهب، أبلق، 
 أصفر، كُميت

 ] لالطّوي: [ في بيتين حشدا من صفات الخيل في قوله)١(فقد جمع ابن خفاجة
ــورةً ــه راق ص ــولا أَن ــم لَ أَدهو 

 
 لَما عرفَته العين مِن لَيلَـةِ الهَجـرِ        

 طَويلُ سبيبِ العرفِ والعنقِ والشوى     
 

 قَصير عسيبِ الذَّيلِ والأُذنِ والنسرِ     
 م الّذي يرعى حرالحسن، وهو المسو وإنّ ما .اا طليقًوهو المطّهم أي بارع الجمال، التام 

الطّوائف والمرابطين على صورة واحدة للخيل، تعامل  عصري ملوكشعراء يلاحظ هو اتفاق 
وأما الناقة فلم يكن لها في . بكلّ وقار وإجلال، وإن غالى الشعراء المرابطون في كثرة ذكرها

                                                
 . ١٢٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(
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٦٠ 
 النقل فلعلّ ذلك مرده إلى أنها لم تكن وسيلة. الشعر الأندلسي حظّ الخيل في الحضور

فهي ليست ظعينة تركب فحسب . لذلك، لا تذكر إلاّ من خلال إشارات عابرة. الأولى
:  الّذي يقول فيه)١(وإنما هي رفيقة درب تشارك الشاعر أحزانه، حسبنا بيت ابن خفاجة

 ] الطّويل[
 فَها أَنا والظَّلماءُ والعِيس صـحبةٌ     

 
 ى مرتم ترامى بِنا أَيدِي النوى كلَّ     

 ] الطّويل: [ إلى سيرها على وقع الحداء)٢(وقد أشار ابن حمديس 
 أمات ربوع الدار فقدانُ أهلـها     

 
 فأبصرت منها الآهـلاتِ بلاقعـا    

 كأنّ حداءَ العيس في السير نعيهـا    
 

 وقد سقِيت سما من الـبين ناقعـا        
 اعر الأندلسي إواستنادن مدى انصراف الشاقةا إلى ذلك، نتبيلى الخيل وقلّة اهتمامه بالن. 

وقد تواتر وصف المحبوب بأجمل الحيوانات، وغالبشبيه عكسيفالظّبية . اا ما يرد الت
 جل القويليست الحيوان المعروف، بل تلك الفتاة الجميلة، والأسد ليس إلاّ ذلك الر

 ] الرمل: [متسائلا )٣(الشجاع، كما قال ابن حمديس
  بـزنٍ ظَبيـةً     ما الّذي يكـي بِح 

 
 دِســفَتكَــت مقلَتهــا بِالأ  

 ــت ــا قَتلَ إم ــور ــاءُ الحُ والظِّب 
 

 لَحظات العـينِ مِنـها لاَ تـدِي        
كأنّ الهدف من هذا الوصف لفْت ، ورادف الشاعر بين فتكت وقتلت لتأكيد الصفة 

 وحين يبوح ،كتشف جمالهاالنظر إلى الأشياء، وجعلها تغري المتلقّي، حتى ينصرف إليها وي
 فكلاهما يتطلّع ،الشاعر بالكلمات فشأنه شأن ما يبدعه الرسام بالخطوط والظّلال والألوان

ي جماليإلى تحقيق بعد فن. 
وأما عن حضور الحيوانات المفترسة أو غياا في شعره، فتلك مسألة أخرى تتحدد فيما 

 :يلي

                                                
 .٢٣٤ديوان ابن خفاجة، ص) ١(
 .٣١٣ ديوان ابن حمديس، ص) ٢(
 . ١٣٨ ص ابن حمديس، يواند) ٣(
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 : السباع-٢

 إلى بعض الحيوانات المفترسة بوصفها )١(صر المرابطينأشار الشاعر الأندلسي ع
وورد وصف الأسد والذّئب إما في . موصوفات من قبيل الأسد والذّئب، وكلاب الصيد

ولعلّ أبرز من وصف الأسد في . قصائد مستقلّة بذاا، أو في ثنايا غرضي المدح والفخر
ا في المديح، انى عن التوسل به أحيانعلى أنه لا يتو. )٢(قصائد ومقطوعات مفردة ابن حمديس

الطّويل: [ا من خلاله شجاعة ممدوحه، يقول في وصف ليثمثبت [ 
 ولَيثٍ مقِـيمٍ فِـي غِيـاضٍ منِيعـةٍ        

 
 مقِيمةِ فِي القَفْـرِ   ـأَمِيرٍ علَى الْوحشِ ال    

ــوارسٍ   ــوم فَ هِ لُحلَيــب ــد شِ سوي 
 

  علَـى الـسفْرِ    ويقْطَع كاللِّص الـسبِيلَ    
 هِزبر لَـه فِـي فِيـهِ نـار وشـفْرةٌ           

 
 فَما يشتوي لَحم الْقَتِيلِ علَـى الْجمـرِ        

 سِراجِاه عينـاه إذا أظْلَـم الـدجى        
 

 فَإنْ بات يسرِي باتتِ الْوحش لاَ تسرِي       
    طَــسومِع ـنجبهـةٌ مِثْــلُ ا لَـه 

 
 ى أَرجائِــهِ صــبغةَ الحَبــرِكَــأنَّ علَــ 

 يصلصلُ رعـد مـن عظـيمِ زئـيره       
 

  الحُمـرِ  )٣(ويلمع بـرق مـن حماليقـهِ       
         طُهـوطٌ منـه سبنتـسم ـبله ذَن 

 
 ترى الأرض منه وهي مضروبةُ الظَّهـرِ       

ــا   ــهِ فَكَأنم ــهِ بِ بينج ــضرب  وي
 

          لَـى الْكَـرع ـضحـلٌ يا طَبفِيهِم لَه 
 ويضحِك في التعبِيسِ فَكَّيه عن مـدى       

 
 نيوبٍ صِـلاَبٍ لـيس تهـتم بـالفِهرِ         

 يصولُ بكف عرض شبرين عرضـها      
 

 خناجرها أمضى مـن القُـضبِ البتـرِ        
  ــه ــرٍ كأن ــلّ ظُفْ ــها ك ــرد من  يج

 
 هِلاَلٌ بـدا لِلْعـينِ فِـي أولِ الـشهرِ          

د الحسي في ضوء قصيدة ابن حمديس انتهى بنا الأمر إلى الجدول وإنْ تتبعنا وصف الأس 
 : التالي

 صورة الأسد الحسية
 ). الأسد الكاسر(اللّيث، الهزبر  سمي الأسد

                                                
 .  المفترسةللحيوانات ة في المدونة المدروسة قصائد خاصوائف يفرد شعراء الطّلم) ١(

 . ٥٥٠-٥٤٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

نظر نظرا شديدا، : حمر، وحملق إليه الحملاق باطن الجفن الأ:الحملاق ما غطت الجفون من بياض المقلة، وقيل) ٣(
 ).حملق(دة لسان العرب ما
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٦٢ 
 . كبير الفم

 . حادة وصلبة الأسنان والأنياب
 . كالسراج تلمع حمراء كالبرق العينان
 . قوية مستديرة الجبهة
 . أحمر الأنف

 . زئير عظيم كالرعد الصوت
بالذَّن طويل حاد كالسوط، ويساعد على الكر . 
طوله شبرين(عريض  الكف ( 

 ) حادةٌ وقوية(كالخناجر والهلال  المخالب
 :وعند تشجيرها ستكون كما يلي

 :صورة الأسد الحسية:  العنوان–الموضوع 
 العناصر

 

           
           

أسماء 
 الأسد

 الفم
 الأسنان
 والأنياب

 المخالب الكف الذَّنب الصوت الأنف  الجبهة العينان

           

      الخاصيات     
اللّيث 
حادة  كبير الهزبر

قوية  كالسراج وصلبة
 حادة عريض طويل عظيم أحمر  ومستديرة

همّها الشجاعة، وقوة البطش، وبسط وأما الوصف المعنوي فيمكن إجماله في سمات أ
 .النفوذ، وزرع الهلع في النفوس

 حين عاتب ابن عبدوس )١(وإنّ ما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أنّ ابن زيدون
ر نفسه في مطلع القصيدة هزبرولاّدة صو حومنافسه على حبالمتقارب: [ا على هذا الن [ 

      ـضبرى إِذ رالـش برهِز أَثَرت 
 

  ضمــاغت ــدا فَ إِذ ه ــه هتبنو 
                                                 

 . ٩٠ ابن زيدون، ص ديوان) ١(
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٦٣ 
الطّوائف لا يعدم في نظمه توظيف الأسد في غرض المدح بغية ملوك فالشاعر في عصر 

 .وكذلك فعل الشعراء المرابطون وإن تميزوا بإفراد قصائد له. تأكيد شجاعة ممدوحه وإقدامه
ل وصفه قصائد وشأن الذّئب شأن الأسد، فقد وصف في قطع شعرية مفردة، وتخلّ

ا ما يلجأ الشاعر الواصف إلى هذا الموصوف حين يستدعي المقام وغالب. المدح والفخر
الاعتداد بالنفس، حتى إنّ البعض لا يتورع عن توطيد الصلة بين حالة الشاعر النفسية وهو 

ل منهما فكلاهما انعكاس للآخر، تتمرأى صورة الأو.  وحالة ذئب ضارٍ جائعفي قفر ليلاً
وقد لا يوجد صراع البتة . )١(»يعاني من آلام المسبغة والبرد والوحشة«في الثّاني، وكلاهما 

 في قصيدة استهلّها )٢(من ذلك قول ابن خفاجة. وإنما تلميح إلى غدر الذّئب فحسب
 ] الكامل: [بوصف موضعه الموحش بقوله

  لا نجــم في ظَلمائِهــا)٣(ومفــازةٍ
 

ــسري ولا فَ  ياروــا د ــك بِه  لَ
  بِهـا وكَأَنهـا    )٤(عرىتتلَهب الـشِّ   

 
        جى دينـارالـد زِنجِـي في كَف 

  فيهـا والربـا  )٥(ترمي بِهِ الغيطـانُ   
 

  ــار يالت جــو متــا ي  دولاً كَم
 قَد لَفَّني فيها الظَّـلام وطـاف بي        

 
         اروجى زالـد ـعم لِـمي ذِئب 

 راق سـاداتِ الـديارِ مـساوِر      طَ 
 

 ارــد ــسرى غَ ــاءِ ال  ختــالُ أَبن
 يسري وقَد نضح الندى وجه الصبا      

 
       ها اِقـشِعرارـسةٍ قَد م٦(في فَرو( 

 وتشح بِهـا      )٧(فَعقدفي ظَلماءَ لَم ت  
 

   أســي نــاربقلَتِــهِ وإِلاَّ لِم 
 ـ       ن الـدجى  ورفَلت في خلَعٍ علَي مِ

 
        ت لَهـا مِـن أَنجُـمٍ أَزرارقِدع 

 واللَّيــلُ يقــصر خطــوه ولَربمــا 
 

      قِـصار هيكبِ وطالَت لَيالي الر 
 

                                                
 الثّقافية العامـة،    الشؤون عبد االله خضر، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين، دار              حازم) ١(

 . ٨٢- ٨١م، ص ١٩٨٧بغداد، 

 .٩٨ديوان ابن خفاجة، ص ) ٢(
 ).فَوز(معجم الرائد مادة . الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها) ٣(
 ).شعر( المعجم الوسيط مادة. كوكب نير يطلع عند شدة الحر) ٤(
 ).غوط(معجم الرائد مادة . الموضع الذي اجتمع فيه الماء والشجر بكثرة) ٥(
 .٩٨ديوان ابن خفاجة ص .  فاقشعر من البرد،يريد أنه يسير في ليلة ندية بللت فروته) ٦(
 ).عشا(المعجم الوسيط مادة . ا مستضيئا ا إلى النار رآها ليلا فقصدهاعش) ٧(
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٦٤ 
 مجرةِ مفرِق ـقَد شاب مِن طَرفِ ال    

 
        ـطِّ الهِـلالِ عِـذارمِن خفيها و 

ا، ئب خداع، وكان الجو نديفقد تحدث ابن خفاجة عن ليلته الموحشة التي زاره فيها ذ 
فبلّل فروته واقشعر من البرد، وشبه مقلته بالنار، فقد كانت كالوميض في ظلام اللّيل، بل 
هي نار مشتعلة، وعلى الرغم من بطش الذّئب فإنّ الشاعر بدا كأنه لا يبالي، وهو دليل 

 .شجاعة وإقدام
ا ومنها أيض. وفاء فاتخذت للحراسةومن موصوفات الحيوان الكلاب الّتي اتسمت بال

كلاب الصيد الّتي ازدهر حضورها في شعر الطّرد والقنص، واحتلّت منـزلة متقدمة في شعر 
ومما تتحلّى به من سمات سرعة العدو والصبر في المطاردة، والقّوة . الأندلسيين عصر المرابطين

بين    قد جمع في قصيدة)٢(ديسومن الطّريف أنّ ابن حم. )١(في الانقضاض على الفريسة
 ] الطّويل: [مطاردين هما الصقر وكلب الصيد، يقول فيها

     ـتبيدِ قُرةِ الأَلحَاظِ لِلـصسامِيو 
 

         الفَجـر ـهبا اللّيـلُ وانتعن اموقد ن 
  ندرِي بِهـا   )٣(بكَرنا على أَكتادِها   

 
        القَفـر لَـدـا البا بِهورعمم طَرائِد 

 تسائِلُ عنها السحب والترب جرأةً     
 

       رـزنـها خالراحِ أَعي فَوق وارحج 
  أُفْد واشِـنٍ    )٤(فَوارسفي ج لَتأَقب  

 
       مرالسو الرقمِ لَم تخلق لها البِيض مِن 

 وغُضف ترى آذانهـن لواحِظًـا      
 

        ـرمن هبـوةٍ غُب وهي رورص بِهن 
 عِند النتـاجِ حديـدةً    ومروٍ علا    

 
        ـقرضِـعت شإِذا و ها مِنـهائِجتن 

 هفا بيننا مِنـها جنـاح بـويزةٍ        
 

       بِهـا الـذُّعر ةِ العصفورِ طاركَقادِم 
ا السمع بالغضف، وكأنه والصقر فقد أشار الشاعر إلى الكلب حين يرخِي أذنه مرهفً 

. ما إلى درجة أنهما غديا مشتركين في خصائص شتىفقد مزج بينه. يكمل أحدهما الآخر
وإذا كان الصقر ملك الطّير فما الطّيور الأخرى التي استقطبت نظر الشاعر الأندلسي 

 الطّوائف والمرابطين؟ عصري ملوك

                                                
 . ٩٠ ص ،مرجع سابق خضر، وصف الحيوان في عصر الطوائف والمرابطين، )١(

 . ١٧٧ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).الكَتد(المعجم الوسيط مادة . مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس أو الكاهل) ٣(
 ).أَفِد(المعجم الوسيط مادة . سرعالمستعجل الم) ٤(
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٦٥ 
 : الطّير-٣

 الحمام، )١(من موصوفات الطّيور التي نلفيها في الشعر الأندلسي عصر المرابطين
وقد تساق في . والعصفور، والديك، ومنها الجارحة كالصقر، والنسر، والعقابوالغراب، 

. ومن الصعوبة بمكان تدبرها كلّها. مقطوعات أو في ثنايا المدح أو في وصف الطّبيعة وغيرها
ومن ذلك ما . لذلك، سنتوقّف عند الحمام الّذي تجلّى حضوره في المدونة كأكثر ما يكون

 ] الطّويل: [ قائلا)٢(وصفه ابن حمديس
ــرددا  ا معــج اءِ ســالر ــةٍ بِ  وناطِقَ

 
 كحسنِ خريرٍ من تكَسرِ جـدولِ      

 مغردةٍ في القُضبِ تحـسب جيـدها       
 

 فَـصلِ ـممقلَّد طوقٍ بالجمـانِ ال     
 إذا ما امـحى كُحلُ الدجى من جفوا       

 
 كَحلِـمدعتك إِلى كَأسِ الغزالِ ال     

 ملأت لها كَـف الـصبوحِ زجاجـةً      
 

ــلِ   ــضةَ أَنمُ ــالراح ف ــةً ب بذَهم 
 هاعر في هذا المشهد على تغريد الحمام، مشباه في عذوبته بحسن خرير فقد ركّز الشا إي

ا زاده سكر؛ مموت العذب المنبعث سمعه وهو في مجلس خمريا الجدول، وقد دغدغ ذاك الص
وقد يشارك . ناظره جيدها الفتان الّذي يبدو كأنه مطوق باللّؤلؤوقد لفت . على سكر

 ] الطّويل: [)٣(حسبنا منه قول ابن خفاجة. هديل الحمام حزن الشاعر وذكرياته
 أُناجي ظَلام اللَّيـلِ فيـهِ بِلَوعـةٍ    

 
 تحدثَ عنها الطَّير فَجرا فَهينمـا      

 وأَسحب أَذيالَ الدجى فَيهـيجني     
 

 حمام تـداعى سـحرةً فَتكلّمـا       
 وكُنت على عهدِ السلُو يـشوقُني      

 
 حسام تغنـى لا حمـام ترنمـا        

 على هذا )٤(وقد يرد ذكر الحمام في قالب سؤال من قبيل ما يتطارحه ابن حمديس 
 ] السريع: [النحو

ــا  ــي لَن ــكِ أَبِينِ ــةَ الأي  حمام
 

 ءِ نطـق البيـانِ  مِن أَين لِلعجمـا    
 

                                                
 .  قصائد منفردةير للطّوائف شعراء الطّصص يخلم) ١(

 .٣٦١ديوان ابن حمديس، ص ) ٢(
 . ٢٣٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٥٠٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٦٦ 
ا قد ارتبط حضوره بعناصر الوصف، من قبيل الهديل ويتضح أنّ الحمام باعتباره موصوفً

ا لما لاحظنا مع والبياض والشجن، وغيرها، دون الإيغال في تعداد تلكم العناصر خلافً
 .الموصوفات الأخرى، كالأسد والخيل وما عداهما

ا الحشرات، فقدومن الحيوانات أيضعر الأندلسي عمومج على ذكرها الشا، ولا  عر
ما شعر المرابطين تحديدسي،من ذلك البعوض والبق ،ا، فقد حظيت فيه باهتمام خاص 

 .والذّباب والبرغوث والنحل، والنمل وغيرها
وإنّ ما يستخلص في هذا . ولعلّه من المستعصي الإتيان على كامل الحيوانات في المدونة

دد شداعر الأندلسي بالحيوان موصوفًالصرافة والطّاووس، ةُ عناية الشا، إلى درجة أنّ الز
 .والعقارب والحيات لم تغب عن رصده

 : الجماد)ج
عت الجمادات التي وصفها شعراء الأندلس، وإن قلّت كثيرملوكا في عصرلقد تنو  

ف والرحى، ومجمرة فمنها الدروع والسيو. الطّوائف وتعددت وكثرت لدى المرابطين
البخور، ورحلة الصيد والشمعدان، والقلم والنار، وموقدها وان، والأمراض كالحمى 

 .والرمد، وغيرها
ا ماضيها التليد  في قصيدة له يمجد مدينة صقلية مسقط رأسه، مستعرض)١(فابن حمديس
ظر في ساحة الوغى، مسورحلته إليها، منهيا أبياته بتركيز الن ،ا في ذلك مختلف الحواستخدم

وسمع، مفتتح من بصر وشمدمعد ،ا ألوان الحرب، ا تصويره بقرينة استهلال وهي واو رب
ا على المعركة التي تدور رحاها جاعلا الأسود للموت، والأحمر للدم، والأصفر للنار، مطلقً

صة، مشخاها بلباسها الأحمر والأصفر، عبارة الحربيا، فإن ا إيعروس فزة التي تنجيوهي كالز
اعر بعد تركيزها على . نت فيها التنانير نافست البراكين الثّائرةدخثمّ انتقلت بنا عدسة الش

 ] الطّويل: [ا إلى لقطة أخرى قوامها مدينة صقليةالحربية موصوفً
 وحربيةٍ ترمِي بِمحـرِقِ نِفْطِهـا     

 
ــعوطُ  ــشى س غــوتِ في)٢(في ــا  الم ه

ــساـال  معاطِــــــــــ
                                                

 . ٢٧٦ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

  ).سعطَ( المعجم الوسيط مادة .الدواء يدخل في الأنف) ٢(



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٦٧ 
  وصفْرِها )١(تراهن في حمرِ اللُّبودِ   

 
 كَمِثْلِ بناتِ الـزنجِ زفّـت عرائِـسا        

  تثّنهـا    )٢(إذا عفيها التنانير خلت  
 

ــسا    ــها منافِ ــانِ عن ــتح للبرك  تفَ
 بخلاف أبيبالنار، وأبدل ا  فقد دعا إلى ترك الوقوف على الأطلال )٣(وأما ابن سارة 

قرينة استهلال معنوية تحيل لديه على ما لها والنار نواس الّذي استعاض عن الطّلل بالخمر، 
، والنجوم والياقوتة هافقد حشد لها الألوان وما يضيء منها كالشرر المنبعث من. من أهمّية
يدة ووحدة ومن الروائح الجمر والعطور والمسك، ففي هذه المقطوعة حيوية فر. الذّهبية

وهناك قرينة ا تختم الأبيات، وهي لا . موضوعية، ومغازلة الشاعر للنار بطريقة عجيبة
ميري التي قالها في زينبتعدو أن تكون اقتباسالطّويل: [ا من قصيدة الن [ 

 ـلُبن حِجـرٍ طُ    دعوا لاِمرِئِ الْقَيسِ    هولَ
 

 يظلُّ عليهـا سـافِح الْعـبراتِ       
 عــةٍ و ــةٍ ذَهبيـ ــوا بِياقُوتِيـ  وجـ

 
 )٤(يهِيم بِها الْمقْرور فِي السبراتِ     

اـ بـشرارها           إذَا ما ارتمت مِـن فَحمِه
 

 )٥(رأَيت نجوم اللَّيلِ متكـدِراتِ     
  كَى لِياـ      ح ادِهمر تحْـت ـرم٦( الْج( 

 
 دمى بِدقِيقِ الـربطِ معتجِـراتِ       

   مِيشجالت فَرصع قَدخـدودها   )٧(و ضبِي  
 

 فَأَنبــت مِنهــا يــانِع الثّمــراتِ 
ــةً   عليهـاـ فــذب إنْ لمْ تجِــدها كَآب

 
 ودع للـسوافِي برقَـةَ الْعبــراتِ   

 وقُلْ حِين تمْـشِي في النـدي وطيبـها         
 

 يـنِم علَـى أذيالِهـا العطِــراتِ    
 عوضاـنَ إِنْ مـشت       ت معن طْنكًا بمِس  

 
 بِهِ زينب فِـي نِـسوةٍ خفِـراتِ         

 

                                                
  ).لَبد( المعجم الوسيط مادة .رج يوضع تحت السما هوجمع لبد، و: بوداللّ) ١(
 ).عثَنت(المعجم الوسيط مادة . دخنت) ٢(
 . ١٧٣-١٧٢ ابن سارة، ص ديوان) ٣(
 ).سبر(المعجم الوسيط مادة . الغداة الباردة) ٤(
 ابن خاقـان،    .وزن البيت  لإقامة   يح الصح لعلّهو) منكَدِرات( وفي قلائد العقيان وردت      ،هكذا وردت في الديوان   ) ٥(

 .٨٢٨قلائد العقيان، مرجع سابق، ص 
 ـحكَى ليَ مِنها الجَمر تحت رمادِها، وهي الأفـضل لإقا         : هكذا وردت في الديوان، أما في قلائد العقيان       ) ٦( ة وزن م

 .٨٢٨البيت، المرجع السابق، ص 
 ).جمش(المعجم الوسيط مادة . الغزل) ٧(
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٦٨ 
وإنْ رمنا إحصاء عدد موصوفات الجماد ألفينا ابن حمديس في طليعة الشعراء الأندلسيين 

ولعلّ ذلك عائد أساسا إلى كون ديوانه على جانب من الموصوفات وافر، ثمّ . في هذه الفترة
على ا نعرض تلكم الموصوفات وحتى نزيد الأمر توضيح. جة وبقية الشعراءيتلوه ابن خفا

 :هذا النحو
، السيف، الرمح، القوس، الحربية، النفط، ان، الدرع، والحصن:  أدوات الحرب والصيد-

 .والقيد
 .القلم، الحبر:  أدوات الكتابة-
 .الرمد، الحمى، الفصد:  الأمراض-
 .الخلاخل، الخاتم، النطاق، الملابس: صوغ اللّباس والم-
 . السفن والقوارب والصواري-
 . القصور والبرك والنوافير والحمامات-
 . النار وموقدها-

فهذه أبرز موصوفات الجماد الواردة في أشعار الأندلسيين عصري ملوك الطّوائف 
 الطّوائف  ملوكموصوفات شعراءوإنْ أُريد التفصيلُ في طبيعتها فبالإمكان حصر . والمرابطين

والسفن، وبعض من زينة المرأة، في ) منبع ماء(فيما يتعلّق بالجماد في الشمعة وان، والفوارة 
وفي صلب هذه الجمادات يندرج . حين شملت موصوفات شعراء المرابطين كلّ ما سبق ذكره

 .عدد من الموصوفات، ولعلّ في طليعتها الطّبيعة

 : الطّبيعة-١
كلّ ما في الأندلس يدعو الشعراء إلى انتهاج سبل وصف الطّبيعة نتيجة ثرائها الواسع، 
من حيث العمران والرياض، والبقاع النضرة، والحضارة التي باعدت بين العربي وطور 

فلا عجب إنْ طالعنا الشاعر الأندلسي تواقًا إلى الحرية والانطلاق، يحيا مع الطّبيعة . البداوة
ا طورا تارة، ومادح لاويحييها في شعره، متغزا، وراثيوهكذا أشركها في كلّ ما . اا أحيان

فقد زخِر الشعر بالتشخيص، وبرع . يشعر به، حتى جعلها فتاة غضة حسناء بارعة الحسن
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 الشعراء في وصف الطّبيعة، وحازوا فيه جميعهم السبق، وإن فاقهم في ذلك وبلا منازع ابن

 ] الكامل: [ شاعر الطّبيعة الأول الّذي يقول)١(خفاجة
ــاءِ ــالَ في بطح ــر س ــهِ نه  لِلَّ

 
 أَشهى ورودا مِن لَمـى الحَـسناءِ      

       ـهوارِ كَأَنمِثـلُ الـس طِّفعتم 
 

 والزهـر يكنفُــه مجـر ســماءِ   
 قَد رق حتى ظُن قُرصـا مفرغًـا        

 
 ــردةٍ في بــضراءِمِــن فَــضةٍ خ 

 وغَدت تحف بِهِ الغصونُ كَأَنهـا      
 

 هـدب يحـف بِمقلَـةٍ زرقــاءِ    
 ولَطالَما عاطَيـت فيـهِ مدامـةً       

 
 صفراءَ تخضِب أَيـدِي النـدماءِ      

 والريح تعبثُ بِالغصونِ وقَد جرى     
 

 ذَهب الأَصيلِ على لُجـينِ المـاءِ       
فابن زيدون . بيعة بالحب والذّكريات في الشعر الأندلسي يومئذفقد امتزجت الطّ 

ا إياها في مشاعره على هذا يتحسر على ذكريات ولّت مع ولاّدة فخاطب الطّبيعة مشركً
 ] البسيط: [)٢(النحو

 يا روضةً طالَما أَجنت لَواحِظَنـا     
 

 وردا جلاَه الصبا غَضا ونِـسرِينا      
ــ  ــا حي ــاوي ــا بِزهرتِه  اةً تملَّين

 
 منى ضـروبا ولَـذّاتٍ أَفَانِينـا       

ابن سارة الورد في أكمامه، وقد تدلّت منه رؤوس مذهبةٌ تعممت بالزبرجد وصور  
 ] الطّويل: [)٣(الأخضر

 وبستانِ وردٍ فِي مطَارِفِ سندسٍ     
 

 ترِف علَى غِيدِ الـسوالِفِ مِيـدِ       
 نظر      ـهـامِ فَخِلْتهِ فِي الكَمإِلي ت 

 
 ذَوائِب تِبـرٍ عممـت بِزبرجـدِ       

  عر الأشقر الذّهبية إلى أولئك الفتيات ذوات الشح ابن ساراعر ابن بيئته، وقد لـمفالش
 .المنساب

ولو رغبنا في تحديد أهم موصوفات الطّبيعة المذكورة في المدونة المدروسة لكانت كما 
 :يلي
 .الياسمين والآس، والنرجس والفلّ، وشقائق النعمان والنيلوفر:  الورد والزهر ومنه-١

                                                
 . ١١ة، ص  ابن خفاجديوان) ١(

 . ١١ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ١٤٨ ص ، ابن سارةديوان) ٣(
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٧٠ 
 .رد والثّلجالأار والبحار، والجداول والمطر، والب:  الماء ومنه-٢
 .النارنج والأترج، والتفّاح والأراك والرمان:  الشجر ومنه-٣
 . الخضرة في الحدائق والرياض-٤
 . الجبال-٥
 .)١( الحيوانات والطّيور-٦
 . السماء والغيوم، والنجوم والشهب، والشمس والرعد، والبرق وخسوف القمر-٧

 نتيجة كثرا، حسبنا التذكير بأنّ )٢(وقد لا يتسع اال لعرضها والاستدلال عليها
ائف الطّو الطّبيعة سلبت لب الشاعر الأندلسي، وقد اشترك جلّ شعراء عصري ملوك

وضمن هذا الإطار الطّبيعي الرائق كثرت مجالس الخمر، . والمرابطين في تلكم الموصوفات
 في الخمرةفكيف لاحت . وافت الشعراء على تجويد القول فيها، وتفصيل خصائصها

 شعرهم؟

 : مجالس الخمر-٢
تخلّل أفرد شعراء الأندلس للخمر مساحة واسعة، إما في قصائد مستقلّة، أو في أبيات ت

فهم احتسوها وحضروا مجالسها، ودعوا إلى . المدائح، أو الغزل، أو ترد في مطلع قصيدة
ظاهرة «وتعد الخمرة . شرا بين الجداول والخمائل صباحا ومساءً، وتغزلوا بالسقاة والغلمان
لتي فهي البكر ا. )٣(»اجتماعية متفشية في اتمع الأندلسي، أسرف في تصويرها الشعراء

تزف والفتاة الخجول، بل قد رأوا أنّ العيش لا يكون إلاّ في المدام الأحمر على حد قول ابن 
ا على دعوة إلى معاقرا  في عشرين بيتا مجلس خمر، مركّز)٥(ووصف ابن حمديس. )٤(خفاجة

                                                
 .٥٦، صسبق ذكرها )١(
 . ا الطبيعة دراسة وبحثًقُتلت) ٢(

 . ٥٤ ص ، مرجع سابق، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهالشكعة،) ٣(

  ]الرمل[: ١٠٢ ديوان ابن خفاجة، ص )٤(
ــا ــر إنم أَحم ــدام م ــيش الع  

 
 ــام  ـق ــلام أَحـ ــسقيهِ غُ ي رو 

ــى  ــوعل ــنواحِ والأَدداحِ الأَقْ   مِ
 

ــبٍ  بــح ن ــور ــبر وتِ أَص فَر 
  أَزبــدتاس كَــوح الــدفَكَــأَنَّ 

 
ــأَنَّ  ــوكَ ــر مزح دواس الكَ  هِ

 
 

 . ٨٤-٨٣، ص  ديوان ابن حمديس)٥(
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٧١ 
را، وختم خمريته بوصف الطّبيعة حوله، مصوا وراقصاومزجها، ووصف ساقياا ا مشهد

 ] الرمل: [ا بذلك الغاية الجمالية القصوىا، متفاوتة أشكاله وأحجامه، محقّقًحيا متحركً
 ــانٍ وراح ــنفس بريح ــلِ ال  علِّ

 
      ها واعـصِ اللّـواحسـاقِي وأطِع 

ــا   ــسرِي لُطُفً اءَ يــر مح وأدِر 
 

       ـاحشمِّها فِي كُلِّ ص نها مكْرس 
 لا يغرنــك منــها خجــلٌ   

 
 إن        قَـاحو دِيـهِ فِـي خـدبها ت 

  ا بِالـملُهـا    واعمهمِن لَـمعـاءِ ت 
 

        ـارِ اصـطلاحالمـاءِ والن أنّ بين 
ــرفُها  ــا صِ اهمح ــر إِذا الخَمو 

 
       باحتـساهـا ممح جالمـز كرت 

 فاسقِني عن إذْنِ سـلطانِ الهَـوى    
 

      راح إلّا كـأس وحشفي الرليس ي 
 قَضِيب اهتـز والبـدر بـدا      فَال 

 
       فـاَح والعنـبر ـجارت والكثيب 

 فاشربِ الـراح ولا تخـلِ يـدا        
 

        احوا وروـدِ اللّهـوِ غُـدمِن ي 
ــن كاســاتِها  ــلِ الراحــةَ مِ  ثَقّ

 
     داحُـودِ الـر ْـخ  برداحٍ مِن يدِ ال

 طَافَــهــرِي أَعتعنٍ تكُــلُّ غُــص 
 

 نشوانِ مِن كَأسِ اصطِباح   رِعدةُ ال  
ا الفعل الموصوف يبدو قائم«ورغم استهلال الشاعر بفعل أمر للترويح عن النفس فإنّ  

 .، وانتفى مع المكان، ولم يبق سوى الاستمتاع بذلك الس)١(»في زمن مطلق
 :يلي  على ماات في عصر ملوك الطوائف والمرابطينوقد اشتملت الخمري

 .الخمر، والسلاف، والمدام، والصبوح، والراح، والقهوة: أسماء الخمرة
 .الأحمر، الأصفر، والوردي: ااألو

 .ساقيات وسقاة على قدر من الجمال: مقدموها
 .الأصدقاء والأحبة: الندامى
 .مغنيات وراقصات: مجلسها
 .اللّيل والنهار: زمنها

 .العنب، والتين: مصدرها
 .أس، والقدح، والكوبالدنّ، والك: أوانيها

                                                
 . ٣٠٠ ص مرجع سابق،الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(
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٧٢ 
 :معتقة، وعند تشجيرها تكون: نوعها

 :الخمرة:  العنوان-الموضوع 
 العناصر

 

       
       

 زمنها مجلسها الندامى  مقدموها ألواا أسماؤها
       

    الخاصيات   

الخمر والسلاف 
والمدام والصبوح 
 والراح والقهوة

الأحمر 
الأصفر 
 الوردي

ساقيات 
 وسقاة على
قدر من 
 الجمال

 
الأصدقاء 
 والأحبة

مغنيات 
 اللّيل والنهار وراقصات

 تابع عناصر الخمرة         
 

    
    

 نوعها  أوانيها مصدرها
    
  الخاصيات  

الدنّ والكأس  العنب والتين
 معتقة  والقدح والكوب
ن الشعراء على تغنيهم بالخمرة ووصفها يشربوا أم والسؤال الّذي يطرح نفسه هل كا

عاءً وحسبسبة إليهم كالغزل يعيشونه اد١(ولعلّ هذا ما اعترف به ابن حمديس. هي بالن( 
 ] الرمل: [الّذي طالما تغنى بالخمرة في قوله

ــربها  ولاَ أش احــر ــف ال  أصِ
 

      ورـدبِ تروِ على الشدبالش يوه 
ــ  ــالْكَر ولاَ كَالّ ــأْمر بِ ذي ي 

 
      فُـورثُ تيغَى حالْو ارطَلِي نصي 

 
                                                

 . ١٩٨ حمديس، ص بن اديوان) ١(
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٧٣ 
الطّوائف لم تزخر دواوينهم بكثرة ذكر الخمر ومجالسها وقياا، إنما ملوك فشعراء 

كانت تمر عليها في ذكر شرب أو تشبيه، وما تراه العين دون حديث عما يحسونه من دبيب 
م بتلك االس وما يرافقها من رقص وغناء، في حين أنّ شعراء الخمر في أجسادهم وسعاد

وقد كانت تلك . المرابطين حفلت قصائدهم بصخب تلك االس، وفصلوا فيها القول
ا وضحى، والمكان هو  وارفالزمان يكون ليلاً. االس تعقد في زمان ومكان محددين

 فكيف كان ذلك؟. نا ما يوصف الزمان والمكاوغالب. الطّبيعة

 : وصف الزمان والمكان-٣

 : الزمان-أ
في وجود الإنسان من الثّوابت، إنه متأصل بخبرته الحياتية، ويكتنف «يعتبر الزمان 

لذلك، ما فتئ الشعراء يتألّمون من غدره، ومن طول لياليه  .)١(»مصيره من جميع الجهات
ا حين يبلغون منعلى المفارق، ومن طوله أيضهم يشتكون منه حين  العمر عتيا، كما أن

يطفو الشيب على مفارقهم، وحين يموت أعزاؤهم، ولا يمنع ذلك أن تعمهم السعادة في 
 .أوقات لقائهم بأحبائهم، ومعاقرة الخمر معهم

 ] البسيط: [ يتحدث عن الزمان وأحواله على هذا النحو)٢(فالمعتمد
     لَم ي هربِ الدحصن يممعد  ـهقَلّبت        والآس ردفيـهِ الـو تنبي وكالشو 

وادِثُــهحلُــو لي حتحينــا و ــرمـو         ياسـت تإِلاّ انثَن رحـتفَقَلَّما ج 
وقد أتوا على كلّ الأوقات من صباحات إلى أماسٍ وعشي وغيرها، وعلى كلّ 

ّـا . الفصح، والمهرجان، والنيروزالمناسبات من أعياد إسلامية، وحتى غير إسلامية، ك ولـم
مان لا يرد إلاّ متبوعؤال الّذي يهجس في البالكان الزما المكان : ا بالمكان فإنّ الس

 الموصوف في الشعر الأندلسي عصري ملوك الطّوائف والمرابطين؟

                                                
م، ص  ١٩٩٥ اللّطيف صديقي، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،             عبد) ١(

١٢٤ . 

 . ١٠٧ المعتمد، ص ديوان) ٢(
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٧٤ 
 : المكان-ب

ت بين شعور ارتبطت حياة الشاعر بالمكان حتى وإن اختلفت أحاسيسه إزاءه، فراوح
صغيرة العديد من جزئيات هذا المكان فهو يختزن في مخيلته . بالراحة وشعور بالوحشة والحزن

فالمكان ليس . كانت أو كبيرة، فتظلّ محبوسة في ذاكرته حتى يجد لها المتنفّس ولو بعد حين
ن حياة مجرد مساحة أو قطعة أرض، أو حيز جغرافيّ لا معنى له، بل هو جزء لا يتجزأ م

لذلك، فهو يشكّل حضورا فاعلا لدى كثير من الشعراء، فنراهم يترنمون بأسماء . الإنسان
 .البقاع والبلدان والأماكن، التي كان لها وقع مخصوص في النفوس

والشاعر الأندلسي مغرم بالمكان، فله به علاقات وطيدة، سواء في أرض الأندلس أو في 
فنراه يستدعي شتى الأمكنة والمواضع، ويتغنى ا في . رق العربيبلاد آبائه، وأجداده بالمش

قصائده، ولا يحسب هذا النداء خلوا من دلالات خاصة أراد الشاعر أن يثبتها، أو يثيرها 
فقد وصفوا القصور والجزر التي عاشوا فيها، وبلادهم ومدا، . )١(في نفسه ونفس متلقّيه

ل سابقوهم حيال أمكنة المحبوبة، أو قبر عزيز عليهم، بل حتى ودعوا بالسقيا لها كما فع
 . لمدم الغالية على قلوم

اعر يصف تأثير ذلك المكان ويغفل أحيانسمات ذلك المكان، بل فالش ا على ذكر أهم
يعطينا منه نزرا يسيراعرة يعني الكثيرا قد لا يكون مهمسبة إلى الذّات الشه بالند وق. ا، لكن
، وقد )استبطانيا(أو ) داخليا( إلى اعتبار أنّ الوصف قد يوظّف توظيفا )٢(يذهب بعضهم

ا في حين أنه قد يكون وصف المكان دقيقً. يقتصر منه على ما هو موحٍ بأحاسيس الشخصية
من ذلك . ا على ترسيخه في عالم الواقع، وتكون عناصره ظاهرة للمتلقّي جلية مساعدمفصلاً

ا حتى لكأننا نتحرك داخل بن علناس وصفً بن الناصر  وصف قصر المنصور)٣(بن حمديسأنّ ا
 ] الكامل: [أرجائه، يقول

 قَصر يقصر وهـو غَيـر مقَـصرٍ    
 

 عن وصفِهِ في الحُسنِ والْإحـسانِ      
 وكأنــه مــن درةٍ شــفّافَةٍ   

 
 تعشِي العيـونَ بـشِدةِ اللَّمعـانِ      

                                                 
مـصطفى  : إشرافلمكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطّوائف،      أمل بنت محسن سالم رشيد العميري، ا      : انظر) ١(

 .  أ،م، ص٢٠٠٦جامعة أم القرى، رسالة ماجستير،  كلية اللغة العربية، حسين عناية،

 . ١٩٧ ص ،مرجع سابق ،طرائق تحليل القصة قسومة،: انظر) ٢(

 . ٤٩٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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٧٥ 
  يرتقــي الراقــي إلى شــرفاتِهِلا
 

ــانِ   ــن اللّحظ ــراج م  إلا بمع
 عرج بأرض الناصرية كي تـرى      

 
 شرف المكان وقـدرةَ الإمكـانِ      

ــيةٍ    ــاءَ فِردوسِ ــةٍ غَن في جن 
 

ــانِ   ــالروحِ والريح ــةٍ ب  محفوف
 وتوقّدت بالجمر مـن نارنجهـا       

 
 فكأنما خلِقَـت مِـن الـنيرانِ       

وقد يقتصر . لشاعر الواصف قد اعتمد على حواس مختلفة تعمق الإحساس بالمكانفا 
وهذا ما . )١(على سمات متصلة بحاسة واحدة لكنها بالغة الدقّة، وقادرة على الإيهام بالواقع

فقد توسل في تبئيره إياه بحاسة البصر، فركّز على . جنح إليه ابن حمديس في هذا المقطع
ثمّ تطرق إلى عنصر من عناصره وهو الشرفات  ، الأبعادعددمتوفًا في مشهد القصر موص

العالية السامقة التي لا تدرك إلاّ بمعراج، ثمّ تناول الحديقة الغناء التي هي جنة فردوسية، فأتى 
فابن . على عناصرها وما تتوفّر عليه من أزهار يعبق فيها الريحان بروحه، ويشع النارنج بنيرانه

حمديس فصل القول فيما رآه، وقد يصور الشاعر ما يشعر به تجاه المكان فيعدد ذكرياته عنه 
 ] الطّويل: [)٢(كقول المعتمد

 فَيا لَيت شِعرِي هلْ أَبِيـتن لَيلَـةً       
 

      غَـدِيرـةٌ ووضلْفِي رخامِي وأم 
 بِمنبتةِ الزيتـونِ مورثَـةُ العلـى       

 
 ي حمــام أَو تــرِنُّ طُيــوريغنــ 

 بِزاهِرِها السامِي الذُّرى جاده الحَيا     
 

 ــشيرننــا وحوــا نيالثُّر ــشِيرت 
فمنبتة الزيتون يكنى ا الشاعر عن إِشبِيلِية المشهورة بزراعة الزيتون، وهو يتمنى قضاء  

را على وجوده الحالي في الأسرليلة فيها متحس. 
إنّ :  نظرة شاملة للموصوفات عصري ملوك الطّوائف والمرابطين يمكن القولوفي

فالإنسان لا . )٣(»محدودة العدد وإنْ لم تخل من تنوع«موضوعات الوصف منذ الجاهلية 
ى أن يكون ممدوحيتعداا، ا أو مرثيا أو محبوبأومهجو  اقة ثمَّ والحيوان أبرزه الجواد . اساقيالن

والطّبيعة لديهم سيدة موصوفات الأندلس التي مزجوها .  وغيرهاوالزرافة والكلبوالأسد 
وما من شك في أنّ إقحام الطّبيعة في المرثية قد . بالغزل والمدح والشكوى، وحتى بالرثاء

                                                
 . ١٩٥ -١٩٤ ص ،ابق مرجع س، طرائق تحليل القصةقسومة،) ١(

 . ٩٩ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٩٤ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٣(
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٧٦ 
فإذا بنا في آخر المطاف أمام مرثية تجمع إلى صفة «. عكّر صفوها ونال من جلالها ووقارها

. )١(»غني بالطّبيعة والتغزل بالمحبوب، إنها ثورة على كثير من المعايير الموضوعيةالحزن الت
ومثلما وصفوا الجماد من قبيل مجمرة البخور والحربية والشمعة والنافورة وغيرها وصفوا 

فلطالما . الزمان بأوقاته ولياليه ومناسباته والمكان بما يتوفّر عليه من مدن وقصور وحدائق
ا في ذلك  العربي ما تقع عليه عيناه أولا، وما يعتقد أنه أجدر بالوصف مما عداه، مستندصور

فأعضاء المرأة الموصوفة هي نفسها منذ الجاهلية، والتركيز على لون . إلى ما ورثه عن سابقيه
الخيل وسرعتها، والزبد الخارج من فمها، والتحسر على الشباب، والخمرة ومجلسها 

 الطّوائف عصري ملوكها، ومزجها وقياا، فهذه أهم الموصوفات في الشعر الأندلسي وساقي
منها ما هو حقيقي واقعي نصادفه سواء في غزلهم بمحبوبام، أو زوجام، أو . والمرابطين

… جواريهم، أو في مديحهم وهجائهم ورثائهم، أو في وصفهم الحيوان والجماد والطّبيعة
اليّ كعشيقة مجهولة فتانة، ومنها ما هو رمزي ثاوٍ في أعماق الشاعر شأن ما ومنها ما هو خي

 . )٢(يتوفّر في قصيدة الجبل لابن خفاجة
ا، أو موصوفات عدة متنقّلا ا واحدوقد يبدع الشاعر قصيدة أو مقطوعة تضم موصوفً

اعر فما مواطن الوصف التي اعتمدها الش. بين مواطن الوصف من موصوف إلى آخر
الطّوائف والمرابطين؟ وما أدوات الوصف التي توسل ا؟ ولعلّ  الأندلسي عصري ملوك

 . ذلكمجيب عنالمبحث القادم خير 

                                                
 . ٣٤٢ ص ،مرجع سابق ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه الشكعة،) ١(

 . ا تفصيل ذلك لاحقًسيأتي) ٢(
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٧٧ 
 مواطن الموصوفات: المبحث الثّاني

وقد تكون القصيدة . يقصد بمواطن الموصوفات المواضع التي يحتلّها الوصف في القصيدة
مختلفة ومتنوعة من إنسان وحيوان، إلى طبيعة وخمر وغزل، جلّها وصف، غير أنّ الموصوفات 

فهو . فالوصف منتشر بين الأغراض الشعرية غير مستقلّ بذاته. وزمان ومكان، وما إلى ذلك
مرن، إذ قد يكون قصيدة وصف منفردة، أو قد يأتي في ثنايا القصائد ينساب بسلاسة، 

ذلك أنّ الوصف فيها يضطلع .  البدايةُومن أهم مواطن الوصف. متنقّلا من غرض إلى آخر
بتأطير الأحداث من جهة المكان ومن جهة الزمان، فقصائد الشعر الجاهلي قلّما تخلو من 

فقد استعاض عنها . ا للشعر الأندلسي الّذي تكاد تكون مضمحلّة فيهالوقفة الطللية خلافً
و بوصف ر أو شجرة أو محبوبة أو الشعراء بما يميلون إليه كالنار مثلا لدى ابن سارة، أ

حتى شمعة، وإنّ استهلال القصيدة بموصوف فالتخلص منه إلى موصف آخر يكون بأدوات 
 :تساعد الشاعر على تبليغ مراميه، نستدلّ على ذلك بما يلي

 قاضي قرطبة، وفي مطلع مدحيته حدد المكان ووصفَه، وكان منطلقا إلى )١(مدح ابن سارة• 
: فالمكان الموصوف كان به الاستهلال والتأطير على هذا النحو. انية ألا وهي المدحمحطّة ث

 ] البسيط[
 االلهُ أكبر قـد وافيـت قُرطُبـةً       

 
 دار الْعلُومِ وكُرسِـي الـسلاَطِينِ      

 وقَد تهلَّلَ لِي وجه النجاحِ بِهـا       
 

 ـ     هِ ابنِ حمجو ةِ مِنالأَسِر دِينِ طَلْق 
 ).كرسي السلاطين(و) دار العلوم(فمن خلال الجمل الاسمية أثبت الشاعر أنّ قرطبة  

:  في مدحه ناصر الدولة استهلّ قصيدته بالتركيز على الإطار المكانيّ)٢(كذلك ابن اللبانة
 ] الكامل[

 ـ     )٣(وعمرت بالإحسانِ أفْق ميورقَـةٍ     نا با مفِيه تنيبو  ردـكَنى الإس 
ــيدها ــت رشِ أن ادــد غــا ب هفَكَأن        ةُ جعفـرلاَمالـس لَـها وهزِيروو 

                                                
 . ٥٠٥  ابن حمديس، صديوان) ١(

 . ٦٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

بـالفتح ثم   : ميورقَةُ«: ٢٤٦ ص   م١٩٩٥دار صادر، بيروت،  ،  ٥ج ،٢البلدان، ط قال ياقوت الحموي في معجم      ) ٣(
: جزيرة في شرقي الأندلس، بالقرب منها جزيرة يقال لها        : الضم، وسكون الواو والراء، يلتقي فيه ساكنان، وقاف       

 . »منورقة، بالنون
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 ابن جهور ورثاء أمه، فقد )١(ا من قبيل مدح ابن زيدونا زمانيقد يكون الاستهلال تأطيرو• 

لدعوة مدخلا إلى دعاه إلى الصبر على نوائب الدهر، والرضا بقدر االله وكانت هذه، ا
 ] الطّويل: [المدح

     هرثَ الدفَاِصبِر لِلَّذي أَحد هرالد وه 
 

       برمِ الأَبرارِ في مِثلِها الـصفَمِن شِي 
 ] الكامل: [ وظّف الطّبيعة وحدد أجمل فصولها مدخلا لوصف ممدوحه)٢(وابن اللبانة•  

راقالر طَبيــع ورق ه هِوائِــبــع 
 

 ظُفانـ ر  ن ارةَض ـ أَر   ـ هِضِ وس هِائِم 
 واجرِ قَ لْعين ـ يـهِ  فِ ردِ الو  ةًلافَ س 

 
 حكِي شي معش  ـصعها مع م ـد   هِائِ

، )اخضرار أرضه، وجمال سمائه(، و)برقة الهواء(وتمثّلت خاصياته ) الربيع(فالموصوف  
 ).الورد واقتراا بالأنس(و

: )٣( قول ابن حمديسى الماضي والتعلّق به ومناجاتهأما الوقوف على الطّلل والتحسر عل• 
 ] السريع[

      دتِ الـسلامدسلْمى لو ر يا دار 
 

        نُ بالمـستهامفيـك الحـز ما هم 
فالموصوف رسخ بسلمى، وكان الطلّل سبيل ذلك، وبرز حرف السكون والهمس  

 فهل كانت تلك الدور مهجورة؟) السين(حرف 
فالطّلل رمز الحب والحنين، والاشتياق . ل دون أن يناجيهوقد يذكر الشاعر الطّل

انةوالذّكريات، أيريع: [)٤(ا كانت سعيدة أو مؤلمة كقول ابن اللبالس [ 
اشــتياق فحــن ارالــد ــذكَّرت 

 
      فَاقـتكَـانَ اسو الحُب هادتواع 

 : المثال لا الحصروقد يرد الاستهلال أو التخلّص بأدوات كثيرة منها على سبيل•  
، وهما حرفان يقصد ما إثارة الانتباه لما )أَما(و) أَلاَ( الاستهلال بأداتي الاستفتاح والتنبيه -

 ] الطّويل: [)٥(بعدهما، من ذلك قول ابن خفاجة

                                                
 . ٢٠٤ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٢١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

 . ٤١١ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٩٥ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ٢٤٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(
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  مِن عرشِ الشبابِ وثَلِّما    )١(أَلا ثَلِّ 

 
 لِشيبٍ تصدى هد ركْنِي وهـدما      

 ] مجزوء الوافر: [استهلّ مدحه لأبيه بقوله )٢(مدوالمعت 
ــسعدِ  ــرةَ ال ــا غُ  أَلا ي

 
ــدِ   ــاظِرِ ا ةَ نــر  وقُ

 ا استفتاحالطّويل: [)٣(ا كقول ابن خفاجةوترد أَم [ 
 أَما وخيالٍ قَد أَطـاف وسـلَّما      

 
 لَقَد هاجني وجد أَنـاخ فَخيمـا       

 كان يتغزل إذْ تذكر حاله وتنبه لشيبه فجعله مدخلا  بينما)٤(أو تنبيها، فابن حمديس 
 ] الطّويل: [لمدحيته

     ـهرتبتبابٍ بالمـشِيبِ اعشا وأَم 
 

 فأشرقْت عينِـي بِالـدموع تأسـفَا       
 -ها إلى المتلقّي، أو إلى ذات الواصف وقد تكون الإجابة  وقد يكون الاستهلال سؤالا موج

 ] الطّويل: [)٥(سة، كسؤال ابن خفاجةواضحة أو غائمة ملتب
 بعيشِك هل تدري أَهوج الجَنائِبِ    

 
 تخب بِرحلي أَم ظُهور النجائِبِ؟      

 ] الطّويل: [)٦(أو كسؤال ابن زيدون 
      رها القَبمقَد ض مسأَنَّ الش رت أَلَم 

 
 وأَنْ قَد كَفَانا فَقْدنا القَمر البدر؟       

 يصف )٧(ا يشير به الشاعر إلى أمر آخر، من ذلك أنّ المعتمدقد يكون الاستهلال خبر و- 
 ] السريع: [احالته عاشقً

 ــصر ــا يق ــد لجَّ فَم ــب قَ  القَل
 

        رـستـلّ فَمـا يقَد ج جدالوو 
ــلٌ  ــره وابِ ــارٍ قَط ــدمع ج  وال

 
 ــفَر ــه أَص ــالٍ ثَوب ــسم ب  والجِ

: )٨( في قول المعتمدنعت حاله، وهو غريب على هذا النحو وقد يستهلّ قصيدته ب- 

                                                
 . ٢٤٠ ، صابقسالرجع الم ه حافتانكسرت: يءُ الشثَلِم الهدم؛: لغةً الثل) ١(

 . ٣٤ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٣٠ ابن خفاجة، ص واندي) ٣(

 . ٣١٨ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(

 . ٤٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(

 . ١٨٣  ابن زيدون، صديوان) ٦(

 . ١٦ المعتمد، ص ديوان) ٧(

 . ٩٨ المعتمد، ص ديوان) ٨(
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 ] الطّويل[

      غَريب بِـأَرضِ المغـربينِ أَسـير 
 

 ــريرسو ــرلَيــهِ مِنببكي عــيس 
 ).أرض المغربين(فالموصوف الرئيس هو الغربة، وأبرز خاصياته المكان الموحش، وهو  

 في فرسه الأدهم، وقد )١( حمديس وقد يكون الاستهلال بالموصوف على غرار قول ابن-
 ] الخفيف: [ازدان بشعرات بيض

 أدهـم كــالظلام تــشرق فيــه 
 

 شــعرات مــنيرةٌ للعيــونِ   
 -اعر الخطاب بصيغة الأمر فغالبهه إلى المخاطب وحين يستخدم الشفي صيغة  لاا ما يوج 

المعتمد بصيغة الأمر  حين خاطب )٣(، فابن زيدون)٢(في صيغة الماضي المثبتوإنما الأمر، 
 ] الكامل: [لم يكن يأمره بقدر ما كان يحثه على إكمال فوز سابق

 فُز بِالنجـاحِ وأَحـرِزِ الإِقْبـالا      
 

 وحزِ الــمنى وتنجـزِ الآمـالا       
ا  لم يشذّ عن ذلك في خطابه الشعري، فقد توسل بصيغة تفيد ماضي)٤(وابن خفاجة 

مثبتا، ومضارعالطّويل [:اا دائم [ 
ــيرةٍ  ــرم ج ــيقَّن أَنَّ االلهَ أَك ت 

 
 فَأَزمع عـن دارِ الحَيـاةِ رحـيلا        

وما يستخلص في هذا الصدد أنّ الاستهلالات قد تعددت وتنوعت في شعر الأندلس  
الطّوائف والمرابطين، لكن كيف تمّ الانتقال من غرض إلى غرض أي من  عصري ملوك

  موصوف إلى موصوف؟
اعر اتفقت بعض الاستهلالات مع التخلّص، إذ تأتي في مطلع القصيدة وعند تخلّص الش

 :من غرض إلى آخر، وهي كثيرة، حسبنا منها
 ] الكامل: [ في مطلع قصيدة يصف فيها النهر)٥(كقول ابن سارة) الواو( حرف العطف -

 والنهر قَد رقَّت غَلاَلَـةُ صـبغِهِ      
 

   ص هِ مِنلَيعو    ازعِ الْأَصِـيلِ طِـرن 
 

                                                
 . ٤٩٧  ابن حمديس، صديوان) ١(

 . ٣٣١ ص مرجع سابق،ي أنموذجا، الشعر الجاهل: العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
 . ١٨٢ زيدون، ص ابن) ٣(

 . ٢١٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ١٥٩ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
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 ] الطّويل: [ا غزليته بحرف الواو أيض)١(ابن حمديس واستهلّ

 وغَيداءَ لا ترضى بِلَثْمِي خـدها      
 

 إِذَا لَم أُلاَطِـف عِزهـا بِتـذَلُّلِ        
 ] الطّويل: [ حين رام الانتقال إلى وصف خيله ورحلته فقال)٢(وكذا فعل ابن خفاجة 

  لَيلِ السرى قَد ركِبتـه     وأَدهم مِن 
 

 وأَودعت أَسرار السرى صدر نائِمِ     
ا واو ا فوصف إِشبِيلِية مستخدم تأسى على المعتمد حينما نقِل أسير)٣(وابن اللبانة 

 ] البسيط: [العطف بقوله
 ـ انتِ كَ ةٍبعوكَ الُ الآم ت عمـر  اه 
 

 ـ ا ولا يه فِ فاكِ لا ع  وماليفَ  ب ادِي 
 -عت قد يأتي استهلالا أو تخلّصابن  والن ا عند الانتقال إلى موصوف آخر، وآية ذلك تخلُّص

 ] الكامل: [ في مطلع مدحيته حين قال)٤(اللبانة
 )٥(ملِك إِذْ عقَد الْغفَائِر لِلْبـواغي     

 
 حـلَّ الملُـوك معاقِـد التيجــانِ    

 اعر العربيفي الاستهلال وفي ومع أنّ الش نظّم قصيدته دون دراية بوجود معلنات حد 
ولئن . التخلص، فإنّ الشعر العربي انساب بسلاسة بينها دون أن يشعر القارئ بنشاز أو خطأ

أُهمل الترتيب الوصفي في النص الشعري أو كاد فبإمكان القارئ تقديم الموصوفات وتأخيرها 
ا طبيعة ا ما يكون مسايرذلك أنّ الشاعر غالب. القصيدة العامدون أن يؤثّر ذلك في معنى 

فوصف خصر المحبوبة مثلا قد يسبق . فقلّما يحتكم إلى ترتيب مسبق. الوصف في الشعر
ولعلّ ذلك بسبب . )٦(وذيل الخيل قد يتقدم على عنقه وهكذا دواليك. وصف عينيها

                                                
 . ٣٥٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٢٥٥ ابن خفاجة، صديوان) ٢(

 . ٥٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ١٤١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 الشنتريني، الذخيرة، مرجع سابق، القـسم الثّالـث،        . وإقامة الوزن   الصواب للمعنى  لّه ولع ،)لوغىل( الذخيرة   في) ٥(
 .٥١٦ ص

 وصـف  اتحديـد  اسـع  حمديس في قصيدة مدح استهلها بالغزل وفي البيت الت         فابن.  كثير في الشعر العربي    ومنه) ٦(
 ]ريعالس [٤٦٠-٤٥٩ ابن حمديس ص ديوان: خصرها

 ـ تمشِي وس كر ـ يـهِ  الت   طْفِهـا  ع يفِ
 

ــدالِ بِنهــا مِيميــلُ    قَــوام الْاعتِ
 :  لحاظهاوصف إلى ما عاد سرعان ذلك وإثر 

ــةٌ ــاللّحظِ وفتاكـ ــا ا بـ        رحمتـ
 

  مـستهام  الْ نِفِ الـد  قلْـبِ  لِ مِنها
 

 



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٨٢ 
فقد يكون من المعيب أن . ادة القصيدة عمومرؤيتهم الشعرية الخاضعة لوحدة البيت لا لوح

وفيه . لذلك، اعتمد الشعراء نمط البيت الواحد. يحتاج الشاعر إلى بيت آخر يكمل به خطابه
فالتخلّص إنما يدلّ على براعة الشاعر، وفي ذلك يقول ابن الأثير . ينتقل من غرض إلى آخر

عنى من المعاني، فبينا هو فيه إذ أخذ في معنى أما التخلّص فهو أن يأخذ مؤلِّف الكلام في م«
ل سببا برقاب بعض، من غير أن يقطع ا إليه، فيكون بعضه آخذًآخر غيره، وجعل الأو

ما أفرغ إفراغًكلامه، ويستأنف كلاما يدلّ ا آخر، بل يكون جميع كلامه كأنا، وذلك مم
ا للوزن  يضيق عليه، ويكون متبععلى حذق الشاعر، وقوة تصرفه، من أجل أنّ نطاق الكلام

 :، وقد تخلّص الشعراء بأشكال عدة منها)١(»والقافية
 واو رب المحذوفة، التي قد ترد في الاستهلال وفي التخلّص، كما قد تكون ظاهرة في مثل -

 في قصيدة جمع فيها الغزل والخمر والطّبيعة والرثاء، وافتتحها بقرينة )٢(قول ابن خفاجة
ا شبابه ولياليه التي كان قضاها ل واو رب، متغزلا لا يغادر وقفته الطّللية، متذكّراستهلا

ائمة بالعراقبالغميم أرِقًا بعيدالطّويل: [ا عن فتاته الن [ 
ــا ــالغميمِ أَرِقته ــالٍ بِ  ورب لَي

 
 لِمرضى جفونٍ بِـالفُراتِ نِيـامِ      

 يطولُ علَي اللَّيلُ يـا أُم مالِـكٍ        
 

 وكلّ لَيالي الـصب لَيـلُ تمـامِ        
 ] الوافر: [ا منهما على الواشين، متألّم فقد صور حاله ساخطً)٣(وأما ابن زيدون 

 ورب ظَلامِ لَيـلٍ جـن فَـوقي       
 

 فَنبتِ عـنِ الـصباحِ إِلى الـصباحِ        
 ] المتقارب: [المحذوفة من الغزل إلى الخمريات) واو رب( بـ)٤(وانتقل ابن حمديس 

ــة ــا كرمـ ــةٍ أُمهـ  وريحانـ
 

 تنفّس في كف غـصن رطيـبِ       
ا إليهم، وهو يصفهم بالنخوة والكرم  لا يني يتذكّر إخوانه حان)١(وابن خفاجة 

جاعة، مركّزفينة التي سترحل به إليهم، وفي ذلك يقولوالشا على موصوف هو الس :
 ] الوافر[

                                                
، دار  ٣الحوفي، بدوي طبانـة، الجـزء     أحمد  :  الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق          ضياء) ١(

 . ١٢١ ص ،)ت.د (القاهرة، -ضة مصر للطّباعة والنشر والتوزيع، الفجالة

 . ٢٥٨  ص ابن خفاجة،ديوان) ٢(

 . ١٩٠ ص ، ابن زيدونديوان) ٣(

 . ١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٨٣ 
 مـا وجارِيةٍ ركِبـت بِهـا ظَلا     

 
        نـاحيـاحِ بِهـا جالر مِن طيري 

ا لغرض آخر،  ومن التخلّص أيضا أدوات النداء، وقد ترد في الاستهلال وقد تكون منطلقً- 
 فبعد أن رثى المعتضد مدح )٢(وهذا النوع كثير وروده في المدونة، حسبنا ابن زيدون

 ] الطّويل: [ء الهمزة إلى المديحالمعتمد، وإثر الدعوة إلى الصبر تجاوز بأداة الندا
 أَعباد يا أَوفَى الـملوكِ لَقَد عـدا    

 
       ـدرتِهِ الغـجِيمانٌ مِن سز لَيكع 

        ـهليح ليـاكأَنَّ ع ـداهلاَّ عفَه 
 

       امِـهِ عِطـرفي أَردانِ أَي كذِكرو 
 ] المتقارب: [ نفسه)٣(وفي الاستهلال عند مخاطبة المعتمد 

 نفْس لاَ تجزعـي واِصـبِرِي     أَيا  
 

   ــف ــوى متلِ ــإِنَّ الْه  وإِلاَّ فَ
 حبِيب جفَـاكِ وقَلْـب عـصاكِ       

 
 ــصِف ــاكِ ولاَ منـ  ولاَحٍ لَحـ

 -شبيه  ومن القرائن المعلنة أيضفة، فعند رغبة ابن )كأنّ(ا أداة التوفي تكرارها تأكيد للص ،
 ] الرمل: [على هذا النحو) كأنّ(رية إلى المدح استعان بـ في التخلّص من الخم)٤(حمديس

 وكأنّ الـشهب كاسـات لهـا      
 

 شارب في الغرب للشربِ مـديمِ      
      ـترِجأُخ كَـف بحوكأنّ الص 

 
 لك من جيبِ ابنِ عمرانَ الكلـيمِ      

  ــع ــه راف ــشرق في ــأنّ ال  وك
 

 بـن تمـيمِ    حجبا عن وجه يحيى    
 ] الطّويل: [ا؛ لتكون مدخلا إلى المديح أيض)كأن( كرر )٥(وابن زيدون 

 كَأَنَّ الثُّريـا رايـةٌ مـشرِع لَهـا        
 

        هـابثمّ ي الطَّعـن ريـدبانٌ يج 
ــهِ   ــاوةِ أُفقِ ــهيلاً في رب ــأَنَّ س  كَ

 
        إِيـاب جومٍ حـانَ مِنـهن سيمم 

        ـفَّهةِ شها فـاني الحُـشاشكَأَنَّ الس 
 

  ى فَخنض     ـشابمةً وـرم فـات 
 كَأَنَّ الصباح استقبس الشمس نارها     

 
        ريهِ شِـهابـشتمِـن م فَجاءَ لَه 

 بـن جهـورٍ    كَأَنَّ إِياةَ الشمسِ بِشر    
 

       رِغـاب هـيذَلَ الأَموالَ وإِذا ب 
 

                                                
 . ٦٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٧٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ٢١لمعتمد، ص  اديوان) ٣(

 . ٤٤٩ص  ابن حمديس، ديوان) ٤(

 . ١١٦-١١٥ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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٨٤ 
-ومن أدوات التخلّص أيض  ام أو الشكا ، ف)أو(ا حرف العطف الّذي يفيد الإ قد لاذ

 ] السريع: [ في خطابه الغزلي على هذا المنوال)١(ابن حمديس
ــوى ــي اله ــف خف  أو زاره طي

 
ــام  ــوهم لا في المن ــه في ال  يطْرقُ

 ] الكامل): [أو( حين تجاوز إلى مدح المعتمد استخدم هو الآخر حرف )٢(وابن زيدون 
 أَو أَنأَ عن صيدِ الـملوكِ بِجانِبي     

 
ــم ا  فَهــاد بم عــيكُه ــد مل  لعبي

 عند انتقاله من الغزل إلى )٣(في صيغة الأمر، فقد استخدمه ابن حمديس) دع( ومنه فعل - 
دعنا ننسى هذا الحب والوجد، وعيون تلك الفاتنات : الخمريات، وكأنّ لسان حاله يردد

 ] المتدارك: [ولنعاقر الخمرة
 دع ذكر نـزوحٍ عنـك نـأى       

 
ــن  ــدلْ م باوتــكَن ــكَنٍ س س  

 ونــزولَ هــواك بمنـــزلةٍ   
 

ــا  ــت زمن ــا ومح زمن ــت بكَت 
 واخــضب يمنــاك بِقانِيــة   

 
ــا   ــي الحزن ــرج ينف ــها فَ  فل

 ] الكامل: [ من وصفه الطّبيعة والتغزل سرعان ما اتجه إلى المدح)٤(وكذلك ابن خفاجة 
  والـتمِس   دع عنك ثَيب كـلّ نعمـى      

 
 اهيم فَهـي عـذاري    مِنحا لإِبـر   

 -ا من أدوات التخلّص أيضرط وفعلها وجواانة وأداة الش٥(ا، من ذلك قول ابن اللب( 
ا قصيدته بقولهمتخلّصنهيالكامل: [ا وم [ 

 من كان ينفق من سـواد كتابـه       
 

 فأنا الّذي من نـورِ قلـبي أُنفـق     
 ] الكامل: [مدخلا إذ يقول) ىأن( حين أراد الفخر بنفسه جعل أداة الشرط )٦(والمعتمد 

بتمرمن ج وتم غَدرجى رأَن 
 

 ظلِمن لا يم ظُلمفاءَ والو مِنه 
 هغَرس ثمري غيأَنا ذَلِكُم لا الب 

 
 مهدة ينيعبنى الصلا معِندي و 

 : )١(ونا كقول ابن زيد، وتأتي استهلالا وتخلّص)أما(ومن أدوات الشرط غير الجازمة  
                                                

 . ٤٥٩ديوان ابن حمديس، ص ) ١(

 . ٢٢٠ ص ، ابن زيدونديوان) ٢(

 .٥١٠ديوان ابن حمديس، ص ) ٣(
 . ١٣٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ١٠٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(

 . ٦٧ المعتمد، ص ديوان) ٦(
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٨٥ 
ثمن ما لَه فَعِلق ا رِضاكأم 

 
 نمصلِهِ الزني في وحلَو كانَ سام 

 تبكي فِراقَك عين أَنت ناظِرها 
 

 نسالو جرِكن هجرِها عفي ه قَد لَج 
 -حلة أو أهوالها وما إلى ذلك،  ومن أنواع التخلّص أيضا التخلّص المعنوي، ومنه وصف الر

والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز، وما أنضى من «قول ابن رشيق وفيه ي
الركاب، وما تجشم من هول اللّيل وسهره، وطول النهار وهجيره، وقلّة الماء وغؤوره، ثمّ 
يخرج إلى مدح المقصود، ليوجب عليه حق القصد، وذمام القاصد، ويستحق منه 

 الّذي تنقّل من الغزل إلى وصف رحلته وأهوالها )٣(نةومنه قول ابن اللبا. )٢(»المكافأة
  ]الطّويل: [ليحطّ الرحال في المدح، وفي ذلك يقول
       ـهتركِب ى قـدوى بحرِ الْهوبحرٍ سِو 

 
      بـعه صن مركبريحرٍ كِلا الْبلِأم 

 لَه لجج خضر كما اخـضرتِ الربـا        
 

     ضيا ابرٍ بِيضٍ كَمإِلَى أُخ تِ الكُثْب 
       ـههوضغُـرابٍ ن بينلَى جع غَريب 

 
       بهـا شِـعطْلبقـاءَ مرو تيبِقَادِم 

 هوى بين عصفِ الريحِ والموجِ مِثْلَما      
 

 معنى بِهِ قَلْب  ـهوى بين أضلاَعِ ال    
         ـاظِرن ـوهقْلَـةٍ وي قَذًى فِي مكَأن 

 
 تِي حولَها هـدب   بِها واَاذِيف الَّ   

 ولَـما رأَت عينِي جنـاب ميـورقٍ       
 

      بـسه حيتغالمرءِ ب بسوح تأمن 
ــوهرٍ  ــر وج تِبــافُورٍ و ــت بِكَ  نزلْ

 
  والتـرب  يقَالُ لهَـا الحـصباءُ والرمـل       

 :وقُلْت المكانُ الرحب أين فَقِيـلَ لي       
 

 اذُر  اصِرِ الْعن     ـبحـه رعماءِ أَجلْي 
 ] الكامل: [ا الّذي أعلن في مستهلّ قصيدته أنه مادح القاضي أيض)٤(وابن سارة 

ــرذَاذِهِ   قَدمت بين يدي مـدِيحِك هـذِهِ       ــدأُ أولاً بِ ــلُ يب بوالْو 
 : إلى أن قال

 والذِّكْر مِنكِ علَى لِسانِ مـودتِي     
 

 )٦( أَو آزاذِهِ  )٥(رنِـي ن الْب أَحلَى مِ  
                                                 

 . ٧٧ ابن زيدون، ص واندي) ١(

 . ٢٢٦، ص  مرجع سابق،١ جالقيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )٢(

 . ٢٨-٢٧ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٢٢٩-٢٢٨ ابن سارة، ص ديوان) ٤(

 ).البرنِي(المعجم الوسيط مادة . نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة) ٥(
 ).الأزاذ(المعجم الوسيط مادة . تمرنوع جيد من ال) ٦(
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٨٦ 
 فِي قَلْبِ لَيـلٍ قَطَّعتـه عزائِمِـي       

 
 فَبكَت فَراقـده علَـى أفْـلاَذِهِ       

 أَو فِي رِداءِ ضحى تراه معـصفَرا       
 

       ةٍ مِـنرمالْأَصِيلِ بِح د١(اذِهِذعِن( 

وقد يلجأ . الهم من غرض إلى آخرتبين مما سبق بعض ما يستخدمه الشعراء عند انتق 
الشاعر إلى التوسل بالأدوات نفسها في موصوف واحد، دون تخلّص بغية تأكيد الصفة أو 

 ] الكامل: [ في مدح ابن جهور)٢(تفخيمها، من ذلك قول ابن زيدون
ــا  ــورِي فَطالَم ــار الجَه أَالله ج 

 
 منِيت صفاةُ الدهرِ مِنـه بِقَـارِعِ       

 : بدأه مزة النداء ثمّ استعاض عنها في الأبيات الموالية بنعوت على هذا النحوفقد  
 ملِك درى أَنَّ الـمساعِي سمعةٌ    

 
 فَسعى فَطاب حديثُـه لِلـسامِعِ      

 شِيم هِي الزهر الجَنِـي تبـسمت       
 

 عنه الكَمائِم في الـضحاءِ المـاتِعِ       
 : رعان ما يعود إلى مناداتهوبعد ثلاثة أبيات س 

 يا أَيها الـملك الّذي حاطَ الهُدى     
 

 لَولاك كانَ حِمى قَليـلَ المـانِعِ       
 أَنِس الأَنام إِلَيك فيـهِ فَهـم بِـهِ        

 
 مِن قـائِمٍ أَو سـاجِدٍ أَو راكِـعِ         

 ] جزمجزوء الر: [ا إياها مرتين جاريته جوهرة، منادي)٣(وفي مقطوعة يخاطب المعتمد 
ــذّبني  ــد عـ ــوهر قـ  جـ

 
 مِنــكِ تمــادي الغــضبِ   

 فَزفــــرتي في صــــعدٍ  
 

ــببِ   ــبرتي في صــ  وعــ
ــذي  ــب الحُــسنِ الّ ــا كَوكَ  ي

 
 أَزرى بِزهــــر الــــشهبِ 

 مـــسكَنكِ القَلـــب فَـــلا 
 

ــبِ  ــه بِالوصـ ــي لَـ  ترضـ
ا في شكواه ه، موظّفً فقد سلّط الضوء على رمدٍ أصاب جفني)٤(وأما ابن حمديس 

 ] البسيط): [كأنّ(
 أَشكُو إِلَى اللَّه ما قَاسيت مِن رمدٍ      

 
 مواصِلٍ كَـرب آصـالي بأسـحارِي       

 كأنّ حشو جفُوني عند سـورتِهِ      
 

 جيش مِن النملِ في جنحِ الدجى سارِي       
 

                                                
 .٢٢٩ ديوان ابن سارة، ص ،ياق من النضرب) ١(
 . ١٤١-١٤٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 . ٣ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ٢٠٢-٢٠١ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(
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٨٧ 
 كأنه لِلْقَذَى والـدمعِ في وحِـلٍ      

 
ــ  لْعارِ فَخــر بِإِض ــه ــلاً مِن جأَر ه 

 كَأَنَّ أَوجاع قَلبي مِـن مطَاعنـةٍ       
 

 بِالشوكِ ما بين أَشـفَارِي وأَشـفَارِي       
 كَأَنما لُجـةٌ في العـينِ زاخِـرةٌ        

 
ــوارِ   ــا بِع ــواحِلَ جفنيه ــي س  ترم

) كأنّ(ا بـه مستعينوفي أربعة أبيات موالية أكمل وصف حاله وقد فعل الرمد فيه فعل 
ا في قولهأيض : 

 كَأَنما الشرق دِهقَانٌ يرى غَبنـا     
 

 في دفعِهِ مِنهما الكـافور بِالقـارِ       
 كَأَنما الشمس قد ردت إلى فَلَكٍ      

 
 على الخلائـقِ ثَبـتٍ غـيرِ دوارِ        

 كَأَنما اللَّيلُ ذو جهلٍ فَلَيس يـرى      
 

   دمِ البذَ دينـارِ    في دِرهرِ مِنها أَخ 
 اعر الأندلسي في خطابه، وهو كاف المخاطبة وتاؤها، وثمّة أسلوب غالبا ما يلوذ به الش

 مو ناقله أه فلا يعرف من المسؤول عن مضمون الكلام أ،وقد يحصل نتيجة ذلك الالتباس
لى قارئ ضمني مناظر ا من منشئ ضمني يتوجه به إالمتلفِّظ الخفي به، وقد يرد الخطاب مبثوثً

: )٢(، من ذلك قول ابن حمديس)١(له، غير أنّ العهدة في نقله ملقاة على عاتق من روى
 ] المتدارك[

ــصدِ  ت ــم ــاةٌ لَ ــادتك مه  ص
 

ــدِ    الأُس كــر ــا ش  فَلَواحِظُه
فالكاف لا يعرف هل هي خطاب موجه إلى الذّات، أم مرصد لمخاطب مضمر، أو  

 ] المتقارب: [)٣( المخاطبة نصادفها في قول ابن زيدونلمخاطبين، وتاء
      ـضبى إِذْ ررالـش ربهِز تأَثَر 

 
  ضمــاغْت ــدا فَ إِذْ ه ــه تهبنو 

كما أنّ الشاعر قد يكرر تاء المخاطبة في المديح؛ ليؤكّد مكانة ممدوحه، أو ليثبت  
 .لمعشوقه مقدار حبه

 يخص الشاعر في خطابه ذاته، وقد يكون ذلك استهلالا أو وأما تاء المتكلّم فبها قد
البسيط: [)٤(حسبنا في هذا الخصوص قولُ ابن خفاجة. اتخلّص [ 

                                                
 . ٣٣٢ -٣٣١ ص ،قمرجع سابالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )١(
 . ١٥٨ حمديس، ص ابن) ٢(

 . ٩٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 . ١٢٢ خفاجة، ص ن ابديوان) ٤(
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٨٨ 
 لَقَد أَصخت إِلى نجواك مِن قَمـرِ      

 
ــرِ  ــج بــين الــوعيِ والنظَ  وبِــت أُدلِ

  حتى أَعِي ملَحـا    ملَحالا أَجتلِي    
 

 )١(كْمِ بين السمعِ والبـصرِ    عدلاً مِن الحُ   
 وقَد ملَأت سواد العينِ مِن وضحٍ       

 
 فَقَرطِ السمع قُرطَ الأُنـسِ مِـن سـمرِ         

 فَلَو جمعت إِلى حسنٍ محـاورةً      
 

 حزت الجَمالَينِ مِن خبـرٍ ومِـن خبـرِ         
 وإِن صممت فَفِي مرآك لِي عِظَةٌ      

 
 قَد أَفصحت لِي عنهـا أَلْـسن الْعِبـرِ         

 : إلى أن يختم بقوله 
 فَإِن بكَيت وقَد يبكي الخَليلُ فَعن     

 
 شجوٍ يفَجر عين الماءِ في الحَجـرِ       

في  الطّوائف والمرابطين يسلمنا هذا إلى أنّ مدار مواطن الموصوفات عصري ملوك 
ات والطّبيعة، والشكوى من الشيب، ، والخمري والرثاء والمدحالغالب الأعم على الغزل

وأما أدوات استهلال الموصوفات وكيفية التخلّص فتعود إلى . والبكاء على الأطلال وغيرها
قد تكثّف لدى ابن زيدون والمعتمد ) يا(فالنداء مثلا بحرف . )٢(الشاعر نفسه لا إلى عصره

الاستفتاحية ) أَلاَ(ن حمديس المرابطي، بينما نسبة تكرار الطّوائف، وابملوك شاعري عصر 
 .قد تساوت أو كادت في قصائد ابن زيدون وابن حمديس، بل رجحت في شعر ابن خفاجة

واستنادنة المدروسة تماثلت إلى حدماا إلى ذلك كلّه، نستخلص أنّ الموصوفات في المدو  
نوعت، كما أنّ الأدوات المستخدمة قد من جهة جنسها، في حين أنّ مواطنها تباينت وت

أكان الوصف عن طريق الرؤية، أم : ساعدت على تحديد أنماط الوصف، وأسعفت برد حول
عن طريق الفعل، أم عن طريق القول؟ وإنّ الإجابة عن تلكم الأسئلة سيتكفّل ا المبحث 

 .اللاّحق

                                                
المرجـع  . الكلام المستحـسن  : واحدا ملحة : ملحا. اسمع: أعي. البياض يخالطه سواد، أراد بياض الشيب     : الملح) ١(

لا أجتلي لَمحا حتى  : ٤٨٥ القسم الثالث ص      وقد ورد الشطر الأول من البيت في الذخيرة في         .١٢٢السابق، ص   
 .أعي ملحا

 . اعر الشأسلوب هو فيها الفيصل إنّ بل ن، بعصر معيخاصة ليست ص الاستهلال والتخلّأدوات) ٢(
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٨٩ 
 أنماط الوصف: المبحث الثّالث

الطّوائف والمرابطين على حاسة البصر، ولطالما  ري ملوكاعتمد الشاعر الأندلسي عص
كانت هذه الحاسة الأولى لدى الشعراء منذ الجاهلية، ولا يعني ذلك انتفاء بقية الحواس، فقد 

نظر إلى كلّ ما حوله ورسمه قوليان مبدع، ولم يألُ جهدز ا رسم ريشة فنا في محاولة التمي
ا إلى المتلقّي، فتغنى بطبيعة بلاده ونباتاا، وحيواناا ومدا، وإيصال الموصوفات كما يراه

وتغزل بمعشوقته، وأثنى على ممدوحيه، وصور مجالس الخمر وكلّ ما تقع عليه عيناه، ومثلما 
ا، وأنّ له بالتالي  بأفق انتظار محدد سلفًإلى أنّ للوصف علاقةً دائمةً » فيليب هامون«يذهب 

عدة، أو قانون، أو أنموذج سابق تكون وصنفت كلماته وأشياؤه في فضاء علاقة دائمة بقا
، فإنّ قراءة الوصف تستدعي )١(آخر من فضاءات المعرفة، كالقاموس والعلوم والتقنيات
مقارنته بالأنموذج المذكور، وإنّ تلك المقارنة لتمثّل اختبارةا حقيقي٢(ا لكفاءة القارئ المعرفي( ،

 لشاعر الأندلسي هذا الأمر؟فكيف راعى ا
ما على العكس تماماعر الأندلسي على استعمال الموحش من الألفاظ، وإنقْدم الشا لم ي

فقد فسح اال في خطابه الشعري للمأنوس والسهل، وتحاشى الغريب والـمورى، ولعلّ 
ذلك إلى معيشته البسيطة غير المعقّدة، وإلى أنماط حياته المتحر رة، فضلا عن ظاهرة مرد

ا مستساغة الفهم، تكون الصور فيها والأخيلة الاختلاط بشعوب أخرى؛ لذلك اخترع ألفاظً
مستقاةً من البيئة الخلاّبة، فسعى إلى أن يصف واقعا ا رآه أو مشاعر انتابته، وتكون غالب

لاثةَ أدوار، فهو أنّ لهذا الأسلوب المميز ث) هامون(بواسطة القول والفعل والرؤية، ويرى 
يقوم شاهد يعلن عن نظام وصفيل نسبيا في ا على الطّابع الاختياري في ظهور الوصف المطو

مثل اختزال وصف مطول (ملفوظ، بما أنّ هذا الوصف يمكن أن يلخص أو يختزل في كلمة 
ا أو  توجيها يدرج في الملفوظ الوصفي، وهو أخير) )جميلة(لامرأة في قصيدة غزل في كلمة 

ا بالإحالة إلى المقام الوصفي والتلفّظ، فيظهر توجيه الملفوظ مختلف درجات كفاءة تكييفً

                                                
 : عن كتاب. ٧٣ ص الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،: في به العمامي استدلّ) ١(

Philippe Hamon : Du descriptive, Hachette Livre, Paris ١٩٩٣, p١٢١.  
 . ٧٣ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٢(
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٩٠ 
 أنماط الوصف التي اعتمدها الشاعر الأندلسي عصري ملوك ، فما)١(الواصف الوصفية

 الطّوائف والمرابطين؟ وأي نمط تصدر الوصف في شعره هذا؟

 : الوصف عن طريق القول-١
 هذا النمط من الوصف قوامه القول، الّذي بمقتضاه يتم التعبير عما رآه أو ما شعر إنّ
يشترط أن تكون الشخصية عارفة بموضوع وصفها، مالكة المعجم المناسب، قادرة «به، و

امع، وهذا على أن تستخدم منه ما يفي بالحاجة، وما لا يقف حاجزا أمام التواصل مع الس
، ففيه يخبر الشاعر بأمر ما، )٢(»افته بالموضوع منعدمة أو محدودة جديشترط أن تكون معر

ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، وهو إفادة المخاطَب أمرا في ماضٍ من زمان أو «والخبر هو 
ومن مقتضاياته توفّر مجموعة شروط في «، ويختلف باختلاف المناسبة، )٣(»مستقبل أو دائم

 :ليها الوصف عن طريق القول، وذلك حسب التخطيط الآتيالشخصية التي يفوض إ
 )٤(»)الوصف(القول  القدرة على القول معرفة القول الرغبة في القول

ا إياها بأنه قد وصفها لشخص خالي الهم  يخاطب محبوبته مخبر)٥(فهذا ابن حمديس
  الوصف سؤالاًسببوالبال، لكن ذلك الوصف جعله يجن ا لشدة جمالها، وقد يكون 

ا مفاده أنّ صاحبه لم تخف عليه ا لم يرد تفصيله، حيث أوجد الشاعر لنفسه تبريرسابقً
البسيط: [علامات ذلك الحب [ 

 وصفْت حسنكِ للسالي فجن بـه     
 

 كأنّ للسمعِ منه رؤيـةَ البـصرِ       
 فلم يزل في وجوهِ الحُسنِ مقتـبِلاً       

 
 ا إلى صـورِ بالوصفِ في صورٍ منه    

        فى عليـه مـا كَلِفْـتخبـه  وكيف ي  
 

 إذا الدلائلُ دلّتـه علـى القمـرِ        
 

                                                
عن كتاب فليب هامون، مرجـع  . ٧٤، ص الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء ، به العمامي استشهد) ١(

 . ١٢٢-١٢١ ص،سابق

 . ٧٤ ص ،مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  العمامي،) ٢(

 بن فارس الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، منشورات محمـد علـي    أحمد) ٣(
 . ١٣٣م، ص ١٩٩٧بيضون، بيروت، 

 . ٧٧-٧٦ ص مرجع سابق،ة والإجراء، الوصف في النص السردي بين النظري العمامي،) ٤(

 . ٢٧٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(
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٩١ 
فتلقِّي المخاطب وصفها يجعله كأنه يراها فيسعى للبحث عنها بين تلك الوجوه الجميلة، 
والشاعر لا يفتأ يحيط محبوبته بمضمون الرسالة وهي أنها فتانة، هائم ا حتى إنه طفق 

سالة موجهة إليها بشكل مباشريتحدولم تكن تلك الر ،ث عن ذلك الحب. 
 يخبر عن صبي ناسخ اسمه أحمد، كان رآه فأراد أن يصف لنا جمال ذلك )١(وابن اللبانة

المشهد الّذي وقعت عليه عيناه، إنّ أحمد الموصوف كان بصدد النسخ فبدت السماء صحيفة 
كب، وقد استهلّها الواصف بقرينة ظاهرة وهي عبارة بيضاء وحبره اللّيل، وحروفه الكوا

 ] الكامل: [، فالشاعر إنْ هو إلاّ الواصف ذاته المنعكسةَ على الغلام أحمد)أبصرت(
 أبصرت أحمد ناسِخا فرأيت مـا     

 
 نىأع يـفَا     ا وأَعوصوي ـدحأنْ ي  

 وكأنما منِح الـسماءَ صـحِيفَةً      
 

  لَ حِبفَـا  واللَّيرأَح اكِـبا والْكَور 
 ] الطّويل: [)٢(وقد يذكر الشاعر فعل القول من هوله أو سعادته، كابن خفاجة 

 فَلَما اِجتمعنا قُلت مِن فَرحي بِـهِ      
 

 مِن الشعر بيتا والدموع سـواقِيا      
 وقَد يجمع االلهُ الـشتيتينِ بعـدما       

 
 )٣(ن لاَ تلاَقِيـا   يظُنانِ كلّ الظَّن أَ    

، كتذكّر ابن )٤(»ا ترتد فيه شخصيةٌ ما إلى فترة ولّت من حيااحوار«وقد تكون القصيدة  
 ] البسيط: [ جارية كان قد هام ا في شبابه، وصورها على هذا النحو)٥(زيدون

 عاودت ذِكرى الهَوى مِن بعدِ نِسيانِ     
 

    عدوقًا بش ثَ القَلبحداِستـلوانِ  وس  
         مـنبـدو بِهـا صةٍ يجارِي بمِن ح 

 
 مِن اللُّجـينِ علَيـهِ تـاج عِقيـانِ         

ــا   ــا تمائِمه ــم تفارِقه ــرةٌ لَ  غَري
 

 تسبي العقولَ بِساجي الطَّرفِ وسنانِ     
 

                                                
 . ٩٣ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . ٢٧١ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

: قيس بن الملوح مجنون ليلى، الديوان، رواية أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليـق  . أبياته اعرنه الش  للمجنون ضم  البيت) ٣(
 .١٢٢م، ص ١٩٩٩لكتب العلمية، بيروت، ، دار ايسري عبد الغني

 . ٧٥ ص ، مرجع سابق الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،العمامي،) ٤(

 . ٥٦ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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٩٢ 
اعر سبببه يعلّل الش ١(ا ما، ومنه ما قاله حاسد لابن زيدونومن ضروب الحوار حوار( :

 ] الخفيف[
      ـسودح ويتن هلَّ مقالَ لي اعت 

 
 قُلت أَنت العليلُ ويحـك لا هـو        

 ما الّذي أَنكَـروه مِـن بثَـراتٍ        
 

      ـلاهت حزادو هـسنفَت حضاع 
   ــلاه ع ــاب بأَن ح ــرو ــلا غَ ــاءُ فَ ــةِ الم ــصفاءِ والرقَّ ــسمه في ال  جِ

 ] لكاملا: [ على لسان النارنج)٢(وكقول ابن حمديس 
        جِـرداز قَـالَ لَـه الأترج رإنْ فَاخ 

 
 حتــى تحــوز طَبــائِع الْإيمــانِ 

 لِي نفحةُ المحْبـوبِ حِـين يـشمنِي        
 

 طِيبا ولَونُ الصب حِـين يرانِـي       
        طُ كَفَّـهـسبي غُ حِـينبصي الْممِن 

 
 فَبنــانُ كُــلِّ خرِيــدةٍ كَبنــانِي 

 ] الرمل: [)٣(ا على سؤال وجواب، ومنه قول ابن حمديسا قائم يرِد الوصف حواروقد 
 قَالَ كَم تظْمـا مِـن الظَّلْـمِ إلى       

 
 رودــو ــه بِ ــرو من رِدٍ لم تــو م 

 مِسكِ وبِالشهدِ معـا   ـشِيب بِال  
 

 مساويك على ذاك شـهود     ـوال 
 أَو ترجــي نيــلَ صــادٍ لِلَّمــى 

 
   قلت       ـودع قرلولا الماءُ مـا أو 

 إِنَّ البيض لا تحظـى بِهـا      : قَالَ 
 

        ـودس ذؤاباتِـك رى بِيضأو ت 
 قُلت عِندي يوم أَصطاد الــمنى      

 
      ودرالـش تـأنيس كِمحي ذَعج 

يتضح مما سبق أنّ الوصف عن طريق القول يقتضي شخصيتين أو أكثر، نتيجة وضه  
ر، فالدافع الأصلي هو الرغبة في توضيح مشهد، أو التركيز على إحساسٍ ما وتجلية على الحوا

أسبابه لشخص قد يكون جاهلا به، أو تأكيد معلومة سابقة، وإنّ هذا النمط لنادر وجوده 
الطّوائف والمرابطين، فالشعر مشرب ذاتيةً والحوارات  لدى شعراء الأندلس عصري ملوك

ا ما يأخذ صورة ا فإنه غالبوحتى عندما نصادف حوارا خارجي« تخلو منه، الداخلية لا
الي، يكون متماهياخليالمناجاة، وبالتغير أنّ الوصف لا يقتصر على )٤(»ا والحوار الد ،

                                                
 . ٥٤ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٤٩٥ص  ابن حمديس، ديوان) ٢(

 . ١٥٤ص  ابن حمديس، ديوان) ٣(

 تكريت للعلـوم  جامعة امرئ القيس أنموذجا، مجلّة شعر: ر في الشعر العربي القديم     سعيد حسين مرسي، الحوا    محمد) ٤(
 . ٦٢م، ص ٢٠٠٧، ٣، العدد ١٤الإنسانية، الّد 
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٩٣ 
الوصف بواسطة القول وإنما قد يكون عن طريق العمل، وهذا نمط آخر في الشعر الأندلسي 

 .ا والمرابطين يستدعي منا تدبرالطّوائفعصري ملوك 

 : الوصف عن طريق الفعل-٢
، وترد الأفعال )١(يحد الوصف عن طريق الفعل بكونه وصف شخصية وهي تقوم بعمل

إما في الماضي أو في المضارع، غير أنّ ذاك الماضي في المقاطع الوصفية يدلّ على الاستمرارية، 
إلى أنّ الوصف  » جون ميشال آدم«ما، بل يذهب فتكون الأفعال متتالية في وصف عمل 

عن طريق الفعل يشمل أشكالا رئيسة، هي وصف شيء ما أثناء صنعه، ووصف لوحة حية 
، أي أنّ كلّ ما )٢(أو مشهد، ووصف وصفة طبخ مثلا، ووصف الرحلات، ووصف المعارك

لنمط من الوصف تبرير فيه حركة حية إنما هو دالّ على عمل، ولا مراء، فالمغزى من هذا ا
 .)٣(إمكانية اندراج الوصف في السرد، وتقليص حجم الفوارق بين الأسلوبين

وإن دقّقنا النظر في بعض الموصوفات عن طريق الفعل في المدونة ألْفينا آلة رحى الحبوب 
: و، فصورها من خلال الأفعال التي تأدت ا على هذا النح)٤(قد لفتت انتباه ابن حمديس

 ] الطّويل[
ــةٍ  ــذةٍ في دورةٍ فلكيـ  وآخـ

 
      طَرِبضت يها وا ثَابِتهمِن رى القُطْبت 

      تأطْعم را من الببح تإِذَا أُطْعِم 
 

         ـا يجـبكَم يفه رِ البِربأم تقَامو 
 وتحْسبها تلْقِي لَنـا رمـلَ فِـضةٍ        

 
    ن الإِلْقاءُ فِيهمإِذَا أَد    ـبى ذَهـصا ح 

فقد استخدم الشاعر الواصف سلسلة من الأعمال في وصف الرحى، وراعى في ذلك  
 صفاتٍ وأفعالاً يصور ا نفسه، وقد )٥(ترتيبها الّذي به تتم، وقد يحشد الشاعر ابن حمديس

ه، ممسكًغدا شيخا بقَلَم يخطّ به على صفحات كتاب، وقد تراقصت أمامه ا قد كلّ ناظر
طور، فصغرت حينالسالبسيط: [اا وعظمت أحيان [ 

                                                
 . ٧٧ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي، انظر) ١(

 . ٧٨، ص ابقالمرجع الس ه، العمامي الشاهد في حاشية كتابأورد) ٢(
Jean-Michel Adam : La description, PUF, Que sais-je, ١٩٩٣, p ٨٧-٧٦.  

، الوصف في النص السردي بـين النظريـة والإجـراء   العمامي،  :  ووصفي ي بين ما هو سرد    مييز مزيد تفصيل في شأن الت     انظر) ٣(
 . ٨٧-٨١ ص ،رجع سابقم

 . ٢٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٤(

 . ٢٠٣ حمديس، ص  ابنديوان) ٥(
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٩٤ 
     تحْمِلُـه امِدٍ فِي الْكفولٍ ججدو 

 
       ظَـرى النهالن لَى درفِيهِ ع وصغي 

 يكْسو السطور ضِياءً عِند ظُلْمتِها     
 

        فَجِـرني ـهـورٍ مِنن وعبنكَأَنَّ ي 
 كِتابِ كَما يشِف لِلْعينِ عن خطِّ الْ     

 
      ـرجح هجِسم لَكِنالهَواءُ و فش 

      ـرقالَها عرحٍ نبج دِي الحُروفبي 
 

        ــهرا نامِـدلَيهـا جع فِيهِ وقَر  
 كَحلْت عينِي إِذْ كَلَّت بِجـوهرِهِ      

 
      رـصرِ البلِ الجَوهبِكُح دحا يكَم 

      فُـكذِي حِذْقٍ ي ه ذِهنبِـهِ  كَأن  
 

      ـسِرع ا فَكّهويصى عمعالـم مِن 
      هـاظريخٍ كَلَّ نلِش عينْـم  نِعم ال

 
      ـراظِهِ الكِبطَّ فِي ألْحالْخ رغصو 

      تظُمع طَارِ قَدالأس روى بِهِ صري 
 

       ربالْـو عظُـملِ الماءِ فِيهِ يصنكع 
عي رائق، ومن خلاله ينقل الشاعر يد في إطار طبحسبنا منه وصف مجلس خمر معقوو 

، وما يند عن )١(ا تجري نصب عينيه، من ذلك تتبعه بدقّة متناهية تحرك الراقصاتأحداثً
عناصر الطّبيعة، من تمايل الأغصان، وهديل الحمام، وصوت الرعد، ونزول الأمطار، وقد 

 ] الكامل: [نحو ذلك في لوحة رائعة على هذا ال)٢(صاغ ابن خفاجة
 وعشِي أُنسٍ أَضـجعتني نـشوةٌ     

 
 )٣(فيهِ تمهد مـضجعي وتـدمثُ      

 خلَعت علَي بِهِ الأَراكَـةُ ظِلَّهـا       
 

 والغصن يصغِي والحَمام يحـدثُ     
 والشمس تجنح لِلْغروبِ مريـضةً     

 
 ـ       ثُوالرعد يرقي والغمامـةُ تنفُ

ا على رؤية أحد أبناء المعتمد  متفجع)٤(ومن الوصف عن طريق الفعل قول ابن اللبانة 
 ] البسيط: [ينفخ النار بدكّان صائغ

 للنفْخِ فِي الصور هولُ ما حكَاه سِوى      
 

 هولٍ رأَيناك فِيهِ تـنفَخ الْفَحمـا       
 

                                                
اـبعها   تشير حيث   تمثيلية، حركات   اقصة فيه الر  ؤدي انتشر في ذلك الحين، ت     مثيلي الت قص من الر  ا يلاحظ أنّ هناك نوع    وما) ١(  بأص

اـرت    ن ذكرت دمعا أشارت إلى العين، و      وما يحلّ به من تعذيب الهوى، فإ      « القصيدة في المذكور   للعضو  إن وصفت وجدا أش
 ديـوان  ،»وهي مع ذلك تعبر عن تدلل المحبوب وتذلل المحب بما يليق ما من الاشارات الحسنة والحركات المنبهـة     إلى القلب،   

 .١٣٣ابن حمديس، ص 

 . ٦٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).دمِثَ(تلين، المعجم الوسيط مادة ) ٣(
 . ١٢١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(



 الموصوفات ومواطنھا: الفصل الأول

 
 

٩٥ 
ة تجري بين جميلين كان يتعانقان، وقد  من أعمال متتالي)١(ومنه ما ينقله ابن خفاجة

 ] المتقارب: [رصد حركاما بكلّ دقّة
 جميــلٌ يميــلُ إِلى مِثلِــهِ   

 
 فَيــشفَع مــرآه في وصــلِهِ   

ــابِلاً   ــهما ن ــلٌ مِن ــى نابِ  رم
 

ــهِ   ــن نبلِ ــلُ مِ ــهِ والنب  يناغي
 وينظُـــر منـــه إِلى جنبِـــهِ  

 
 ـ          هِكَما نظَـر الظَّبـي مِـن ظِلِّ

يتمتع بخصائص بلاغية وتركيبية، إنه يقصي «وبناءً عليه، فإنّ الوصف عبر الفعل  
ملفوظات الكينونة والصفات التي تعتبر من أدوات الوصف المخصوصة، ويحِلّ محلّها 

، كما أنّ الشاعر قد يدخل صفات تساعد الأفعال على تأكيد الصفة )٢(»ملفوظات الفعل
فيكون هناك وصف عن طريق القول ووصف عن طريق الفعل، على أنه حين واستمراريتها، 

يستخدم حواسه الخمس فإنّ ذلك نمط آخر، وهو وصف عن طريق الرؤية وهو يحتاج منا 
 .إلى تدقيق

 : الوصف عن طريق الرؤية-٣
، إنما يندرج في هذا النمط، واللاّفت )٣(»قناته إحدى الحواس الخمس«كلّ وصف 

مام أنّ حواس الشعراء ما فتئت تتفحص ما هو حولها من موصوفات، مصورة بمنتهى للاهت
ا، والمهم أنّ هذا الضرب من ا أو متحركًا ثابتالدقّة تفاصيله، وقد يصف الرائي موصوفً

مستخدم نه واصفالوصف يؤمه؛ ولذلك يطلق عليه رائية من حواسا، من ذلك تشبيه ا حاس
ا شأن الخيل وهي  بالشمس، فهذا الوصف ثابت في حين يغدو الوصف متحركًجمال الحبيبة

 .تعدو
ل وحين يكون الواصف رائية أكثر، وآية ذلك توسن بالذاتييتلو عريا فإنّ الخطاب الش

 ] الوافر: [)٤()رأى(ابن زيدون في غزلية بفعل 
 رأَيت الشمس تطلُع مِن نِقـابٍ     

 
   البانِ ي غُصنرفُـلُ في وِشـاحِ    و 

 
                                                

 . ١٩٨ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٨٠ ص ،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء مامي،الع) ٢(

 . ٨٨ ص، المرجع السابق)٣(

 . ٤٩ ص ، ابن زيدونديوان) ٤(
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٩٦ 
 ] الطّويل: [ عند وصفه النارنج)١(وابن سارة

 يقِلت ت يفى كَ نمـا ال آهرم بِ تيرأَ
 

 وشرِ لَم وهِ يبِ الطِّ احِي ي ـ ت   قرفْ
:  عند حزنه على بنيته، وإحساسه بالغربة غب وفاا)٢(ولا يختلف عنهما ابن حمديس 

 ] الطّويل[
 ـ    د بكيـت غريبـةً   أَراني غَريبا قَ

 
 كلانا مشوق للمواطنِ والأهـلِ     

وأغلب هذه المحسوسات الملتقطة بالرؤية قد تكون حقيقية ملموسة، وقد تعرض على  
اعر حلمالكامل: [)٣(ا، من ذلك قول المعتمدالش [ 

 إِني رأيتكِ في الـمنامِ ضـجِيعتي     
 

 وكَأَنَّ ساعِدك الـوثير وِسـادِي      
 فإنه) ترى(أما فعل  ، في صيغة المخاطب المفرد العائد إلى الذّات الشاعرة)رأى( فعلف 

ملوكأكثر الأفعال ورود ا في شعر الأندلسيين عصري الطّوائف والمرابطين، فيكون الخطاب 
٤(ا إلى موصوف راءٍ نفسه، وقد يكون لمخاطب معروف أو مجهول من قبيل المعتمدمسند( ،

ال بناته سابقًا وحالهن البائسة حين زرنه في السجن، فبعد أن كن أميرات فقد قارن بين ح
 ] البسيط: [يخدمن أصبحن خادمات جائعات ذليلات، فخاطب نفسه قائلا

 فيما مضى كُنت بِالأَعيادِ مسرورا    
 

 فَساءَك الْعِيد فِي أَغْمات مأسـورا     
 ترى بناتِك في الأَطمـارِ جائِعـةً       

 
 يغزِلن لِلناسِ ما يملِكْن قَطْمِـيرا      

 برزنَ نحوك لِلتـسلِيمِ خاشِـعةً      
 

 أَبصارهن حـسيراتٍ مكَاسِـيرا     
 يطأنَ في الطين والأَقـدام حافيـةٌ       

 
 كَأَنها لَم تطأْ مِـسكًا وكَـافُورا       

  الجَدب ظاهِره  ويشكولا خد إِلا     
 

   سلَيا    ومطُـورالأَنفاسِ م عإِلاَّ م 
، غير أنه لا يتوجه به إلى نفسه بقدر )ترى( يمدح المعتمد متوسلا بفعل )٥(وابن حمديس 

 ] الطّويل: [ما يمحضها للغير، وهم جماعة يهمهم أمر ملكهم

                                                
 . ١٥٢ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ٣٦٦ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٩ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ١٠١ -١٠٠ المعتمد، ص ديوان) ٤(

 . ٣٦٩يس، ص  ابن حمدديوان) ٥(
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٩٧ 
 تحملِق أَبصار الْورى عِند ذِكْـرِهِ     

 
 ي منازِلِـه  لِكَيما ترى بدر الْعلَى فِ     

 ] الكامل): [أبصر( في تغزله فعل )١(واستخدم ابن سارة 
 ومهفْهفٍ أَبصرت فِـي أَطْواقِـهِ     

 
      رِقـشاسِـنِ يحا بِآفَاقِ الْمرقَم 

ا إلى ، ومشير)انظر( تصويره البدر مستهلا بفعل الأمر أثناء )٢()نظر(وأردفه بفعل  
 ] السريع: [دير، كحجر مسن أخضر نقشت عليه خطوط ذهبيةإشراقه وانعكاسه على الغ

ــراقِهِ إِشرِ وــد ــى الْب ــر إِلَ  انظُ
 

 هِــرزي ــهوجلَــى غَــدِيرٍ م٣(ع( 
  مِن حجـرٍ أَخـضرٍ      )٤(كمِشحذٍ 

 
  ــر مأَح ــب ــهِ ذَه لَيــطَّ ع خ 

 ] البسيط: [)٥(مدح المعتمد) لمح(وبفعل  
 بـن عبـادٍ بِناحِيـةٍ   ولاَ لَمحت ا 

 
     دِعصنحِ يبالص ودمع تسِبإلاَّ ح 

: ا مصدرين مترادفين هما البصر والنظر عند وصفه قصر)٦(وقد جمع ابن حمديس 
 ] الكامل[

 وإِذَا نظَرت إِلَى غَرائِـبِ سـقْفهِ      
 

 أَبصرت روضا فِي السماءِ نـضِيرا     
 ] الكامل): [شهد( في مدحه فعل )٧(ن خفاجةكما وظّف اب 

 شاهدت مِن هيئـاتِهِم وهِبـاتِهِم     
 

 أَشراف أَطْـوادٍ وفَـيض بِحـارِ       
 ] الطّويل: [)٨(في تصوير وقْع الحب عليه) رعى(وفعل  

 أُراعي نجـوم اللَّيـلِ حبـا لِبـدرِهِ     
 

 ولَست كَما ظَن الخَلِـي منجمـا     
 ائي مفردؤية، وقد يكون الراعر الواصف على الرا أو جماعة، ولعلّ هذا دليل اقتدار الش

 حين صدته فتاته، )١(يوكل إليه الشاعر أفعال الرؤية، من ذلك ما استخدمه ابن حمديس
 ] الرمل: [وأعرضت عنه جراء شيبه

                                                
 .١٩٨ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ١٦٢ ابن سارة، ص ديوان) ٢(

 ).زهر(المعجم الوسيط مادة . تلألأ وأشرق) ٣(
 ).حذَش(الـمِسن، المعجم الوسيط مادة ) ٤(
 . ٩١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(

 .٥٤٨ديوان ابن حمديس، ص ) ٦(
 . ١٣٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٧(

 . ٢٣٣ص بن خفاجة،  اديوان) ٨(
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٩٨ 
ــةٍ   لِم ــن ــه مِ ــذَا كلُّ ه أو 

 
     اضيا بفِيه ترصبِ لاَح  أبيالـش 

 ] البسيط: [ يستعطف أباه ويبرر خروجه من مالقة)٢(والمعتمد 
 يميز البغض فِي الأَلْفَاظِ إِنْ نطَقوا     

 
 ويعرف الحِقد في الأَلْحاظِ إِن نظَروا      

: ا على موقف الأعداء من الحربيةا، مركّز يصف في مدحية نصر)٣(وابن حمديس 
 ] الوافر[

ــنِفْطٍ  ر ــي بِ ــةً ترم ربِيا حأَو 
 

       ـتِعاراس فُـوسِ لَـهادِ النملإخ 
جواده الأصيل الأشقر، الّذي بدا كأنه يشق  )٤(ومن الوصف المتحرك تصوير ابن خفاجة 

 ] الطّويل: [به عباب البحر بسرعته التي تشبه البرق
 فَيا رب وضاحِ الـمحاسِنِ أَشقَرٍ    

 
  الهَيجا وقَد فَغـرت فَمـا      رميت بِهِ  

    ـهأَن ـرغَي ماءً فَوقَه رى الحُسنج 
 

 إِذَا ما جرى نـار الغـضا متـضرما     
 عدا فَاستنار البرق لَونا وسـرعةً      

 
ــا  ميــارِ فَغ هــهِ الن جفي و ــر غَبو 

 بِيومٍ أَراني البـرق أَحمـر قَانِيـا        
 

 بِهِ واسـتطار النقْـع أَربـد أَقتمـا         
، فقد )٥(وقد تأتي الرؤية منفردة وقد تمتزج ا الحواس الأخرى، على غرار ابن حمديس 

 ] المتقارب: [راوح في وصفه بين حاسة البصر واللّمس، والذّوق والسمع
 ترى نضرةَ الحُـسنِ في خـدها      

 
ــذْكى ضِــرا  مــاءً وت ــعيممات 

ــا  ا رطيبنبالبــدرِ غُــص حنــرت 
 

 وترتج في السيرِ دِعـصا ركامـا       
 فأمــسيت منــها بمــاءِ اللمــى 

 
ــقاما  ــفي س ــا وأش ي أُواموأُر 

 حــلاَ لِــي وأَســكَرنِي رِيقُهــا 
 

 فَهلْ خامر الْأَري مِنـه الْمـداما       
ــها   ــواعِد أنفَاسِ ص ــت  تلاَقَ

 
 نهـا الـسلُو الْغرامـا     فَمازج مِ  

 ] السريع: [)٦(وزاد عليها حاسة الشم في قوله 
                                                

 . ٩٦ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٣٨ المعتمد، ص ديوان) ٢(

 . ٢٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٢٣٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(

 . ٤٥٣-٤٥٢ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(

 . ٤٦٠-٤٥٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٦(
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٩٩ 
 يا من رأَى فِي غُـصنٍ روضـة       

 
       ـا لِلْأقَـاحِي كـلامهمِن عمسي 

ــا    بتقْبِيلِه ــاز ــن فَ ــبر م  يخ
 

 امــدم ــهمِن ــعبدٍ تنــرب ــنع  
 أَذْكَى مِن الْمِنـدلِ فِـي نـارِهِ        

 
         امبـش بِهِ مِـن رالد اكِتا سم 

 كَــأنَّ في فيهــا عــبيرا إذَا   
 

 الظَّــلاَم غَــارو ــورالن ــرفَجت 
 هــس لَم ــاعِم نٍ نــي لُج مــس  جِ

 
 هــامدِ فيــهِ اتجةِ العــسفْرلــص 

 ] الكامل: [ بين النظر والسمع في قوله)١(وجمع ابن خفاجة 
 عن نظرةٍ نارا كَماأَذْكى الدجى 

 
 هز الفَلاَ عن زأْرةٍ أَقْطَارا 

 فَصممت عنه وقَد سمِعت حمامةً 
 

 فَاغْرورقَت عينِي لَها استِعبارا 
 ] الطّويل: [)٢(وأشرك الشم والذّوق في تغزله 

ــهِ ــلافَةَ ريقِ قِّيني ســس ــم ي  أَلَ
 

ــآسِ عِــذارِوطَــورا يحــيني    بِ
 فَنِلت مراد النفسِ مِـن أُقحوانـةٍ       

 
 شممت علَيهـا نفحـةً لِعـرارِ       

 ووجهٍ تخالُ الخَالَ في صحنِ خدهِ      
 

 فُتاتةَ مِسكٍ فَـوق جـذْوةِ نـارِ        
  ة الشمالبسيط: [)٣(واللمسشأنه شأن ابن زيدون الّذي اقتصر على حاس [ 

 لناسِ أَعطَافًـا وأَفتـنهم    يا أَلين ا  
 

 لَحظًا وأَعطَـر أَنفَاسـا وأَردانـا     
 ] الكامل: [ بالسمع في مدحه)٤(بينما اكتفى ابن اللبانة      

 ويقالُ إِنـك أَيكَـةُ حتـى إِذَا       
 

       قرالْـأَو ـامالحَم وت قِيلَ هيغَن 
الطّوائف والمرابطين قد ض به  ي عصري ملوكوالحاصل أنّ الوصف في الشعر الأندلس 

واصف راءٍ، توسل فيه بالحواس الخمس، فأضفى ذلك على الخطاب الشعري حيوية ومتعة، 
 ،مع والشمما السولا سي ،ة الحواسه لا يعدم بقية البصر هي المهيمنة فإنولئن كانت حاس

أساس ة ساحرة، وما تتوفّر عليه من حدائق ا إلى ما للأندلس من منفلعل ذلك معزواظر طبيعي
لاحظ أيضاعر مزهرة، وما يدت، وقد أبدع في تصويرها الشعت وتعدا أنّ الموصوفات تنو

                                                
 . ١٤٠-١٣٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٩٩ص  ابن خفاجة، ديوان) ٢(

 . ٦٧ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 . ٩٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(
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١٠٠ 
دة، غير أنّ ذلك الوصف لا يخلو أحيانوأدرجها في قصائده بأساليب متعد ،ا من الأندلسي

اء الجسد الموصوف دون ترتيب يذكر، عشوائية وخلط، إذ يتنقّل الشاعر الواصف بين أجز
ة وقد لا نظفر إلاّ نادرإلاّ غزلي نة المدروسة شذّت عن تلك القاعدة، اللّهما بقصائد في المدو

 التي استهلّها بوصف العين، ثمّ الوجه فالفم فالقوام، وقد لا يكون هذا )١(ابن حمديس
رتيب صادرة على ذلك فإنّ أنماط الوصف ا عن وعي بقدر ما كان محض صدفة، وعلاوالت

قد تنوعت، فراوحت بين وصف بالقول، ووصف بالفعل، ووصف بالرؤية، غير أنّ نمط 
اعر الواصف رائيؤية هو الغالب حيث يكون الشط فيه ا، ممسكًالرصد، لا يفرا بزمام الر

خصيات إلاّ لماماللش. 
ما في ا كثرة الأفعال المستخولعلّ ما يلفت الانتباه أيضؤية بالفعل، ولا سيدمة في نمط الر

صيغة الماضي المستمر في المضارع، حيث ينقل ا في الداخل حركة المشاعر والاختلاجات، 
ا يلتقطه خارجيفضلا عمؤية ا، مازجلالة، فالرا تلكم الأفعال بنعوت وتشابيه قصد تأكيد الد

وصف الطّبيعة الخلاّبة، والجمال والجماد، وكلّ ما سيدة الشعر، ولولاها لما أبدع الشعراء في 
وقعت عليه أعينهم، وقد ساعدم بقية الحواس في نقل أحاسيسهم تجاه الحب، والخمرة 

دق، دون أن يخلو نقلهم ذاك أحيانا الخيال فقد كان في والطّبيعة، بمنتهى الصا من مبالغة، وأم
الطّوائف في ملوك وصاف، وقد أوجز شعراء الغزل حيث يصور لنا المحبوبة كاملة الأ

الخمريات قياسلوا جميععر المرابطي، وفصوالغزل، وفي ا إلى كثافتها في الش ا في الحب
الشكوى من الزمان، ومن الشيب، وتميزوا في وصف الممدوح كابن اللبانة وفاءً، وابن سارة 

الشعراءَ في الوصف استخدام الأساليب ، وقد ساعد )٢(تكسبا، وابن خفاجة محبة ووفاءً
البلاغية في إيصال موصوفام إلى الموصوف لهم بدقّة، فكانت متنوعة قوامها التشبيه 

ا في التركيز على نظام وصفهم، فما لُوا جهدوالاستعارة، والكناية وااز، وغيرها، ولم يأْ
 .نه أن يسعف بإجابة عن ذلكأساليب وصفهم؟ وما بنيته؟ ولعلّ الفصل القادم بإمكا

                                                
 . ٤٩٣ ديوان ابن حمديس، ص ،) هواها وهي في صِغرِ السنكبير  في كلّ حالٍ دلالهاومستحسنٍ: (مطلعها) ١(

 . ووفاءً ا حب يمدح إلاّ فهو لم، حياته، ولم يتكسب بشعره قط؛ لذلكطوال ملك ببلاط تصل ي لمه عنه أنعرف) ٢(
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تتعدد موصوفات شعراء الأندلس عصري ملوك الطّوائف والمرابطين، وتتنوع معلنات 

 الوصف أساليب منها ما هو لغوي، ومنها ما حدود المقاطع الوصفية، وتنهض بالتعبير عن
: هو بلاغي، وقد تساعد تلك الأدوات على تحديد إجابة عن بعض الاستفسارات من قبيل

ما مرتكزات الوصف؟ أي هل كان وصفا تفصيليا؟ وما بنية المقطع ا أو مجملا أو استقصائي
 .الفصل الثّانيالوصفي؟ وما مدى اتساقه وتماسكه؟ وعلى هذا كلّه مدار 
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١٠٣ 
 أساليب الوصف: المبحث الأول

وإنّ هذه . لا جدال في أنّ العمل الوصفي قوامه قناةٌ منها يعبر الواصف إلى الموصوف
ولعلّ هذه الأساليب الوصفية أو بالأحرى لغة الوصف لا . القناة ليست إلاّ أساليب الوصف

فهي لذلك، صورة ذهنية بامتياز، تتكئ . تثبت على حال ما دامت تراوح بين الواقع والخيال
لذلك كان التوسل إلى التعبير عنها . )١(»تعرض الشيء على أنه غائب«على الرموز و

بمختلف العناصر، بما في ذلك الحروف والألفاظ والتراكيب والصور البلاغية ووجوه الصياغة 
 .)٢(الفنية

ا في الجري على لوصف إنما يتمثّل أساسا«فقد تساعد تلكم الأساليب على إيضاح أنّ 
ما ألف العرب قوله وانخرطوا في مسلكه، غير أنّ ذلك لا يقتضي بالضرورة رفض الإبداع أو 

ذلك أنّ الشاعر الواصف . )٣(»إقصاءَه من إنتاجهم، وإلاّ استحال الأمر إلى تكرار ما قيل
رب ا موصوفه وبشكل لم يسبق إليه قادر على ابتكار صورة بيانية، أو محاسن بديعية يقا

وقد . اا، وقد يمتد فيشكّل مقطعا موجزا جزئيا نحويمفردة، أو مركّب«ويرد الوصف . مثيل
وستتبين أهم الصور البيانية، . )٤(»يقوم على مجرد التعداد فيتخذ شكل القائمة أو الجرد

التي ساعدت على إيصال الوصف إلى الموصوف له والمحسنات البديعية، والتراكيب النحوية، 
 .من خلال المفردة والتراكيب، وكذلك بيان مرتكزات الوصف

 :الوصف من خلال المفردة والتراكيب الوصفية والصورة) ١

 : الوصف من خلال المفردة-أ
ن كان اهتمام العرب باللّفظة المفردة منذ القديم، وقد عيبوا نتيجة عنايتهم باللّفظ دو

مما دفع ابن جني إلى وضع باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ . المعنى
إنّ العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وذا وتراعيها، «: إذ يقول. وإغفالهم المعاني

                                                
بسمة الشاوش، وصف الحيوان في الـشعر الجـاهلي،   : انظر. اهد بول سارتر، الخيالي، أوردت الشاوش الش      جون) ١(

 . ٦٥١-٦٥٠ ص،مرجع سابق

 . ٣٨٧ صابق،سالرجع الم) ٢(

 . ١١٩-١١٨ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٣(
 . ١١٣ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء العمامي،) ٤(
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١٠٤ 
وتلاحظ أحكامها، بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلّف 

  فإنّ المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدرا في نفوسها فأول ذلكاستمرارها،
ا عن فهو يرى أنّ اللّفظ ينبغي ذيبه حتى يوصل المعنى المراد، وبعيد. )١(»عنايتها بألفاظها

فدور اللّفظ في لغة الوصف مهم من ناحيتين «. الخيالات، بل يكون كما أراده صاحبه
. أولهما أنه يقلب الإدراك العادي للأشياء قصد تحقيق غاية الوصف. رئيستين على الأقلّ

وثانيهما أنه يحد من طفرات الخيال ليحافظ على واقعية الوصف من خلاف الصورة التي قد 
عر إلى الغموض في غالب الأحيانلا تحترم حدود الوضوح دائمولا  ،)٢(»ا، وتنـزع بالش

 :ة متعددة منهامراء، فأشكال الألفاظ المفرد

 :الشكل المعجمي) ١
الطّوائف والمرابطين بالثّراء الواسع، ولا سيما  تميز معجم الشعر الأندلسي عصري ملوك

ولعلّه من . فقد أُفردت مساحات واسعة من المؤلَّفات لشعر الطّبيعة الأندلسي. شعر الطّبيعة
بيعة وطب، وأكل ونسب، ومكان الصعوبة بمكان تحديد جميع المعاجم من نبات ومدن، وط

 :وسنعرج في هذه العجالة على بعضٍ منها وحسب. وخمرة، وحيوان وغيرها

 :معجم الأنساب• 
م، وألّفوا كتبفمنهم من نسب إلى . ا عديدة في ذلكتفاخر العرب بعروبتهم وأنسا

وفِي قَول « النسب وقد علّل بعض الكتاب اهتمامهم بعلم. قبيلته أو إلى مدينته أو إلى صنعته
، وعن أبي هريرةِ … دلِيل واضح على تعلم الْأَنساب)٣(﴾﴿شعوبا وقَبائِل لتعارفُوا: االله تعالَى
َسلم قَالهِ ولَيصلّى االله ع بِين النا تصلونَ بِهِ : (( عوا من أنسابكم متعلّم

غير أنّ الشعر . ية التي ى عنها الإسلام، وإن وصل العرب للعصبية القبل)٤(»))أَرحامكُم
لم يكن ليبلغ تلك المبالغ لو لم يكن فخر صارىالأندلسيا بالعروبة، وهجاءً لليهود والن .

وقد أدى وجود المولّدين والصقالبة إلى ظهور «. دين والصقالبةوتسربت الشعوبية للمولَّ
                                                

 . ١٠٣م، ص ٢٠٠٦ بن جني، الخصائص، عالم الكتب، بيروت، عثمان) ١(

 . ٣٩٠ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٢(

 . ١٣: جراتالح) ٣(

 العـربي، بـيروت،     ابإبراهيم الأبياري، دار الكت   : رطبي، الإنباه على قبائل الرواه، تحقيق      بن عبد االله الق    يوسف) ٤(
 . ١٣-١٢م، ص ١٩٨٥
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١٠٥ 
ومع هذا، فهي لم . )١(»ا يرجع إلى وقت مبكرالنزعة الشعوبية في الأندلس ويبدو أن ظهوره
نشأ جيل جديد من المولّدين خفتت فيه «فقد . تكن بذلك الظّهور أو الانتشار اللاّفت للنظر

من . )٢(»نار العصبية المتأججة، لكنها لم تترك الفخر الّذي ظلّ يحتل مكانةً بارزة في الشعر
بن المنذر ماء السماء حاكم  لة لَخم من أسرة النعمانإلى قبي المنتهي نسبه )٣(ذلك قول المعتمد
 ] البسيط: [الحيرة في الجاهلية

       ررلـى أَبنائِـهِ دماءِ عماءُ الـس 
 

 يا لُجةَ البحرِ دومي ذات إِزبـادِ       
 ] البسيط: [ا ابن عمار بقولها وهاجي مفتخر)٤(وكذلك ابن اللبانة 

 ضدان نحن فـلا شـيءٌ يؤلفُنـا       
 

 نا ابن لبانة، وهو ابـن خنـاقِ       أ 
منها قول  .وحتى نسب الحيوان قد حظي باهتمامهم، خاصة في الخيول العربية الأصيلة 

 ] الكامل: [)٥(ابن خفاجة
 في منـزِلٍ مـا أَوطَأَتـه حـافِرا       

 
 عرب الجِيادِ ولا الـمطايا منسِما     

 
 :معجم النّبات• 

 مساحة شاسعة في قصائده، من ذلك الورد والآس، خصص الشاعر الأندلسي للنبات
 في مطلع )٧( في الغضا)٦(، وغيرها، يقول ابن اللبانة…والنارنج والباذنجان، والغضا واللّيمون

 ] الكامل: [قصيدته
 حنيت جوانحه على جمر الغـضا     

 
 لما رأى برقًا أضاء بـذي الأضـا        

 ] الكامل: [ةإلى أن قال في البيت الثّاني عشر من القصيد 

                                                
 . ٨١ ص ،مرجع سابق ،الهجاء في الأدب الأندلسي عيسى،فوزي ) ١(

، طـرابلس،    عيد، دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحديثـة للكتـاب              يوسف) ٢(
 . ٢٧٠م، ص ٢٠٠٦

 . ٩٥ المعتمد، ص ديوان) ٣(

 . ٩٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ٢٣٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(

 . ٨٢-٨١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٦(

أهل نجـد لكثرتـه   ) أهل الغضا(شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ، و     ) ٧(
 ).غَضا(م الوسيط مادة هناك، المعج



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٠٦ 
 وقَدِ انطَفَت نار الْقِرى وبقِي علَى     

 
 مِسكِ الدجى مذْرور كَافُورِ الْغضا     

والغضا نبات جمره حار لا ينطفئ إلاّ بعد زمن طويل، ورائحته طيبة، ويفسره قول  
شاعر في أبياته الشاعر في انطفاء نار الضيف وبقاء الغضا مشتعلا، وكان الوقت ليلا وأشار ال

 . وساكنيه)١(إلى حنينه إلى العقيق

 :معجم المكان• 
أشار الشاعر الأندلسي إلى أماكن كثيرة، كنجد ومكة والعراق، علاوة على الجبال 

 ] الوافر: [ا لنجد متشوقً)٢(وآية ذلك قول ابن خفاجة. والقصور، والحدائق وغيرها
ــرارِ نجــدٍ ــةً لِع لَوع قــش  وأَن

 
 انجــدٍ أُســائِلُها شــميمصــبا  

 ] الطّويل: [ لبلاده ويذكرها)٣(ويحن ابن حمديس 
 صقليةٌ كـاد الزمـان بلادهـا      

 
 وكانت على أهلِ الزمان محارسـا      

 ] البسيط: [ لبئر زمزم في قصيدة غزل)٤(وأشار ابن اللبانة 
 عن بئرِ زمزم حدثني فـبي ظمـأ       

 
 وأنّ في فيك منه الري والخَـصرا       

إذ قلّما ترد قصيدة دون إشارة . الشاعر الأندلسي مولع بتحديد الأماكن والتضاريسو 
وقد يعلَن المحبوب أو الممدوح أو . ا أو هجاءًوقد يكون الغرض غزلا أو مدح. إلى موضع ما

 .فاقتضى ذلك وجود معجم أعلام. المهجو أو غيره

 :معجم الأعلام• 
لممدوح أو المرثي أو المهجو، وقد يورد أسماء القبائل قد يورد الشاعر اسم المعشوق أو ا

 .أو الملوك السابقين، أو ملوك عصره وأمرائه
 ] الكامل: [ في حبيبة هجرته جراء هرمه)٥(نستدلّ على ذلك بما قاله ابن حمديس

                                                
وفي بلاد العرب أربعة أعِقّة      «:وقال الحموي ). العقيق(الوادي الذي شقّه السيل قديما فأره، المعجم الوسيط مادة           )١(

 الحموي، معجم ياقوت   .»وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه مطلقًا       ،  ...وهي أودية عادية شقتها السيول    
 .١٣٨  ص،٤ ج،البلدان، مرجع سابق

 .٢٣٩ديوان ابن خفاجة، ص ) ٢(
 . ٢٧٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 . ٦٥ ابن اللبانة، ص ديوان) ٤(

 . ١٤٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(
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١٠٧ 
 خانت سعاد وقد وفَى لك لونهـا   

 
 لو خانَ ما وفّى ملَكـت سـعادا        

ا إياها من عداد قوم موسى  خاطب ولاّدة بنت المستكفي معتبر حين)١(وابن زيدون 
 ] الخفيف: [عليه السلام، المعروفين بلؤمهم وخيانتهم

       لا أَنـتِ مِنـهمِنكِ الهَوى و لَيس 
 

 اِهبِطي مِصر أَنتِ مِن قَومِ موسى      
 ] الكامل: [بن إبراهيم  في مدحه الأمير أبا يحيى)٢(وابن خفاجة 

  يحيى لَها مِـن دولَـةٍ      واسلَم أَبا 
 

 كَستِ اللَّيالي رونـق الأَسـحارِ      
 فقد جزِع على أسر مولاه المعتمد، غير أنه خفّف من هول المصيبة، )٣(وأما ابن اللبانة 

 ] البسيط: [بتذكّره حادثة خلع بني العباس
 إن يخلعوا فبنو العباس قد خلعـوا      

 
  أرض بغدادِ)٤(وقد خلت قبلَ حمصٍ 

الطّوائف والمرابطين أنّ عصري ملوك سترعي الانتباه في الشعر الأندلسي يوإنّ مما  
وهو يتميز بسهولة الألفاظ وسلاسة . معجمه متسع ومتشعب، بل مستعص حصره

فجاءت قصائد الشعراء منسابة سلسة، تعبر عن معانيهم لا من الناحية البلاغية . التراكيب
 : نستدلّ على ذلك بما يلي. اا النحوية ولفظها المفرد تحديدفحسب، بل حتى في أشكاله

٢(الشّكل النّحوي : 
أفاد الشاعر من كلّ لفظة تساعد على بلوغ جمال اللّفظ ودقّة المعنى، سواء من حيث 

ل أيض ة، كماور البيانية أو الصنات البديعية ذات اللّفظة المفردة، المحسحويا من الأشكال الن
كصيغ المبالغة، والنعت، أو حتى الألفاظ المفردة التي تفيد إثبات الصفات واستمراريتها، من 

ا، من ذلك ما أورده ابن ا أو متعددوقد يأتي النعت مفرد. أفعال وأسماء منسوبة وغيرها
 ] الطّويل: [ا على غرار هذا في وصفه ساقي)٥(زيدون

                                                
 . ٢٨٤ ص يدون، ابن زديوان) ١(

 . ١٣٤ ص ، ابن خفاجةديوان) ٢(

 . ٥٩ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 فأسموها باسم مدينتهم، ذكر ذلك ابن بسام عند حديثـه عـن       ،حمص سورية الجنود الذين فتحوا إشبيلية هم من       ) ٤(
 .١٣، الشنتريني، الذخيرة، مرجع سابق، القسم الثاني، ص»نزل جند حمص من المشرق فَسميت حمص «:إشبيلية

 . ٧١ديوان ابن زيدون، ص ) ٥(
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١٠٨ 
 جفونِـهِ  الطَّرفِ حشو    )١(وأَحور ساجي 

 
       ـقامس مِنـه رى الأَجسامب قامس  

 عراء . ولصيغ المبالغة علاقةٌ وطيدة بالوصف ودلالاتوقد وردت بأنواعها في قصائد الش
 ] السريع: [)٢(ومنها ما جاء على وزن فعول كقول المعتمد. المدروسين

 ــه ــا زدت ــوم كلّم ــلٌّ ظَل  خِ
 

 مــــودةً زاد تجنيــــهِ  
فقد . غة مبالغة وصفة أيضا لذلك الخلّ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى وزن فعيلفظلوم صي 

 ] مجزوء الكامل: [ قافيته)٣(صيره ابن زيدون
  ــه ــب أُفقُـ ــد حبيـ  بلَـ

 
ــريم    ــهِ كَ ــلُّ بِ حــى ي لِفَت 

فالأولى منهما مرصدة لبلنسية، . فحبيب وكريم صيغتا مبالغة تدلاّن على الصفة أيضا 
من ذلك قول ابن . وأما صيغة فعال فذكرت على سبيل المبالغة. ية مخصصة للممدوحوالثّان

 ] الطّويل: [ وقد توجه به إلى الأمير أبي بكر)٤(خفاجة
 أَوجهك بسام وطَرفِـي بـاكي     

 
 وعدلُك موجود ومِثلِي شـاكي     

نسبة، وفي بسام وباكي وفي البيت تقسيم، وفي شاكي . فبسام تدلّ على كثرة التبسم 
فقد أطلق الكلّ وهو الوجه وأراد . تضاد، وفي وجهك بسام مجاز مرسل، علاقته الكلّية جلية

 .الجزء وهو الثّغر لأنه مصدر الابتسام
فلها أوزان متعددة، وقد تأتي صفة أو ما يدلّ . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصفة المشبهة

 ] الكامل: [ يمدح أحد القضاة)٥(ن سارةومنه قول اب. على الصفة
يجتأَ اب دِرةَي ـ الع  اجِج ـ وت  حته 

 
 ـ فيح أو ص  )٦(رٍم ذِ لاءُشأَ  ريحِ ض 

ومنها أيضا وزن أفعل، نستدلّ عليها بقول . وهي صفة مشبهة) فِعل(فذِمر على وزن  
 ] الكامل: [)٧(ابن اللبانة

                                                
 ).سجا(المعجم الوسيط مادة .  ساكنفاتر) ١(
 . ٢٧ ص المعتمد، ديوان) ٢(
 . ١١٠ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(
 . ١٩٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٤(
 . ٢٤١ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
 ).ذَمر(المعجم الوسيط مادة . شجاعال) ٦(
 . ٦٥ ابن اللبانة، صديوان) ٧(
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 ـ يبصِها أُ سجِر ن وكأنَّ  تيعور بِ

 
 لاهـ  ونٌ مِ  لَ فَع   ـوني أَ ثـلُ لَ فَصر 

فبعد أن وصف روضة سرعان ما استحضر من . فاللّون الأصفر يحيل على لون جسده 
 .خلال لون النرجس الّذي لمحه لون جسده المرتاع

:  في قوله)١(ونكتفي منها بما أورده ابن حمديس. ومن أوزاا أيضا فُعال وفَعال
 ] الخفيف[

 ن شـجاعٍ جبـانٌ    وإذا خاف م  
 

 غَالَه منـه جاهـدا مـا يغـولُ         
وعلى الواصف أن يكون على قدر من المعرفة عالٍ، حتى يتمكّن من اختيار اللّفظ  

الدقيق ودلالته المناسبة، ولا سيما من حيث استخدام الفعل والاسم، وكذلك في الإفراد 
  ]الكامل: [ ابن جهور)٢(وآية ذلك مدح ابن زيدون. والجمع

 واها لِأَيـامٍ خلَـت مـا عهـدها        
 

 في حين ضـيعتِ العهـود بِـضائِعِ        
 زمن كَما راق السقيطُ مِن النـدى       

 
 نستردٍ يـانِعِ      )٣(يـفَحاتِ وفي ص  

إلاّ أنه في البيت الثّاني جعل الزمن في الصدر، . فقد كانت أيامه وعهوده معه كثيرة 
ز الصفحات بالورد وصيرها عائدة على الأيام والعهود التي تضمنها بينما وصل في العج

. وقد استقى الصورة من الطّبيعة بغية استرجاع الماضي الّذي قضاه في رفقته. البيت السابق
 وإذا كان هذا حال الوصف في اللّفظة المفردة فكيف يكون في التركيب؟

 : الوصف من خلال التّراكيب الوصفية-ب
سل الشاعر بكلّ مفردة تخول له تصوير الموصوف على هيئة تغري الموصوف له، تو

تميزت بالثّراء والتنوع، وفي بعض من الأحيان بشيء من «ولاذ بالتراكيب الوصفية التي 
 . )٤(»التعقيد

وهي أنواع، منها ما هو . والتراكيب الوصفية متشعبة، ولها بالنحو علاقة وطيدة
سمية، ومنها ما هو تراكيب فعلية وظرفية، ومنها ما هو تقديم وتأخير، وجمل مثبتة تراكيب ا

                                                
 . ٤٠٠ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ١٣٩ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(

 .)سن(مادة الوسيط صبه صبا سهلا، المعجم ) ٣(

 . ٤٦٥ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٤(
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١١٠ 
. وإنا سنعرج على بعض منها فحسب، مركّزين النظر أكثر في التراكيب البلاغية. ومنفية

شبكتان، إحداهما دلالية، والأخرى بلاغية، ) فيليب هامون(ذلك أنّ الوصف حسب 
، وإنّ )١(مهما مجموعة من العناصر المتداخلة، يحكم نسجها الواصفشديدتا التنظيم، قوا

 .أساس هذه التراكيب التشبيه، والاستعارة، والكناية

 :النّحوية التّراكيب -١
ذلك أنّ الجملة الظّرفية مثلاً تمنح . للتراكيب النحوية دورها في المقاطع الوصفية

من ذلك ما خص به ابن حمديس جيش . العناصرالموصوفات من الصفات ما يجعلها ثرية ب
 ] المتقارب: [)٢(المعتمد

 إذا برقَت فيـه الأسـنةُ خِلْتهـا       
 

  غمائمـا  )٣(كواكب تجلو في السكاكِ    
 ها كواكب تجلو في فقد أثنى على عسكره مركّزيوف وهي تبرق كأنة السا على أسن

 .الهواء الغمائم
 )٤(ومنه رثاء ابن خفاجة. يص الموصوف ومزيد تجليتهكما تفيد الجمل الشرطية تخص

 ] الطّويل: [الوزير ابن ربيعة
 ومِثلِي يبكي لِلمـصابِ بِمِثلِـهِ     

 
  ٥(فَإِن أَخلَق(     ِالجَميـلُ فَـأَخلِق برالص )٦( 

فقد أكّد شدة بكائه على مرثيه، لكن الجملة الشرطية التي استعان ا جعلته يثبت أنّ  
 . نفدصبره قد

 في مطلع )٧(فابن اللبانة. كما أنّ للتراكيب الفعلية دورها في إضفاء الحيوية على الوصف
 ] الكامل: [إحدى قصائده وقف على الطّلل فقال

 غَنته فِـي شـجرِ الأَراكِ بلاَبِـلُ      
 

 هرِ مِندفِي اَلص كَترحلاَبِـلُ  فَتب 
 

                                                
 . ٤٦٧ ص ابق،سالرجع الم) ١(

 . ٤٢٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).سك( المعجم الوسيط مادة . والأرضماء بين السالهواء) ٣(
 .١٩١  ابن خفاجة، صديوان) ٤(
 .)قخلَ(المعجم الوسيط مادة . بلِي) ٥(
  ).خلَق(المعجم الوسيط مادة . وأولى أجدر) ٦(
 . ١١٢  ابن اللبانة، صديوان) ٧(
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١١١ 
بل وهي على شجرة الأراك قد أسبغ على المنظر العام المسند إلى البلا) غنى(ففِعل 

بانة يحن إلى عهد قديم تحرك الذّكرى في نفسه بلابل لالحركة والنشاط، بل صير ابن ال
وإذا كانت كلمة بلابل الأولى تعني فصيلة الطّير المعروفة، فإنّ الثّانية تدلّ على قلب . أخرى

 .بلبل الشجي ذكّره بأحبابهالشاعر الخفّاق، أي أنّ صوت ال
وما يستصفَى من توظيف الجمل الفعلية تضمنها صفات مبثوثة في الأفعال من قبيل 

 .، ممحضة للامتداد والتسلسل الزمني)تحركت(، و)غنت(
فقد شدد النحاة العرب على صلة الاسم . وأما الجمل الاسمية فهي قرينة الوصف

ا ، وتدبروا الصفة وعدوها عنصر)١( يكون إلاّ باسم مشتق من فعلبالوصف، معتبرين أنه لا
ويترتب على ذلك أنّ الجمل . )٢(فمثلما تكون في الخبر تكون في الحال. يتبع الموصوف

وهي كثيرة الورود في الشعر الأندلسي . الاسمية ب الخطاب معنى الثّبات والاستمرارية
 ] الطّويل: [)٣(، وحسبنا قول ابن حمديسالطّوائف والمرابطين عصري ملوك

 لَها حمرةُ الياقوتِ في خد مخْجـلٍ    
 

 وقَـسوته منـها بِقَلـبِ مــدلّلِ    
، فتلعب دور الصفة )غير(على صفة منفية بلفظة «وقد تكون الجملة الاسمية قائمة  

 ] البسيط: [)٥(، كقول ابن زيدون)٤(»المنفية
 ذْ عهد الصبا كَثـب    قَبلَ الثَّلاَثِين إِ  

 
 ولِلشبيبةِ غُـصن غَـير مهتـصِرِ       

فالواصف في هذا البيت يتحدث عن سجنه، وهو في ريعان الشباب لم يتجاوز الثّلاثين،  
وقد شبه نفسه بغصن غير أنه تدارك ذلك الغصن بكونه غير متهدل ولا مكسور، وأورده 

لشواهد القليلة التي وردت تقيم الدليل على تأثير التراكيب ولعلّ هذه ا. نكرة ممحضة للعموم
عريحوية في الوصف الشة في الوصف؟. النولكن ما دور التراكيب البلاغي 

                                                
 لا يكون إلاّ باسـم مـشتق   الوصف«: إلى أنّ) مخطوط (٥٧صفي كتابه البيان في شرح اللّمع    ) ه٥٣٩ت(فقد ذهب العلوي    ) ١(

 اللّمع في العربية، تحقيـق حامـد        ب هامش كتا   أورد الشاهد ابن جني في     ،…»من فعل، نحو قائم، وقاعد، وراكب، وساجد      
 . ١٣٩م، ص ١٩٨٥، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ٢المؤمن، ط

 . ١٦٤ ص،محمد الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق:  تفصيله لدىانظر) ٢(

 . ٣٥٢ص  ابن حمديس، ديوان) ٣(

 . ٢٠٦م، ص ١٩٩٦حوليات الجامعة التونسية، تونس، العدد الأربعون، معلقة امرئ القيس، من فنيات الوصف في لشاوش،  ا)٤(

 . ١٤٨ ابن زيدون، ص ديوان) ٥(
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١١٢ 
 : التّراكيب البلاغية-٢

فقد استعان الشعراء الأندلسيون في . استأثرت جلّ الأنواع البلاغية باهتمام الدارسين
ولعلّ التشبيه أبرز . أشكالها المختلفة للدلالة على تمكّنٍ في الوصفهذه الفترة بالصورة و

نة؟. )١(ا للانتباه، وأكثرها إثارة للإعجابالأنواع جذبفما تجلّياته في المدو 

 :التّشبيه) أ
إذ جودة التشبيه أساس معيار المفاضلة بين . حظي التشبيه بعناية من لدن العرب القدامى

وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة «:  الجُرجاني يقولفالقاضي. الشعراء
والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالةِ اللّفظ واستقامته، وتسلَّم السبق فيه لِـمن وصف 

. )٢(»فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولِـمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته
اندرج التشبيه عند بعض الأقدمين وقد . يه دليلان على أسبقية الشاعرفالوصف والإصابة ف

من قبيل قدامة، والعسكري، وابن طباطبا في أغراض الشعر لِما فيه من أهمّية كبرى، وكذلك 
وقد . )٤(فالتشبيه مكيف من مكيفات الوصف. )٣(الأمر بالنسبة إلى علاقة الوصف بالتشبيه

ومنها اللّون والحجم . رصدها النقّاد القدماء، وفصلوا فيها القوليرد في أشكال عدة 
تشبيه : والتشبيهات على ضروبٍ مختلَفَةٍ، فَمِنها«: يقول ابن طباطبا في ذلك. والصوت

بطأً وسرعةً، الشيءِ بالشيءِ صورةً وهيئةً، ومِنها تشبِيهه بِهِ معنى، ومنها تشبيهه بِهِ حركَة و
ومنها تشبيهه بِهِ لونا، ومنها تشبيهه بِهِ صوتا، وربما امتزجت هذِه الْمعانِي بعضها ببعضٍ، 
فَإِذا اتفَق فِي الشيءِ الـمشبهِ بالشيءِ معنيان أَو ثلاثةُ معانٍ من هذِه الأوصاف قَوي التشبيه، 

دالص وتأكّدةِ لَهدواهِد الكَثيرةِ المؤيعر بِهِ للشالش نسفِيهِ، وح ٥(»ق(. 

                                                
 . ١٠٤ ص ،مرجع سابق ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب عصفور،) ١(

 أبو الفـضل إبـراهيم،   محمد :مه، تحقيق وشرح   بين المتنبي وخصو    علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة      القاضي) ٢(
 . ٣٨ م، ص٢٠٠٦ بيروت، ،علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا

 .١٤، ص ذكر ذلك في التمهيدسبق) ٣(

 . ١٢٠ ص ،مرجع سابقالشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم )٤(
 . ٢٥ ص ،مرجع سابق ،لشعر عيار ا طباطبا،ابن) ٥(
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١١٣ 
من . وقد تفنن الشعراء في وصفهم، وظهرت الصور الجديدة المستحدثة في أشعارهم

بفقدها « قد بكى في خمسة وعشرين بيتا جاريته الجوهرة التي فَقد )١(ذلك أنّ ابن حمديس
 ] البسيط: [ حسبنا قوله هذا فيها،)٢(»شبابه للمرة الثّانية

 ــه قَلِّبــي ي ــبي وتبريحِ ــت قَلْ ــا خِل م 
 

        كـرتِقَـالِ شقَطَاةٍ فِي اع إلاَّ جناح 
 ه عذاب قلبه والألم يعتصره حزنا بطائر يرفرف بجناحيه، وقد وقع في شرك فقد شب

 .صياد
دكّان صائغ جعلت عيناه تذرفان  حين رأى أحد أبناء المعتمد ينفخ النار ب)٣(وابن اللبانة

 ] البسيط: [الدماء بدل الدموع بقوله
 أَذكَى القُلُوب أَسى أَبكَى العيـونَ دمـا       

 
 خطب وجدناك فِيهِ يـشبِه العـدما       

 ).أذكى القلوب، أبكى العيون: (ففي الشطر الأول تقسيم 
ما علاقتها بالوصف؟ وما مظاهرها في شعر وأما النوع الثّاني فهو الاستعارة التصريحية، ف

 المدونة؟

 :الاستعارة التّصريحية) ب
 ] الطّويل: [ لأبيه)٤( قول المعتمدالاستعارة التصريحيةمن 

 أَقِلْنِي تجِد عبدا شكورا وصـارِما     
 

 يحز مِن الأَعداءِ لَيثًـا وأَخـدعا       
ف المشبه وأبقى لازمة من لوازمه، وهي أخدعا فقد شبه المعتمد نفسه باللّيث، وحذ 

 .فالخداع من صفات الإنسان
 ] الكامل: [في مغن )٥(وقول ابن خفاجة

 ومغردٍ هـزِجِ الغِنـاءِ مطَـربٍ      
 

        رقْـصـامِ فَيملْقَى بِهِ لَيـلُ التي 
 ي وجعله طائره وهو المغنفقد أزال المشبدبا، وأتى بلازمة من ا مغرلوازمه وهي مطر. 

                                                
 . ٢١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

مرجـع   ،قراءة في الأجناس الشعرية ضمن ديوان ابن حمـديس الـصقلّي  :  جدلية الـمبدِع والـمبدع  العوادي، )٢(
 . ٤٥٩ ص،سابق

 . ١٢٠ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٤٠ المعتمد، ص ديوان) ٤(

  .١٠٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٥(
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١١٤ 
 :ةكنيالاستعارة الم) ج

الوافر: [)١(ة قول ابن زيدونمن الاستعارة المكني [ 
 فَلَو أَسطِيع طِرت إِلَيـكِ شـوقًا      

 
 وكَيف يطِير مقـصوص الجَنـاحِ      

ة قد بين النحا«فقد شبه استحالة وصوله إلى حبيبته بافتقاده العنصر الـموصِل إليها، و 
 .)٢(»أنّ درجة التخصيص في اسم المفعول في الصفة أقوى منه في الموصوف

 ] البسيط: [ يتحدث عن عصاه التي يتكئ عليها بقوله)٣(وابن سارة
 كأنها وهي فِي كفِّي أهش بِهـا      

 
 علَى الثَّمانِين عاما لاَ علَى غَنمِـي       

 ة موسىمقتبسلَى ﴿قَ: ا من قوله تعالى في قصا عبِه شأَها وهلَيكَّأُ عوأَت ايصع الَ هِي
فقد استخدم العصا لا ليهش ا على غنمه وإنما على . )٤(غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى﴾
وقد يستخدم الشاعر لفظًا أو تركيبا في غير معناه الحقيقي . عمره الّذي نيف على الثّمانين

 .الأصلي، وهي الكنايةوإنْ جاز معناه 

 :)٥(الكناية) د

 ] الكامل: [)٦(تعددت الكنايات في قصيدة البركة لابن حمديس
رئاسـةٍ    )٧(وضراغم عرين تكَنس  

 
 تركت خرير المـاء فيـه زئـيرا        

 لتصوير شدة  المتلقي لتوكيد المعنى وتقويته وليهيئالموصوف قدم )ضراغم سكنت(ففي  
كنخرير الماء مئيريالكامل [.ا عن صوته بالز [ 

                                                
 . ٤٩ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٤٣٢ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٢(

 .١٨٥ديوان ابن سارة، ص ) ٣(
 . ١٨: طه) ٤(

، عبد العزيز عتيـق،     »لفظ أُطلِق وأُريد به لازم معناه، مع جواز إرادةِ ذلك المعنى          : في اصطلاح أهل البلاغة    «هي) ٥(
والكناية أنواع، كناية صفة، والمقصود ا الـصفة  «. ٢٠٣م، ص ١٩٨٥ دار النهضة العربية، بيروت،   علم البيان، 

 يطلب ا الموصوف نفسه، وشرطها أن تكـون       لتي وهي ا  صوف لا النعت، وكناية المو    اعةالمعنوية كالكرم والشج  
ر لأمر أو نفيه عنه، أو بعبارة أخرى يطلب ا          الكناية مختصة بالمكني عنه لا تتعداه، وكناية نسبة ويراد ا إثبات أم           

 .  وما بعدها٢١٢ ص مرجع سابق، ،عتيق: انظر. »تخصيص الصفة للموصوف

 . ٥٤٨-٥٤٧ص  ابن حمديس، ديوان) ٦(

 .  الواو واو رب بالكسر على اعتبار أنّنوين التاجح الر ولعلّ، ضبطت في الديوان بالضمهكذا) ٧(
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١١٥ 
 فكأنما غَشى النضار جـسومها    

 
 وأذاب في أفْواهِهـــا البلّـــورا  

كناية عن شدة اصفرارها، وكأنها أُلبست الذّهب، وفي الشطر الثّاني أيضا كناية عن  
 ] الكامل. [نقاء الماء الّذي ينحدر من أفواه تلكم التماثيل

 سـكونها متحـرك   أُسد كـأنَّ    
 

 فِي النفْسِ لَو وجدت هناك مـثيرا    
كنى الشاعر عن دقّة نحت هذه الأسود حتى إا لتبدو وكأنها أسود حقيقية، فإن فقد  

 ] الكامل. [أُثيرت تحركت، وفي كلمة سكوا متحرك طباق يجلّي المعنى
ــا مــا فَكَأن كَاتِهفَت تــذكّر  وت

 
 ـ  ا  أَقْعثُــورـا لِتارِهبلَـى أَدع ت 

 قعي استعدادرها بعد أن تثور تاعر في هذا البيت صورة للأسود بارعة، فصيا رسم الش
إلى الهجوم على فريستها، وقد اتكأ في ذلك على الكناية المتوفّرة في الانتظار والاستعداد، 

ة ،)أقعت(، و)تذكّرت(ا فعلين في صيغة الماضي، وهما مستخدمدالّين على الاستمراري 
 ] الكامل. [وكأما سببان لنتيجة ثوراا، وبالتالي غدت تلكم الأسود في حال تحفّز دائم

 وتخالُها والشمس تجلُـو لَونهـا     
 

 نارا وأَلْـسنها اللَّـواحِس نـورا       
لأسود بالنار عند بين نار ونور جناس ناقص، وفي البيت تشبيهان، في الأول شبه ا 

 .تعرضها للشمس، وفي الثّاني شبه ألسنتها بالنور
 ] الكامل. [وأما في البيت الموالي، فقد شبه الماء بالإنسان المرتدي الدرع

 وكَأنما نـسج النـسِيم لِمائِـهِ      
 

 دِرعا فَقَـدر سـردها تقْـدِيرا       
 ن البيت اقتباسآنا من القروقد تضم . 

. وأما في البيت الّذي يليه، فقد استهلّه بموصوف آخر موصول بواو رب المحذوفة
 ] الكامل[

 وبديعةِ الثّمـراتِ تعبـر نحْوهـا      
 

 عيناي بحر عجائـبٍ مـسجورا      
 فة بديعة الثّمرات، وهي كناية عن شجرة متدلّية الأغصان تطلّ عليه، أو مشيرا إليه بالص

 ] الكامل. [ا اقتباس من القرآنبركة، وفي قوله مسجورهي حذو 
 شــجرِيةٍ ذَهبِيــةٍ نزعــت إِلَــى

 
 سِحرٍ يؤثِّر فِـي النهـى تـأْثِيرا        
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جرة وأوراقها إلى الذّهب، مركّزه نسب الشة ذهبية أنفي قوله شجري ستشفا ولعلّ ما ي

فقد صير بذلك .  قد صنعت من نور الشمسعلى سحرها، وكأنه بذلك ينص على أنها
 .الأسود وكأنها النار

 :)١(المجاز) ه

وأما تعقّد . يتداخل ااز والاستعارة باعتبار أنّ الاستعارة في ااز اللّغوي أدخلُ
ذاته عنصر ه به فيصبح في حدل بمشبوصه يمن أنّ المشب ة فمتأتازيا في طبقات العلاقة ا

وبذلك . ا في علاقة مجازية مع طرف آخرة مجازية مع عنصر آخر، بل يغدو هو ذاته طرفًعلاق
 .)٢(يصير المشبه الأصلي موصولا بمشبهات فرعية، تندرج في مستويات مختلفة

 ] الطّويل: [من البحر )٣(ففي قول ابن حمديس
   ــهتكِبـا رــةٌ ملاَ آيلَـو رـضأخو 

 
 ـ     ضاءِ كَمـا شـاءَ     والله تصرِيف الْقَ

 أَقُولُ حِذَارا مِـن ركُـوبِ عبابِـهِ        
 

 أَيا رب إنَّ الطّين قَد ركِـب الْمـاءَ         
 اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها وقَالَ﴿:  تعالىقوله) بلولا آية ما ركبته(قَصد  

هذه الآية ما ركب ابن حمديس هذا الأخضر، والأخضر لا  فلو،)٤(﴾رحِيم لَغفُور ربي إِنَّ
وأما نوعه فهو مجاز مرسل علاقته . كناية عن البحر، فهو لا يركب البحر وإنما السفينة

وفي كلمة الطّين مجاز مرسل . المحلية، فقد ذكر المحلّ وهو البحر، وأراد الحالَّ وهي السفينة
 . أصل الإنسان من طينأيضا، علاقته اعتبار ما كان، أي أنّ

: ا وصله بحبيبته ينسب في قصيدة مدح خص ا المعتمد، يقول فيها مصور)٥(وابن اللبانة
 ] البسيط[

                                                
 ـ    كل«:  الجرجاني  كما حده  ااز) ١(  ل، والأواني كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة بـين الثّ

 كلمة جزت ا ما وقعت له في وضع الواضع إلى مالم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظةٍ                  وهو كلِّ 
 القـاهر الجرجـاني،     بدع: انظر. »عها فهي مجاز  بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واض            

 . ٣٥٢-٣٥١ ص مرجع سابق، البلاغة، سرارأ

 . ١٨٥ ص مرجع سابق، ، القصصي في الرواية العربية المعاصرةالخطاب الخبو،) ٢(

 . ٥٣٤ ابن حمديس، صديوان) ٣(

 . ٤١: هود) ٤(

 . ٦٨ ابن اللبانة، ص ديوان) ٥(
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 ضممتها ضم مشتاقٍ إِلَـى كَبِـدِي      

 
       ينكـسِر لْيْـح  حتى توهمت أنّ الـ

فنوع ااز مرسل، وعلاقته ته إلى كبده وإنما إلى جسده، بفابن اللبانة لم يضم محبو 
: وهو عضو ذو علاقة بالمشاعر، إذ العرب تقول منذ القديم) الكبد(الكلّية فقد ذكر الجزء 

 .، فأراد بالعبارة الكلّ أي الجسد الّذي ضمها»وهو فلذة كبده… فطر كبده«
 ] الطّويل: [)١(ومن ااز المرسل ما تكون علاقته ااورة، كقول ابن خفاجة

ـلُعٍ     فَمفَةِ أَضجر ركِي غَيأَي فْقا خ 
 

 ولاَ نوح ورقي غَير صرخةِ نادِبِ      
وثمّة مجاز مرسل تكون علاقته سببية، يطلق فيه السبب ويراد به المسبب، من ذلك ما  

 عند شكواه من الخراج، وقد فرضه عليه الجهاز الحاكم، يقول في )٢(نص عليه ابن سارة
 ] البسيط [:ذلك

 )٣(هتِيبِ ش ني مِ سِ رأْ جر أخ جرالخَ
 

 ـ ب يهِ فِ بِي الش رغ ثَ را افت ملَّكُفَ   ىكَ
وبين الخرج وأخرج جناس ناقص، والمعتمد في مدحه أباه أثنى على ما أعطاه، وفي  

 ] مجزوء الكامل: [مقابل ذلك قاتل وصدح بـقوله
 التعثُّر لاَ يـــشابوشـــبا لِـــساني فِـــي المَحـــا فِـــلِ بِـــ

 .إذ اللّسان مجاز مرسل، وهو أداة قول للقول نفسه، وفي شبا ويشاب جناس ناقص 
مجزوء : [)٤(كما توفّر اهتمام بدقّة الوصف والإصابة فيه، من ذلك قول ابن زيدون

 ] الرمل
 لاَ يكُــــن عهــــدك وردا

 
  آس ــك ــدِي لَـ  )٥(إِنَّ عهـ

لذلك، . ن، أنّ زمن تفتح الورد وجيز جدا، فسرعان ما يذبل عكس الآسفغني عن البيا 
ة أن يكون عهد وصالها وردا . اوصف عهد وفائه بالآس، وحذّر صاحبته من مغبورة وأمالص

 .فللوصف ا تصريف سيأتي ذكره
                                                

 . ٤٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٢٦٨ ابن سارة، ص ديوان) ٢(

ولعلها المناسبة في المعـنى  ) شبيبته( وردت ،٦٣٩  صالقسم الثاني،، وفي الذخيرة) شيبته( وردت في الديوان     هكذا) ٣(
 .لوزنوا

 . ٨٣ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(

 ).الآس(المعجم الوسيط مادة .  أبيض الزهر أو ورديه، عِطْري دائم الخضرةشجر) ٥(
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 : الوصف من خلال الصورة-ج

ورة بلاغيا للأيقصد بالص رادة يرتيب ا كلّ حيلة لغويفي الت أو تغيير ،لفاظ معنى بعيد
، بل يقصد بالصورة البيانية )١(العادي للكلمات في الجملة، أو في ترتيب حروف كلمةٍ ما

ة، من تشبيه ومجاز، واستعارة وكنايةأيضعبير عن المعنى المقصود بوسائل بلاغيوهي . ا الت
د الشا يجس الي، تدلّ على الكيفية التيا كانتبالتض في . اعر تجربته أيوكأنّ المصطلح ممح

المقتضى الشعري للريشة التي ا يرسم الشاعر صورته الشخصية، ناقلا ا تجربته 
مستوى تثبيت العلاقات بين ) الواصف(فبفضل الصورة الشعرية يدرك الشاعر . )٢(الشعورية

وما من شك في أنّ التشبيه . )٣(ين المادة والخيالالأشياء والفكر، وبين المحسوس وارد، أي ب
وفي هذا الشأن . ا ما اعتمده الشعراءفقد سبق جلّ الصيغ البلاغية، وكثير. كان سيد الصورة
ولا يعني ذلك انتفاء بقية . )٤(»إنّ الوصف مناسب للتشبيه، مشتمل عليه«: يقول ابن رشيق

نماط الصورة متنوعة بتنوع الموصوفات، وأسلوب الواصف وإذا كانت أ. الأشكال البلاغية
 فإنّ الصورة الجزئية تأتي في طليعة الأنواع، فما تعريفها؟

 : الصورة الجزئية-١
يكون تركيز الشاعر في الصورة الجزئية على ناحية من موصوفه، من قبيل مقلة المحبوبة، 

ون من ألوان الزهور، أو جبل أو حدة نصلٍ، أو وجنتيها، أو عضو من أعضاء حيوان، أو ل
إنْ هي . ة الشعرية صورة كبيرة ذات أجزاءبلذلك، كانت التجر. أو سمة من سمات ممدوح

وقد . )٦(وقد يعرف هذا الصنف من الوصف أيضا بالوصف الثّابت. )٥(إلاّ صورة جزئية
واعلم أنه كما تعتبر هيئة «: الأشار إليه الجُرجاني في معرض حديثه عن التشبيه حين ق

الحركة في التشبيه، فكذلك تعتبر هيئةُ السكون على الجملة وبحسب اختلافه، نحو هيئة 

                                                
 .٢٢٧ وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق، ص مجدي )١(

 . ٧ ص ،مرجع سابق ،التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية قاسم،) ٢(

بر،  غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ضة مصر للطّباعة والنشر والتوزيع، مدينة الـسادس مـن أكتـو                 محمد) ٣(
 . ٤٠٠م، ص ١٩٩٦

 .١٧ص: ، انظر ذكره في التمهيدسبق) ٤(

 . ٤١٧ ص ،مرجع سابق ،هلال، النقد الأدبي الحديث) ٥(

 ). Albert Arazi( ألبار أرازي إلى المصطلح هذا استخدام يعود) ٦(
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ا لا يطيل الوقوف على والشاعر العربي عموم. )١(»المضطجع، وهيئة الجالس، ونحو ذلك

ر ما يتنقّل بين أعضائه، ثمّ موصوف كما هو الشأن بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان، بقد
ومن أجل ذلك يكاد الشعر العربي يتنصل من الوحدة . سرعان ما يجنح إلى وصف آخر

 وصف )٢(ولا ضير في ذلك، حتى إنّ ابن حمديس. إذ يكثر فيه التقديم والتأخير. العضوية
 ] الرجز: [مبسم المحبوبة وأسناا على هذا النحو

ــسم إِنْ بــا ت ــاكَأنم هتحازم  
 

 عن بـردٍ بـين بـروقٍ لُمـعِ         
  قُلُهــص ــةٍ ي ضووانِ رــأُقْح  كَ

 
 مِدوس شمسٍ فِي الندى الْمميـعِ      

 كَأنَّ فِي فِيهـا سـلاَف قَهـوةٍ        
 

 صِرفٍ بِماءِ ظَلْمهـا مشعـشعِ       
ا على فمها، تنة، مركّزفقد وقف الشاعر على الأطلال، وتغزل بمحبوبة حسناء فا 

وحتى يزيد . واستهلّ خطابه الوصفي بابتسامتها التي تشرق عن برد يتساقط بين البروق
ه ثغرها بالأقحوان الّذي يفتالأمر تأكيدا شبمس رقلت صقلا، فأذابت الشعن أسنان ص 

 والبرق لا ولـما كان البرد. نداها ليكون سلاف قهوة، وهذا ما شف عنه البيت الثّالث
يفيان للمحبوبة بحقّها في الحسن، فقد عززهما الشاعر العاشق الوصاف بصورة جزئية أخرى 
مدارها على الأقحوان، وهو نبات بتلاته بيضاء ناصعة متناسقة، ورائحته عطرة؛ مما يجعل 

 .عناصر الوصف جميعها ممحضة لأسنان حبيبته، وهي لا تني تبرق مصقولة
، )٣( الذكر شأنُ الملك الشاعر المعتمدسالفيس في تخريجه ذاك المنظر وشأن ابن حمد

 ] البسيط: [وقد صور عيني غلام يسمى سيف على هذا النحو
 سميت سـيفا وفي عينيـك سـيفَانِ    

 
 هذَا لِقَتلـي مـسلُولٌ وهـذَانِ       

 أَما كَفَت قَتلَـةٌ بِالـسيفِ واحِـدةٌ        
 

 أُتِيح مِن الأَجفَـانِ ثِنتـانِ     حتى   
ــهِ    ــنج مقْلَتِ ــانِي غُ ثَنو هــرت أَس 

 
ــانِ  ع ــر ــا آس فَكِلاَن هــير  أَسِ

 يا سيف أَمسِك بِمعروفٍ أَسِير هوى      
 

 لاَ يبتغي مِنك تسرِيحا بِإِحـسانِ      
 

                                                
 . ١٨٥ ص ،مرجع سابق ،أسرار البلاغة الجرجاني،) ١(

 . ٣٠١ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٢٧المعتمد، ص  ديوان) ٣(
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١٢٠ 
عينا بقرائن الإثبات والتأكيد ولعلّ المغزى من تركيز الواصف على الصورة الجزئية، مست

ا وإنما قد تنتاا على أنّ الصورة لا تكون مستقرة دائم. هو أن تترسخ في ذهن الموصوف له
 .الحركة

 : الصورة المتحركة-٢
الحركة في العرف العام « ويحرك الشاعر صوره وأخيلته من جمودها إلى صورة حية،

فقد استعاض . )١(»و انتقال أجزائه كما في حركة الرحىانتقال الجسم من مكان إلى آخر، أ
لا تفتر حركته أبد ورة الثّابتة بمنظر حيا، كقدوم حبيبة تمشي الهوينا، أو جواد عن الص

 .وما إلى ذلك… يعدو، أو ملمح صيد وقنص، أو منظر غصن يتأرجح، أو ر يسيل
 أثناء مدحه ناصر الدولة عرج على تصوير مهرجان عسكري كان هو )٢(وابن اللبانة

، وهو على متن سفن تشق عباب )بني الحروب(من بين حاضريه، وكنى عن الجيش بعبارة 
 ] الكامل: [الموج، كأنها خيل السباق، أو نوق مدرعة، بل أسود هائجة متحفّزة للافتراس

 ـ      ـانِ فَإنرجمِ المهى بِيـورشبه 
 

        ـقنور تِفَالِـكـهِ مِـنِ احليع موي 
 وعلَى الْخلِـيجِ كَتيبـةٌ جـرارةٌ       

 
 ــدفَّق ــا يت مــيجِ كِلاَه ــل الخَلِ  مِثْ

 وبنو الْحروبِ علَى الْجوارِي التي     
 

       قبالـس ـادجرِي الْجِيا ترِي كَمجت 
 ماءِ سابحةً بِـهِ   ـخاضت غَدِير ال   

 
  ــق ــرابٍ أين ــي في س ــا ه  فكأنم

 ملأَ الْكُماةُ ظُهورهـا وبطُونهـا      
 

 فأتت كما يأتي السحاب الـمغدق     
 ت قَبـلَ عِيانِهـا    عجبا لَها ما خِلْ    

 
      قروارِي زوالـض دمِلَ الأُسحأنْ ي 

 إِليـكِ كَأَنهـا    هزت مجاذِيفًـا   
 

   لِلرقِيــب تحــدقأَهــداب عــينٍ 
فالصور البيانية المستخدمة فضلا عن المحسنات البديعية المستدعاة كانت جميعها زينة  

 .تلكم اللّوحة الموصوفة
ولم يقتصر الشعر الأندلسي على الصورتين الجزئية والمتحركة بل دعمهما بصورة 

بصدد رسم زهرة فواحة من غصن تشخيصية قد يصعب من خلالها تمييز شاعر واصف وهو 
 .متمايل، بل لعلّه على الأرجح بصدد التغزل بحبيبة هي كقضيب على كثيب

                                                
  ).حرك( مادة المعجم الوسيط )١(
 . ١٠٢-١٠١ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(
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١٢١ 
 : الصورة التّشخيصية-٣

. يخلع الشاعر الصفات الإنسانية على أي ساكن غير ناطق، فيجعله يبتسم ويلغو أيضا
اهر للموصوف له أنّ الشاعر فالظّ. لابن خفاجة) الجبل(ومن أشهر ما قيل في ذلك قصيدة 

أوليس . يعكس بالعين اردة ما قد يتراءى له، بيد أنه في الواقع بصدد تصوير ما بباطنه
ا؟ أفلا عييا طبأفعالها وصفاا الواردة علينا ورودو  وضمائرهابناء اللّغةيتعمق بالتشخيص 

وعليه، فإنّ . )١(؟ل شعورنا باتمعتصاغ ميولنا العاطفية وطرائق تفكيرنا في الأشياء من خلا
ة والقناعات والمواقف غالبفسيات النشخيصالترسبفحين يصف ابن . ا ما تتجلّى في الت

ا، وقد أضفى عليه من  السيف فإنه لا يلبث أن يجعله يضحك تارة ويبكي طور)٢(خفاجة
ره إنسانة ما صيفات البشريالكامل: [ا من لحم ودمالص [ 

ممضي في العِـدا     وقِ الإِفرِندِ يقرر 
 

        كنـسيو مـا أَراد ـكفتا فَيدأَب 
       فَوقَـه كـضحالمـاءُ يو هفَكَأَن 

 
     كـضحيرورِ وبكي لِلسذلانُ يج 

 قد حول الخمرة إلى فتاة عذراء، وقد كانت قبل مزجها وردة عبقة، ثمّ )٣(وابن حمديس 
استحالت لهبلطّويلا: [اا مضطرم [ 

 وعذْراءَ كَانت وردةً قَبلَ مزجِهـا     
 

 ومِن بعدِهِ عنت لِمبصِرِها شـعلاَ      
وهو . الطّوائف والمرابطين فالتشخيص كثير وروده في الشعر الأندلسي عصري ملوك 

ام نجاح الشاعر لذلك دليل على أنّ الصورة الشعرية لا تخلو من مشاعر الواصف النفسية ما د
أفلا تكون الصورة عندئذ هي المعبر الحقيقي عن نفسية . )٤(أو إخفاقه مشروطًا بتلكم المشاعر

 الفنان المبدع؟
فلكلّ كلمة معنى مخصوص لدى . وبناء عليه، فإنّ الوصف متين الصلة بالبلاغة والنحو

.  أكانت ذات دلالة بلاغية أم نحويةولعلّنا ذا تبينا علاقة الكلمة بالوصف، سواء. الواصف

                                                
م، ص  ١٩٩٢ الصورة الفنية عند النابغة الذّبياني، الشركة المصرية العالمية للنـشر، الجيـزة،              الزواوي، محمد   خالد) ١(

١١٩ . 

 . ١٩٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ٣٧٦ص  ، ابن حمديسديوان) ٣(

 اللطيف يوسف عيسى، الصورة الفنية في شعر ابن زيدون دراسة نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمـان،                  عبد) ٤(
 . ١٣٦م، ص ٢٠١١
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وقد أثّرت الحياة المترفة في الشعراء، فصيرت صورهم أرق، وألفاظهم أعذب، وقد كانت 

فإنْ مدحوا أغرقوا في . الطّبيعة في شعرهم حاضرة في المقام الأول، ينهلون منها في وصفهم
تلك الفاتنة صفات الجمال كلّها، خلع الصفات الحميدة على الممدوح، وإنْ تغزلوا ألبسوا 

 .وقد يركّزون على جانب دون آخر، كسحر العينين، أو القوام الممشوق
ولا جدال في أنّ القصيدة العربية عمادها بلا منازع الموسيقى الكلامية، التي هي أقوى 

في انصهارها ولـما كان الصوت في علاقة جدلية مع اللّون والشكل فإنّ . )١(السبل الإيحائية
ا وفضاءً إنما تؤثّثه محسنات فنية وبالتالي، فالوصف باعتباره شكلا ولون. )٢(جميعا يتولّد المعنى

اثاوية في اللّغة، بل في البلاغة تحديد. 
لذلك، قد يصح القول بأنّ أساليب الوصف تظلّ مستعصية على الإظهار جراء إيغالها 

ا عن الإحاطة بكافّة جوانبها بل يبقي بابه ا ما يفتأ قاصرفالبحث فيه. في الرمز والخيال
 .مشرعا

الطّوائف  خلاصة ما سبق أنّ الموصوفات تتنوع في الشعر الأندلسي عصري ملوك
فإذا كانت مفاتن المرأة قد استقطبت الأنظار . والمرابطين بتنوع المناسبة التي وصفت فيها

ا عداها فإنّ الطّبيعة بأارها ورياضها وأطيارها، والممدوح بمجالس لهوه وندمائه، أكثر مم
سهب تارة في وصفه . اومواكب صيده وقنصه لا تعدم اهتماماعر قد يوقد لُوحظ أنّ الش

نة المدروسة لا . ا وقد يقتضبوقد يطنب، وقد يوجز طورالي، فإنّ الوصف في المدووبالت
  أجمل شعراء الأندلس أم أطنبوا؟فهل. يخلو من مراوحة بين التفصيل والإجمال

 : مرتكزات الوصف)٢
يقصر الواصف الموصوف على عنصر، أو عضو، أو سمة، فيكون الوصف عندئذ جزئيا 

مجملا، وقد يكون الوصف استقصائيعميما شاملا، وقد يكون جامعا بين الدقّة والت. 
والوصف مهما كان شكله اللّغوي مفردة، أو مركّبا، ا نحويه يخضع لبنية أو مقطعا فإن

 :تتكون من عمليات وصفية أساسية، وهي

                                                
بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،           :  صابر عبيد، القصيدة العربية    محمد) ١(

 . ٣١-٣٠ ص ،م٢٠٠١

 . ١٣٤م، القاهرة، ص ١٩٧٨ المعارف،، دار ٢ فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، طمحمد) ٢(
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، وقد )الموصوف(وفيها تتم تسمية موضوع الوصف الكلّي : عملية الترسيخ أو التعيين: أولا

 .يضمر الموصوف ويؤتى بصفات دالّة عليه
تقسيم الموصوف إلى : لاهماوتضم بدورها عمليتين فرعيتين، أو: عملية تحديد المظاهر: ثانيا

 .عناصر، والثّانية تتعلّق بإبراز خصائصه
 :عمليات تعليق العناصر أو الصفات، وتشتمل على: ثالثا

 .تنـزيل الموصوف في الزمان) أ
 .تنـزيله في المكان) ب
 .المماثلة، وتنجز عبر التشبيه أو الاستعارة) ج

ة الموصوف أو عناصره غضون الوصف، أو في وتقتضي تسمي: عملية إعادة الصياغة: رابعا
 .)٢(، وتكون غالبا مرنة بعملية الترسيخ)١(ايته

 .وقد يتشعب الوصف فيمتد إلى ما لا اية بفضل عمليات وصفية تشف عن بنيته التشجيرية
. ية، سواء أكانت واقعية أم خيال)٣(وأبرز الموصوفات في الشعر والنثر الشخصية البشرية

إذِ الوصف ضروري في تقديم . فمنها المعشوق والعاشق، والممدوح والمهجو، وغير ذلك
 .خصائصها، وعناصرها المادية والمعنوية

وقد يكون وصف الشخصية من الأعلى إلى الأسفل؛ لأنّ االله خلقها بدءًا من الرأس 
أس إلى الجذع، فالذّراعينوهو ما يمنح ترتيبا إجبارياقين، فالثّياب، فيستهلّ ا من الرفالس ،

الواصف بترسيخ موضوعه الرئيس، وهو وجه الممدوح، أو وجه المعشوق، أو وجه 
ن …المرثيج من الأعلى إلى الأسفل من قبيل الحاجب والعينيثمّ يجنح إلى الوصف المتدر ،

 .، وغيرها…والأهداب، والأنف والوجنتين فالشفتين
يات عن طريق الوصف بشكل يخالف المنظور العمودي، كأنْ وقد يتم تقديم الشخص

يكون منظورا تصاعديا، أي من الأسفل إلى الأعلى، أو منظورافي ا معاكسجاه وصا ات
كأن يصف اللّون والقامة (الغرب، كالمنظور الأفقي، أو اعتماد تنوع الاتجاهات، 

                                                
:  ولـدى ؛١٨٨ -١٨٧ ص،الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق:  تفصيله لدى انظر) ١(

 . ١٣١-١١٢ ص،، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي، 

 . ١٣٠ ص مرجع سابق،، العمامي، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء)٢(

 . ١١٠ ص، المرجع السابق)٣(
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وقد . لتدرج من الشامل إلى الجزئي، أو ا)والصوت، ثمّ يعود إلى وصف الجسد فالثّياب

يكون الوصف عبر التركيز في البداية على الثّياب، ثمّ ينتقل الواصف إلى الوجه، ثمّ سرعان ما 
كما يمكن أن ينجز الوصف . فهو يمزج في وصفه بين الثّياب والجسد. يرجع إلى الثّياب

حيث يبدأ الواصف بش ،إلى المعنوي ر المعشوق، ووجهه وقوامهبالانتقال من الماديثمّ …ع ،
 .ينتقل إلى الوصف المعنوي

بن جعفر إلى إبداء  وقد راوح الشعراء في وصفهم بين تلك الأساليب؛ مما دفع قدامة
غير أنّ بعضهم أنحى باللاّئمة عليه . ا من جميع جهاتهإعجابه بشاعر كان قد وصف فرس

 جسما مطلقًا، وللفرس أحوال يمتنع ا من أن إنّ هذا الشاعر إنما وصف فرسا لا«: قائلا
ينتصب كلّ نصبة، ومع ذلك فإنّ هذا الشاعر إنما وصف الجهات التي يراها الإنسان من 
الفرس إذا كان على بسيط الأرض، وكان الرجل قائما أو قاعدا، إذ كانت هذه الحال هي 

ثل أن يكون الإنسان في علية فيرى من التي يرى الإنسان عليها الخيل في أكثر الأمر، فأما م
الفرس متنه فقط، أو أن يكون نائما فيرى بطنه فقط، فما أبعد ما يقع ذلك، ولم يقصده 
الشاعر ولا له وجه في أن يقصده، إذ كان ليس فيما يعرف ويعهد من النظر إلى الخيل إلاّ ما 

وعلى هذا النحو . )١(»نبينذكره، وهو أن تستقبل، أو تستدبر، أو تستعرض من أحد الجا
: )٢(بن زهير يجري وصف المرأة، فيرد إما وهي مقبلة، أو وهي مدبرة، على حد تعبير كعب

 ] البسيط[
 هيفَاءُ مقْبِلَـةً عجـزاءُ مـدبرةً      

 
 لاَ يشتكَى قِصر مِنها ولاَ طُـولُ       

 . لهفكلّ ما تقع عليه عين الشاعر الواصف يبلّغه إلى الموصوف 
 شبه النارنج بِكُرةِ ذهب، أو جذوة معدومة اللّهب، )٣(فمن ذلك أنّ الشاعر ابن سارة

 ] البسيط: [حين رأى صاحبه يلهو ا
 يا رب نارنجةٍ يلْهو النـدِيم بِهـا       

 
 كَأَنها كُرةٌ مِن أَحمـرِ الـذَّهبِ       

      قَابِـسِه ا كَفهلَتمةٌ حذْوج اأَو 
 

  ا جهـبِ    لَكِنـةُ اللَّهومدعةٌ مذْو 
 

                                                
 .١٢١  ص، مرجع سابق نقد الشعر،قدامة،) ١(
 . ١٢٦م، ص ١٩٩٧ بيروت، ، الكتب العلميةدار ،علي فاعور:  وشرحه وقدم لهقهالديوان، حقّ زهير،  بنكعب )٢(
 . ١٥٤ ابن سارة، ص ديوان) ٣(
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١٢٥ 
وفي أخرى بانت له ثمار النارنج وقد بلّلتها قطرات الماء، فتضرج خداها حمرة قانية 

ا، كأنها كأنها الدم، وتخيل الشاعر تلكم الثّمرة خدودا حقيقية تقبل وهي تفوح مسكً
عروس تزف. 

ه بالألوان، والحُلي، والروائح، فألبس الثّمرة جمال ونتيجة لذلك، حفلت قصيدته هذ
ملج، وهو يقول في ذلكالمرأة، وأضحت في نظره عروسالطّويل: [)١(ا ترفل في الد [ 

 أَجمر على الأَغْصانِ أبدى نضارةً    
 

 ادِجــو ــا الهَ ــدود أبرزته خ ــهِ أم  بِ
 وقُضب تثنت أَم قُـدود نـواعِم       

 
          ـالِجـا أُعـا مـدٍ بِهجو الجُ مِنأُع 

 أَرى شجر النارنج أَبدى لَنا جنى      
 

       اعِجا اللَّـوهتجـرـوعٍ ضمكَقَطْرِ د 
 جوامِد لو ذَابت لكَانت مدامـةً      

 
 موازِجلـتصوع الْبرى فِيها الأَكُف ا     

     بون زقِيقٍ فِي غُصع اتـدِ كُرجر 
 

        الِجـوـا صهيحِ مِنسِيمِ الـرن بِكَف 
 نقَبلُها طَـورا وطَـورا نـشمها       

 
   افِجــو نــا و ننيب ودــد خ ــن  فَه

 ى صبوتِي أَلا تصِيخ إِلَى النهـى       
 

        ـالِجمـا دهليا عينالـد مِـن وسرع 
أي (بن سليمان صاحب ميورقة في نتفة  الدولة مبشر حين مدح ناصر )٢(وابن اللبانة 

استمد من الطّبيعة ما يناسب ممدوحه، فهو الصبح، والربيع، والمطر، والجبل، ) في بيتين
ار أيضهاب، وهو النفإنّ . اوالش ،يراد به وصف جمال الممدوح الحسبح يفإذا كان الص

ينما الجبل والشهاب والنار رموز دالّة على القوة الربيع والمطر يحيلان على كرمه وجوده، ب
 ] الرمل: [والثّبات والشجاعة، يقول في ذلك

ــا  يوح ــع ــبح وربي ص ــو ه 
 

 يجتلَى أَو يجتبـى أَو يجتـدى       
 وهو طَـود وشِـهاب ولَظًـى       

 
 ما رسا أَو ما سـرى أَو ماعـدا         

:  إلاّ جماله ومكانته في قلبه، إذ قابلته الشمس من جهة مبشر لم يصف)٣(وفي أخرى 
 ] اتثّ[

ــانِي  ــسانِ قَابلتــ  شمــ
 

 كِلْتاهمـــا مـــن مـــرادِي 
                                                 

 . ١٥١ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 . ٢٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٢(

 . ٦٢ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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١٢٦ 
 فَتِلْــك شــمس لِحــاظِي  

 
 وأَنــت شــمس فُــؤادِي   

 تجاوزت خمسة وعشرين بيتا فصل في مدحه بكلّ ما يوصف به الممدوح من )١(وفي ثالثة 
 ه بأصله العربيى كسرى وساسان، ونوه تجاوز في ذلك حتة وبسالة وشجاعة، وأنقو

، )٢(فهو يطالبه بثورة كثورة السفّاح. وكرمه، وحاجة الأرض إليه كحاجة الإنسان للعين
 ] الكامل: [وإثر مقدمة غزلية قال. فجنده قد ملأوا الأرض

  حــلَّ الْملُــوك معاقــد التيجــانِ)٣(يملِــك إِذْ عقَــد الْغفَــائِر لِلْبــواغِ
ــشورةً  نم ــه اتاير تــد  وإِذَا غَ

 
 فالْخافِقَانِ لَهـن فِـي خفَقَـانِ       

 ضبطَ الْـأُمور ثِقَافُـه فَأَعادهـا       
 

 فِي شد أَسـنانٍ علَـى أَسـنانِ        
 قِب ا على منـزلته العاليةوفي القصيدتين كان يمدحه مركّزفي حين أنّ الثّالثة كانت ع ،
 .فتحٍ وانتصار، فتميزت من سواها بالإطالة والتفصيل

فإذا كان اللّيل .  فقد حدد في خمرية الإطارين الزماني والمكاني)٤(وأما ابن حمديس
فقد وأما المكان . منطلَق تعاطي الخمرة، فإنّ شاربيها قد يسترسلون في معاقرا حتى الظّهيرة

بينما الندامى فتيان قد غلبهم السكر . يكون إما على ضفاف ر أو بين الخمائل والجداول
ان تزيدهم سكرم لهم الكؤوس مترعةًوساقيتهم بحسنها الفتا . ا على سكر، وتظلّ تقدوأم

. المغنية فصوا الصداح يأخذ بمجامع القلوب، والراقصات يرقصن على نغمات أخاذة
ا لاّفت للنظر أنّ الشاعر الواصف قد توسل في وصفه بموصوفات متنوعة رصدها استنادوال

على حاستي البصر والسمع، دون أن يغفل على الوجدان النفسي، ومنها قوله في قيان 
 ] المتقارب: [وراقصة

 وقَد سكّنت حركَـاتِ الْأَسـى     
 

 قِيـــانٌ تحـــرك أَوتارهـــا 
 ــذي ت ــافَه ــي عوده ــانِق لِ  ع

 
 وتِلـــك تقَبـــلُ مِزمارهـــا 

ــا    ــت رِجلُه ــصةٍ لَقَطَ  وراقِ
 

 حِــساب يــدٍ نقَــرت طَارهــا 
                                                 

 . ١٤١ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . وهو مؤسس الدولة العباسية) ه١٣٦ت( العباس عبد اللّه السفّاح أبو) ٢(

الشنتريني، الذخيرة، مرجع  . وإقامة الوزن الصواب للمعنىلّهولع ).للوغى(الذخيرة وروده في سبقت الإشارة ل) ٣(
 .٥١٦ ص سابق، القسم الثّالث،

 . ١٨٢ص  ابن حمديس، ديوان) ٤(
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١٢٧ 
، وصف فرسه فمزج بينه وبين صفات الإنسان من رجولة )١(وكذلك ابن خفاجة

ن ما وطرب، ولعلّ هذا لا يخلو من جدة، فقد أتى على الألوان علاوة على الحركة، فأبا
 ] السريع: [يتوفّر عليه فرسه من خصال، كالسرعة وجمال اللّون يقول

ــوغى ــه ال  وأَشــقَرٍ تــضرم مِن
 

ــاسِ   لِ الْبــع ــن ش ــشعلَةٍ مِ  بِ
  هــد ــرٍ خ ــارٍ ناضِ ــن جلَّن  مِ

 
 وأُذُنـــه مِـــن ورقِ الآسِ  

 تطلُــع لِلغــرةِ في وجهِــهِ   
 

ــاسِ   ــضحك في كَ ــةٌ ت بابح 
وفي الغزل قد يركّز الشاعر على مقلة معشوقته، أو بياض بشرا، أو يتوقّف عند جمالها  

بشكل مجمل أو مفصل، ويسهب في ملامحها ومشيتها، وحليها وشعور الحب الّذي يكنه لها، 
 .وما يلاقي منها من صدود جراء شيبه وهرمه

 وصفي تام يمكن من خلاله تحديد على أنّ من الصعوبة بمكان الظّفر في الشعر بمقطع
ة، وتوضيحه عن طريق شجرة وصف الموصوف استنادة الأساسيات الوصفيا إلى العملي

متفرعة كما هو الحال في السرد الروائي اللهم إلاّ إن اعتمدنا على مجموعة قصائد لا قصيدة 
. ة وخاصيات متنوعةوحتى إن وجدت فستكون مختصرة لا تتوفّر على عناصر دقيق. واحدة

فالوصف الاستقصائي يتناول أكبر عدد ممكن من تفاصيل الشيء الموصوف، فيطول الوصف 
على حين أنّ الوصف الانتقائي يكتفي فيه الواصف . ويتشعب، وتتعدد فروع شجرته

ا، فيكون الوصف عاما وسمامابتسمية الأشياء الموصوفة دون تجزئتها إلى مقولا غير مفص .
، فيها يمدح القائد مهيب الصقلّي وقد )٢(ومن الوصف الانتقائي تحْضرنا قصيدةُ ابن حمديس

 ] الرمل: [)٣(استهلّها بمطلع غزليّ يقول فيه
ابــش ــدهرِ فَ ــر ال غِي ــه ترغَي 

 
       كُـلّ خـود باجتنـاب هتمرو 

ــاقِطًا  انِي ســو الْغ ــد ا عِنــدفغ 
 

 ن عد الْحِساب  كَسقُوطِ الصفْرِ مِ   
       ـنالْغِيـدِ بِم مِـن تلاَ هِم هام 

 
       ـذَابوإنْ كَـان ع ذْبها عبح 

 بِأَبِي مِن أقْبلَـت فِـي صـورةٍ        
 

        ـابتم ـا مِـنهنائِب عللت سلَي 
 

                                                
 . ١٤٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٦٤-٦٣ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 .  على عدم الإطالةاحرص تجاوزته قد عن شيبه ف حديثهأماو. الموضوع انتقاء الأبيات التي تخدم تمّ) ٣(
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١٢٨ 
 كُلُّ حسنٍ كَامِـلٍ فِـي خلْقِهـا    

 
        ـابنِ بِعـيالْع و مِـنجنا تهتلَي 

 لْقَوام الغصن والـردف النقَـا     فَا 
 

      ضـابوالطَّـلُّ الر رالثَّغ والأقاح 
        ـتفَتـا الْتةٌ فِي الْعِقْـدِ إميظَب 

 
       قَـابـو فِـي الننرت اةٌ حِينهمو 

 ضاع قَلْبِـي فالتمِـسه عِنـدها       
 

     طَى بِسِخابسرِ وحلْفِهِ في الن١(ت( 
  ةٌ تضوـا       رـا لَها مرـشن ـقبع 

 
      ـلاَبمدٍ وراءِ وفِي م ت٢(غُمِس( 

 عنفَـت رســلي وردت تحفِــي  
 

      عِي بِالعِتـابـمس قْرعت توأت 
       ـتقٍ كُتِبـوش ـطُرأس تحمو 

 
       ـذَابم ها قلـبوعٍ نِقْـسمبِد 

ــدها    ــابٍ خ ــت بِنِق  ثمّ غَطَّ
 

   مأَى الشر نم  اببالحِج توارت س 
ــى  هــلَ الن بي أَهتــس ــلاَمٍ ي  بِكَ

 
       ابالهِـض ـممن ش مصطّ العويح 

 أَخطَأَ الـشيب ظِبـاءً والـصبا       
 

  لأَصـاب  )٣(لَو رماها خـذَفَاتٍ    
 :لكان على هذه الهيئة) الموصوف(ولو رمنا تشجير موضوع الوصف  

 :قة ابن حمديسمعشو:  العنوان-الموضوع 
 العناصر     

 

      
      
 الردف الرائحة  القوام الثّغر الخود
      
   الخاصيات   
 النقا   غصن أقاح 

 
      

الشابة الناعمة 
 حسنة الخلق

ليس ا عيب 
 لناظرها

 ملاب ماء ورد روضة عبقة

                                                
 ).خابالس(المعجم الوسيط مادة . القلادة تتخذ من قرنفل وسك ومحلَب، ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء) ١(
 ).لاب(المعجم الوسيط مادة . لزعفرانا وأ من الطيب كالخلوق ضرب) ٢(
 ).خذَف(المعجم الوسيط . ورمى اصاة أو النواة بين سبابتيه جعل الح:  خذف بالعصا وبالنوى:يقال) ٣(
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 : حمديستابع معشوقة ابن: العنوان. الموضوع

 العناصر                                      
 

     
     

 العنق الريق  حديثها العيون
     
   الخاصيات  

  طلّ  يأخذ بالألباب 
   

  منقّبة مهاة
متزين  طويل

 بالسخاب
ابتدأ ف. فبالإمكان القول إن ابن حمديس حين وصف معشوقته أشكل في وصفها

. بجمالها، ثمّ ركّز على القوام، فالردف فالثّغر فالرضاب، ثمّ أشار إلى أنها بالنقاب مهاة
. فكيف تسنى له رؤية تلك الحسناء؟ حيث عنفت وعاتبت ثمّ تنقّبت حين رامت الرحيل

أتكون محبوبة سابقة يعرفها؟ وإن كانت كذلك أفلا تكون متنقِّبة فتوصف بأنها مهاة في 
لنقاب، ثمّ يبادر إلى وصف جمالها؟ فهذه دلالة على أنّ القصائد العربية تكاد تخلو من ا

ملوك . الترتيب المنطقي عر الأندلسي عصرييكاد ينعدم في الش فالوصف الاستقصائي
 .الطّوائف والمرابطين

 تعدد الموصوفات فيه، ولئن فصل الشعراء في ميزاا وحشدوا لهاعلى الرغم من 
الخصائص والعناصر أو أجملوا مكتفين بصفات دالّة عليها فذاك ما ستشف عنه تقنيات 

 .الوصف في المبحث اللاّحق
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 )١(بنية الوصف: المبحث الثاني

فالملمح الطّاغي عليه في العهود «. تميز ببنائه المحكمغني عن البيان أنّ الشعر العربي قد 
ذلك . )٢(» العامة، وجماعية القوانين المتحكّمة في إبداعهاالأولى نمطية بناء القصائد وحركتها

إذْ تحكمه . اوفق تصميم أو تقنية، ولم يكن يوما شعرا عشوائي ،أنّ الشعر نتاج خيال وجهد
القوافي والبحور بأوزاا وتفاعيلها، فضلا عن نمط الاستهلال، والتزام القواعد النحوية 

على «كما أنّ الوصف في الشعر العربي يعتمد . اعراء ذلك قديمولم يتجاوز الش. والبلاغية
تقنيات في غاية الفنية، وعلى درجة عالية من الاختصاص، ترتبط بمفهوم النظام في الوصف 

وما من شك . )٣(»القائم على تخطيط الواصف لمقطعه الوصفي، وتصميمه لخطوطه العريضة
تيار ألفاظه، ووضعها في موضعها الصحيح، بل على قدر في أنّ الشاعر العربي على وعي باخ

فكلّ صفة أو نعت مع بقية الصور البيانية والمحسنات البديعية . عالٍ من المعرفة ا وبدلالتها
 .ا أبدع الشاعر في إنشائهينتج لفظً

 :وبالإمكان تقسيم التقنيات إلى قسمين

١(ات وصفية، وعملية أساسيات وصفية عملية ثانوي: 

 : العمليات الوصفية الأساسية-أ
فالشعر قائم على . تفيد هذه العمليات بيان الموصوف وموقعه من العملية الوصفية

ا من حيث المضمون، ومن حيث التزام الشاعر بموضوع تخطيط مسبق، وإن كان مختلفً
اعر أن يشير إليها واحد، أو بمواضيع عديدة تستوجب موصوفات مختلفة، وتقتضي من الش

عريصراحة أو ضمنيا في مطلع قوله الش .رسيخة التات الوصفيفما معناه؟ وما . وأُولى العملي
 أهمّيته في إنتاج الوصف؟

                                                
غير أنّ  . هما من مقاربتي  ناوقد أفد .  باحثان متميزان وهما بسمة ى الشاوش، ومحمد نجيب العمامي          التقنياتِ درس) ١(

الاسـتنارة   على   ناحرصومن ثمّ   .  يكمن في اختلاف معالجة مسألة التقنيات لدى الباحثين        ناهالإشكال الذي واجه  
 .  هذانا فيما يخدم بحثبآرائهما

 . ٨م، ص٢٠٠٦ وقراءات، دار محمد علي للنشر، صفاقس، مقاربات:  المناعي، في إنشائية الشعر العربيمبروك) ٢(

 . ١٥٩ ص،الشاوش، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابق )٣(



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٣١ 
 :)١( التّرسيخ-١

أول عملية يبادر إليها الشاعر في مطلع قصيدته، أو عند انتقاله إلى موصوف آخر هي 
ا وقد يكون الموصوف اسم. اا أم جمادا أم حيوانكان إنسانتعيين موصوفه وترسيخه، سواء أ

مفردا، أو اسما جمعا، أو مركّبلة بين الموضوع ـ . اا اسميا توطيد الصة من شأوهذه العملي
العنوان الّذي هو اسم من أسماء اللّغة، وبين ما هو ثقافيّ يشترك فيه الواصف والموصوف 

ا أفق انتظار عر العربي محبوبته إنما يجعل الموصوف له يستحضر سلفًفحين يصور الشا. )٢(له
تخيب حين يصطدم قد غير أنّ توقّعاته . متوفّر على خصائص المرأة المعشوقة والمتوقّع ذكرها

 أعلن عن اسم محبوبته )٣(فابن زيدون. بأفق انتظار الواصف الّذي خرق السنن، وهز الطّباع
ن المستعصي على المتلقّي الشرقي أن يظفر بفتاة ذات شعر أشقر وهي علم مفرد، م) ليلى(

 ] الطّويل: [وعينين زرقاوين
 أَمحجوبةٌ لَيلى ولَم تخـضبِ القَنـا   

 
 )٤(ولا حجبت شمس الضحاءِ القَـساطِلُ      

          مـدرِ مِيـسـنا الْبلَيها مِن سأَناةٌ ع 
 

 ئِلُوفِيهــا مِــن الغــصنِ النــضيرِ شــما 
 يجولُ وِشـاحاها علَـى خيزرانـةٍ       

 
ــلُ  ــردتينِ الخَلاخِ الب ــت ــشرِق تح تو 

ــدٍ  ــا الكَثيــب لِموعِ  ولَيلَــةَ وافَتن
 

 كَما رِيع وسنانُ العشِياتِ خاذِلُ 
 تهادى انسِياب الأَيمِ يعفـو إِثارهـا    

 
 ائِــلُمِـن الوشــيِ مرقُــوم العِطَــافَينِ ذَ  

       ـاطِعكِ سـوؤتِ ضرى زكِ أَنقَعِيد 
 

ــادِلُ    ــكِ ه ليحو ــاح ــكِ نفّ طيبو 
      ـاجِعواشِيكِ ه تِ الحَيرربِيكِ اِغته 

 
ــلُ   ــكِ لاَئِ ــب ولَيلُ ــكِ غِربِي عفَر٥(و( 

      مجـدكِ مطوفتِ الهَولَ خسى اِعتفَأَن 
 

ــلُ   ــكِ مائِ ــراج وعِطفُ ــكِ رج  ورِدفُ
 خليلَي ما لِي كُلَّما رمـت سـلوةً        

 
ــلُ   ــك حائِ ــوق دونَ ذَلِ ش ضــر عت 

 
                                                

 رسـيخ،  إليه في حديثها عن الت  ت أشار فقد. شاوش عند تعريبه  اختلط على ال  ) L'affectation (الترسيخ مصطلح) ١(
 .  تقنية الإرساءا يوافق نسبيه مرة أخرى بأنهوأشارت إلى المصطلح نفس

 . ١١٦ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٢(

 . ١٥٤ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(

 ).القَسطَل(لمعجم الوسيط مادة  في الموقعة، االغبار) ٤(
 .)اللائل(معجم الرائد مادة . طويل شديد السواد) ٥(
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فليلى قد . فإثر التصريح باسم الموصوفة ينتظر من الشاعر حشد الموصوفات لموصوفه

فهي متأنية ذات جمال، ولها طباع . حجبت عنه مـما جعله يعود بذاكرته ليعدد صفاا
ومن أرديتها الوشاح، والخلاخل، ). جسد ضامر، وردف ممتلئ(ام ممشوق حميدة، وقو
وكما هو معروف فإنّ الشاعر العربي لا . بة، ورائحتها طي)ارتدته ليخفي أثرها(والعطاف 

ى يمكّن يطيل الوقوف كثيرل القول في خصائصه وعناصره، حتا على موصوفه، ولا يفص
مكتملة المستويات، مثلما هو الحال في السرد الموصوف له من استحضار شجرة وصف 

فقلّما نصادف من الشعراء الأندلسيين المدروسين من تجاوز في الوصف . الروائي الواقعي
. فبعد أن يعرض الشاعر صفات محبوبته سرعان ما يخاطب خليليه متسائلا في حيرة. مستويين

تعلّق؟ ومن ذلك الموصوف ينتقل إلى موصوف أفكلّما هم العاشق بالسلو استبد به الشوق وال
في نتفة، وقد سلّط فيها  )١(ابن حمديس آخر، وهكذا دواليك، نستدلّ على الترسيخ بقول

 ] المتقارب: [الضوء على شمعة
ــشمعِ مركــوزةٌ ــن ال ــاةٌ مِ قَن 

 
        ـبلَه مِـن ـتةٌ طُبِعبرا حلَه 

ــشاءَها    ــارِ أَح بِالن قــر  تح
 

   بــذَّه ــا بِال هقْلَتم عمــد فَت 
 نار موقد من قبيل ،ا اسمياب مركّكون يفقد امفردا اسم) شمعةال (ف كان الموصووإذا 

 ] يلالطّو: [ قصيدته)٢( به ابن خفاجةاستهلّ
 وموقِدِ نارٍ طاب حتـى كَأَنمـا      

 
يشِب الندى فِيهِ لِسارِي الـدجى       

  مِن داجِي دخانٍ بنفْـسجا     فَأَطْلَع نـــــــــــــدا
 

 جنِيا ومِن قَانِي شـواظٍ لَـه وردا     
وقد يؤجل الشاعر تسمية موصوفه فلا يعلن عنه إلاّ في اية المقطع الوصفي، وعندئذ  

 نكون إزاء التعيين، فما مميزاته؟

 : التّعيين-٢
 الموضوع ـ العنوان، وهو بالتالي التعيين هو أن يختم المقطع الوصفي بالإفصاح عن

إذ يحشد الشعراء مجموعة من الموصوفات، مفضلين عدم ترسيخ . )٣(عملية عكسية للترسيخ

                                                
 . ٢٤ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ٨٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٢٢ -١١٨ ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،العمامي، :  تفصيله لدىانظر) ٣(
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ا إلى المعجم المستخدم في الوصف وما على المتلقّي إلاّ اكتشاف مقاصدهم استناد. موصوفهم

ديد ماهية الموصوف إنْ غابت هذه المرحلة هي الّتي ستسهم في تح«وإنّ . وما يتوجب تعيينه
التسمية، وذلك إما بحشد عناصر المعجم الخاص به، التي يتواضع عليها كلّ من الواصف 

ويكون بين الموصوف وصفاته عدد من . )١(»والمتقبل، وإما بتسمية جزئية لفروعه وأعضائه
 يدعى )٢( لغزالأبيات عائد للشاعر حسب نظام قصيدته، فيتحول الوصف بذلك إلى

 قد استهلّ قصيدته بالشكوى من حاله، )٣(وآية ذلك أنّ ابن زيدون. الموصوف له إلى حلّه
صادف حاكمى أن يض له، فكان يتمنا من طينة ممدوحه، يتحلّى ومن الظّلم الّذي تعر

 ] الطّويل: [بالعدل والإنصاف
 همام عرِيق فِي الْكِـرامِ وقَلَّمـا      

 
 رع إِلّا مستمدا مِن الأَصـلِ     ترى الفَ  

 نهوض بِأَعباءِ الـمروءَةِ والتقَـى     
 

 سحوب لِأَذْيالِ الـسيادةِ والفَـضلِ      
     هفَإِن ُـلِم  إِذا أَشكل الخَطب الـم

 
 وآراءَه كَالخَطِّ يوضح بِالشكل 

  لِلعزمِ تحـت أَناتِـهِ     )٤(وذو تدرإٍ  
 

 ونُ الردى فِي فَترةِ الْأَعينِ النجلِكُم 
 يرِف علَى التأْمِيلِ لَـأْلاَءُ بِـشرِهِ       

 
 كَما رف لَأْلاَءُ الحُسامِ علَى الـصقْلِ       

غير أنّ الشاعر بعد تعداد خصال ممدوحه في أبيات خمسة سرعان ما يتخلّص إلى  
  :الشكوى من أبي الحزم، إذ يقول في ذلك

 أَبا الحَزمِ إِني في عِتابِـك مائِـلٌ       
 

 على جانِبٍ تأوِي إِلَيهِ العلاَ سهلِ      
 )٥(حمائِم شكْوى صبحتك هوادِلاً    

 
 )٦(تنادِيك مِن أَفْنانِ آدابِي الهُـدلِ      

 ] كاملال: [ فقد أورد في أبيات قائمة من الموصوفات على هذا النحو)٧(وأما ابن حمديس 
ــلَ خلقهــا ــةٌ تكام ــر محجلَ  غُ

 
 بمجانسٍ من حـسنها ومطـابقِ      

ــهِ   وكأَنــه وكــأنَّ غُــرةَ وجهِ
 

 شفق تألّق فيـه مطلَـع شـارِقِ        
                                                 

 . ٦٠٧ ص،وان في الشعر الجاهلي، مرجع سابق وصف الحيالشاوش،) ١(

 . ٢٥٩ ص ،مرجع سابقفي الوصفي،  هامون،) ٢(

 . ١٦١-١٦٠ ابن زيدون، صديوان) ٣(

 ).درأ(المعجم الوسيط مادة .  فلان ذو تدرإٍ:قالي ،الحفاظ والمنعة والقوة) ٤(
)٥ (هت: ل الحمام أو الغلام هديلادالمعجم الوسيط مادة. صو )َلده(. 
 ).هدلَ(المعجم الوسيط مادة . المتدلّية) ٦(

 . ٣٣١-٣٣٠ ابن حمديس، ص ديوان) ٧(
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 وكَأَنَّ صبحا خص فـاه بِقُبلَـةٍ      

 
 فابيض موضعها لِعـين الرامـقِ      

ــةٍ    ــةٍ وطلاق ــصيدٍ برياض تم 
 

 في تيه معشوقٍ وطاعـة عاشـقِ       
 ومزعفِرٍ لَونَ الْقَمِـيصِ بِـشقْرةٍ      

 
 كالريحِ تعصِف فِي الْتِهابِ الْبارِقِ     

 وتراه يـدبِر كَـالظَّلِيمِ بِرِدفِـهِ       
 

 عجبا ويقبِلُ كَانتِصابِ الْباشِـقِ     
 : ثمّ أاها بالإعلان عن موصوفه على هذه الشاكلة 

   مِن كْضلٌ كَأنَّ الريـا  خلاَئِهيخ  
 

 فِي قَلْبِ كُـلِّ معانِـدٍ ومنـافِقِ        
، وقد وردت صفاته في القصيدة ابتداءً وقبل أن يتم وادفالموضوع ـ العنوان هو الج 

لاحق ـ غُرة ـ (الإعلان عنه، عبر سجلّ لفظي مستخلص من معجم الخيل، حسبنا منه 
 رياضة ـ صهيل ـ مزعفر ـ شقرة محجلة ـ يدبرـ عرا ـ جريا ـ وثبته ـ حمرة ـ

 ).ـ كالريح ـ الكميت
الطّوائف والمرابطين موصوفام بأبيات فإنهم سرعان ما عصري ملوك وإذْ يخص شعراء 

ولعلّ ذلك من باب تشويق المتلقّي وشد . يتخلّصون إلى الإفصاح عن الموضوع ـ العنوان
 .التقنيتين فلا يرسخ موصوفه ولا يعينه ينكانتباهه، والشاعر الأندلسي قد يتخلّى عن ت

 :)١( الإضمار-٣

وتتجلّى هذه . ا بالعهدة على عاتق المتلقّي في كشفهملقيوفيه يخفي الشاعر موصوفه 
.  دون ترسيخ أو تعيينتشف عن الموصوف الرئيسا من حشد الواصف عناصر التقنية انطلاقً

 ] الطّويل: [ في وصفه هذا)٢(ن خفاجةويمكن الاستدلال على ذلك بما جنح إليه اب
  حالَف النصر صـاحِبا    )٣(وأَبيض عضبٍ 

 
      فْتِـكمضِي فَيلَّ يتسلَم يو كادي 

ــصلِهِ    ن ــاف هرِ إِرــص بِالن هرــش بي 
 

    الكَمِي في كَف زهت٤(فَي( كحضيو  
 

                                                
 .  ورودها في الشعر الأندلسية لكثرة؛ الأساسيات ضمن العملية هذه التقنيأدخلت) ١(

 . ١٩٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).عضب(المعجم الوسيط مادة . قاطع) ٣(

 ).كَمى(المعجم الوسيط مادة .  الجريء المقدامالشجاع) ٤(
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ل على ذلك كثافة المعجم الوصفي الخاص فالموضوع ـ العنوان هو السيف، والدلي

ومن ). أبيض ـ عضب ـ يستلّ ـ إرهاف نصله(بالموصوف السيف، الّذي تجلّيه عبارات 
مل: [)١(ا أبيات ابن حمديسذلك أيضالر [ 

 هاتِها صفْراءَ مـا اختـرت لَهـا       
 

 أُفُق الشمسِ علـى أُفْـقِ يـدِي        
  ــنِص قْتــي م ــارِج في راحتِ خ 

 
 كُــلَّ هــم كَــامِنٍ في خلَــدِي 

 جرد الــمزج علَيهـا صـارِما      
 

 فَاتقَتـــه بِـــدموعِ الزبـــدِ 
: الخمرة، وقد أسند الواصف صفات إلى الموصوف من قبيل: إذ الموضوع ـ العنوان 

لشفرة بمقتضاها يتمكّن الموصوف له من تفكيك ا) صفراء ـ جلاء الهم ـ المزج ـ الزبد(
 ]الرمل[: اولعلّنا نصادف مثل ذلك في قوله أيض. وإدراك أنه خمرة

 حيثُ أَبلَى جِـسمها لاَ روحهـا      
 

ــددِ   ــان الجُ مــامِ الز أَي ــر م 
 .فالواصف لا يقصد في البيت امرأة قد بلِي جسمها، وإنما الخمرة المعتقة 
لب تحديد الموصوف عن طريق الصفة لا وما يستخلص من ذلك أنّ عملية الإضمار تتطّ

وقد كَثُر الإضمار حقيقة في الشعر الأندلسي، حيث يكنى في الغزل عن . عن طريق الاسم
ذكر اسم الممدوح صراحةالمحبوبة بصفة، بينما في المدح غالبابن غزلية حسبنا . ا ما ي

 ] البسيط: [في ولاّدة والتي قال فيها )٢(زيدون
 كِ إِجلالاً وتكرِمةًلَسنا نسمي

 
 وقَدركِ الـمعتلِي عن ذاك يغنِينا 

 إِذَا انفَردتِ وما شورِكْتِ فِي صِفَةٍ 
 

 فَحسبنا الوصف إِيضاحا وتبيِينا 
 وقد يستخدم الواصف معجما وصفيا ا، إلاّ أنّ الموصوف له قد يكتشف لاحقًا مخصوص

ا سرعان ما يكتشف أنه ا محدد، فما بدا له لأول وهلة أنه يخص موصوفًأنّ استنتاجه خاطئ
من ذلك معاينة الحبيبة والتغزل بمفاتنها، وإذ به لا يصادف من ذلك سوى . خيب انتظاراته

وقد يلجأ الشاعر الواصف . خيال خلّب، أو حلم مجنح، بل صورة تتدلّى على جدار صلد
ا ما ا إياها على محبوبه، ونادرهل منها ما طاب له من صفات، مسقطًإلى عناصر الطّبيعة، فين

                                                
 . ١٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 . ١٢ ابن زيدون، ص ديوان) ٢(
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الطّوائف والمرابطين، خلافا  نظفر ذا النمط من الوصف في الشعر الأندلسي عصري ملوك

وائي الواقعي تحديدرد الرثر والسللنأطْنابه فيه منتشر ه ضاربا، فإن. 
ين والإضمار عمليات أساسية لا استغناء عنها في يتضح مما سلف أنّ الترسيخ والتعي

المقطع الوصفي .رسيخ إفصاحعيين فإذا كان التا عن الموضوع ـ العنوان منذ البداية فإنّ الت
وأما . إشراك المتلقّي في اللّعبة الوصفية قصد حفزه على اكتشاف الموصوف في النهاية

وأما حين يعين الشاعر . المشاركة في تعيينهالإضمار ففيه تشويق المتلقّي وحفزه على 
يخطّط له، منتقي ات والعناصر الواصف موصوفه دون أن يصدع باسمه علانية، ويطْفقا الخاصي

الأساسية والفرعية، ويتوسع فيها حد التشظية فإنّ ذلك الإجراء يسمى في أبجديات الوصف 
  الطّوائف والمرابطين؟ عصري ملوكلّياا في شعرفما تج. عملية التوسع، أو تحديد المظاهر

 :)عملية تحديد المظاهر( التوسع -٤
 :إنّ المقصود بالتوسع الإسهاب والتفصيلُ، وهو يضم عمليتين فرعيتين

أشكالها، وألواا، وأحجامها، وأبعادها، «إبراز خاصيات الموصوفات، أي : أولاهما
 في إحدى غزلياته قد عدد مفاتن حبيبته، وجزأها )٢( زيدونمن ذلك أنّ ابن. )١(»وغيرها

فأتى على عينيها الكحيلتين وأهداما، وطِيب نشرها وجمال جسدها، وحسن قوامها 
 ] الطّويل: [ونعومة بناا، وبياض بشرا ودماثة أخلاقها في قوله

 ورامِشةٍ يـشفِي العليـلَ نـسِيمها      
 

ــاسِ  ــضمخةُ الأَنف رِمــش ــةُ الن بطَي  
         معـننـانٌ مـوِي بحبِهـا ن أَشار 

 
 ـ     مدامِعِ بِالـسحِرِ ـلِأَغْيد مكْحـولِ ال

 سرت نضرةٌ مِن عهدِها في غُصونِها      
 

 وعلَّت بِمِسكٍ مِـن شـمائِلِهِ الزهـرِ        
 إِذَا هو أَهـدى الْياسـمِين بِكَفِّـهِ        

 
  الن ذْترِ      أَخـدـةِ الباحر مِن هرالز ومج 

        نـسحم لْـقخو ـذْبع لُقخ لَه 
 

 وظَرف كَعرفِ الطِّيبِ أَو نشوةِ الخَمـرِ       
        لَـذُّهـدِيثٍ تح فْسِي مِـنلِّلُ نعي 

 
 كَمِثْلِ الْـمنى والوصلِ فِي عقُبِ الهَجرِ      

 

                                                
 . ١٢٣ ص ،مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  العمامي،) ١(

 . ٢٨ص  ابن زيدون، ديوان) ٢(
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عناصره المباشرة، وهذه «تجزئة، وتعني تفريع الموصوف إلى وأما العملية الثّانية فهي ال

، ولـما كانت الخاصية لا يمكن أن تتفرع إلى )١(»إلى مكوناا المباشرة، وهكذا دواليك
، وقد يمدد )٢(خاصيات ثانوية فإنّ الأصل في توسع الوصف أن تتجزأ العناصر أو تتشظّى

اعر كثيردة، نستدلّ عليها بمقطع من قصيدة ابن ا في وصفه، وقد يقتالشصر على عناصر محد
 ] السريع: [يصف فيه جارية، فيقول )٣(حمديس

ــك ــرجسِ في مقلَتي ــلُ الن  أَذَابِ
 

       يـكتجنلـى وردِ عالو اضِرن أَم 
ــةٌ    ورِيــكِ ح ــرِي أَن  لاَ تنكِ

 
       ـكلَيع ـتمةِ ننةُ الْــجفْحفَن 

 قْرعـرٍ      وبنع كِ مِـنغَيـدا صب 
 

 ــكيبقرع مِــن ــلاهيــا ومهسم 
 ورِدفُكِ الْمـرتج فِـي غُـصنِهِ       

 
  ـــكيتانمبِر ـــزاهت ــاسيم 

 ويح وِشـاحيكِ فَمـا أَصـبحا       
 

      ـكيلَجما ددـسنِ إِلّا حي٤(صِفْر( 
   ــتِ أم يــكِ تثَن ــي نِطاقَي  أَفِ

 
      ـكمياتكِ إِلى خيرتِ خِـصفَعد 

        ـكياظِرن مِـن رـيص نبِاللَّهِ م 
 

      كيـارِمص كِ أَميمحر كِ أَميمهس 
 فَحيثما كُنتِ خـشِيت الـردى      

 
        ـكياظِرـلِ في نكِ أَكُلُّ الْقَتمِن 

 لَو شِئْتِ حيِيتِ نشاوى الهـوى      
 

     ـدنِ خلَـو مِن  ـكيتفَّاحكِ بِتي 
ــزلْ   ن ــم ــا لَ ــتِ لَن ينغإِنْ تو 

 
      كيـصملَـى أَخا عأَفْواه لَعخن 

 لا صبر لِي عنكِ وإِن كـانَ لِـي        
 

       ـكلَيع رـباتِـكِ صايلى جِنع 
 :فإنْ جزأَنا الْموصوف تحصلْنا علَى ما يلِي 

ا للاكتشاف تحيل عليه ا ممحضترسخ ولم يتعين، بل بدا مضمرلم ي: الموضوع ـ العنوان
 فتاة بارعة الحسن، وقد استخدم فيه الواصف التجزئة، فعدد محاسن الجارية، اإنه. مخبرات
مركّزا على أعضائها عضون، فالقوام ا عضودغين، فالصن، فالوجنتيا، ثمّ توقّف عند المقلتي

 .الرمانتين، والرجلين، والخصر، والصوت العذب، فالردفين، و)الغصن(

                                                
 . ١٢٤  ص، سابق مرجعالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٢٤ص  ، المرجع السابق)٢(

 . ٣٤٥ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(

 ).دملج( المعجم الوسيط مادة . يحيط بالعضدسوار) ٤(
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١٣٨ 
فالثّابتة إنما تثبت بثبوت الجسد، . إذ تبدو العناصر وقد انقسمت إلى ثابتة ومتحركة

وأما المتحركة بتحركه عند الرقص على إيقاع الغناء فهي اهتزاز . ومنها العينان والوجنتان
يها مالقوام، وحدة عينيها ما تصيب الناظرين بسهالرمانتين، وارتجاج الردفين، وتثني 

 .ورمحيها وصارميها
 .العطر والعنبر: عبقت القصيدة بروائح مثل

 .الأصفر: وبالألوان
 .النرجس، والورد، والغصن، والرمان، والتفّاح: ومن عناصر الطّبيعة

 .الوشاح، والنطاق، والدملج، والخاتم: ومن الملبوسات
 .السهم، والرمح، والصارم، والردى، والقتل: ربومن سجلّ الح

 .الحسد، والحزم، والصبر: ومن الصفات المعنوية
 .فهو الجنة: وأما المكان
 .غناء تلك الجميلة بصوا الساحر: والصوت
 .خشية الفناء جراء عينيها القاتلتين: والمصير

 :وحسب شجرة الموصوفات تكون كما يلي
 :جارية ابن حمديس: وان العن-الموضوع 

 العناصر          
 

        
        

 الرائحة الشعر العضد  الخد الوجنتين المقلة الجارية
        
    الخاصيات    

 حورية
 محاط بسوار  تفاح ورد 

عقرب 
 الصدغين

 عطر

      ناعسة قاتلة
  رائحته عنبر     
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 :تابع جارية ابن حمديس: نوانالموضوع، الع

 العناصر            
 

      
      

 الصوت الخصر  الصدر القد الردف
      

   الخاصيات   
 جميل ضامر  رمان غصن مياس مرتج

 :بقية الموصوفات المتعلّقة بالموصوف الرئيس: الموضوع ـ العنوان
 العناصر   

 

       
       

موصوفات  الملبوسات
 الطّبيعة 

 المصير
 

 الموصوفات أدوات الحرب
 المعنوية

 المكان

     عينيها القـاتلتين خشية الفناء جراء 

    الخاصيات   

 الجنة      
     الخاتم دملج نطاق وشاح

 الصبر الحزم الحسد لصارما لرمحا السهم    أصفر

              

     التفاح الرمان الغصن الورد النرجس

فهي إنْ غنت . حتى إنك لتحسب أنّ جمهرة الرجال قد غدت سكرى من فتنة جمالها
اندهاش لعت الأفواهاظِرين أصابتهم مقلتاها بسهامها خإلى الن تا من حسنها، وإنْ رن

اعر الواصف لا يني مفتونةا بحسنورماحها، والشا من الجنة أقبلت عليه توها، يحسبها حوري. 
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يتبين من هذا أنّ عملية تحديد المظاهر هي لُحمة الوصف وسداه، سواء أَنحسر الوصف 

طميمهفلم يتعد ليشمل مقطعا بطم وما يلاحظ في . )١( حدود المفردة أو المركّب، أو امتد
ويظلّ الشاعر .  تتجاوز البيت أو البيتينالمدونة أنّ بعض القصائد ولا سيما مطالعها لا

 حين رام وصف ليلة قضاها )٢(فابن خفاجة. الواصف يقطع مداها ليدرك موصوفه الرئيس
 ] الطّويل: [سهرانَ يراقب البرق فإنه استهل قصيدته بقوله

فُؤاد حِنإِلّا أَن ي رقأَبى الب 
 

 هادس حِبلَ أَجفانَ الـمكْحيو 
 بِت ولِي مِن قانِئِ الدمعِ قَهوةٌفَ 

 
 ادوِس يدى يدإِح مِنو دارت 

 تنوح لِي الورقاءُ وهي خلِيةٌ 
 

 مادج وهزنِ والـم معلُّ دنهيو 
 بلعهبِ ملِلش يدقَد كانَ في خو 

 
  طِراد)٣(فَقَد صار فِيهِ لِلْوِرادِ 

  كَما مد الغراب جناحهولَيلٍ 
 

 جِلِّ مِدادهِ السجلى والَ عسو 
فقد التفت في المطلع إلى ذاته بوصفها موضوعا ـ عنوانا، فركّز على حالته النفسية  

ّـح ابتداءً إلى الموقع عاشقًباعتباره . فلعلّ المكان حجرة نوم ما دام قد توسد يده. ا، ولـم
وقد خص ظلامه . هو ليلٌ مخيم يستشف من البرق اللاّمع وفؤاد المحب السهرانوأما الزمان ف

ره غرابدوله، وصيامس بكونه قد أرخى عليه سجناحيه الحالكينالد ل . ا قد مدى يفصوحت
القول في الموصوف ـ العاشق فإنه حشد له عناصر مختلفة، من قبيل الدموع التي كان 

.  وإحدى يديه التي ظلّت تمسح تلكم الدموع)الخمرة(كالقهوة ا ا قانئًيذرفها، وقد بدا لو
بينما صارت اليد الأخرى له وسادة يتكئ عليها من فرط حزنه، ولم يكتف الواصف بذلك، 

ر، فأشركها بل استدعى عنصرحيب والتحسها رمز النا أنا آخر هو الحمامة التي من خاصيا
فبعد أن . مثله تنوح، ثمّ سلّط الضوء على عنصر آخر وهو خداهفي فاجعته، وجعلها وحيدة 

وما . كانا يتلألآن كأنهما شهب بيضاء لامعة أضحيا أحمرين كالورد الضارب إلى الصفرة
من شك في أنّ تعريج الشاعر في مطلع قصيدته على صورة العاشق إنما غايته يئة الموصوف 

ى يتلقّى موضوعا ـ عله حتا آخر لا يقلّ شأنا عن الموصوف العاشق، أو بتعبير القدامى نوان

                                                
 . ١٢٤ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٧٨ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 ).ورد(ادة المعجم الوسيط م. الزعفران) ٣(



 نظام الوصف: الفصل الثاني

 
 

١٤١ 
وبناءً عليه، يمكن تلخيص العمليات ). صورة المعشوق(وهو المعشوق، أو ) صورة العاشق(

 :الوصفية الأساسية فيما يلي
 العمليات الوصفية الأساسية

 

 )المظاهر تحديد(التوسع  الإضمار التعيين الترسيخ

ون الموصوف  ويك
ا منذ البدايةمعلن . 

قائمة بالنعوت تدلّ   
على الموصف إلى    
أن يصرح الواصف   

 .باسمه علانية
 

ويكون غير مصرح   
باسمه، ويهتدى إليه   

 . بصفات دالّة عليه

لا يــصرح الواصــف 
باسمه، ومـن خـلال     
الموصوفات المتعلّقة بـه    
يكتشف الموصوف لـه    
الموضوع، وقد يصل به    
ــد ــر إلى حـ  الأمـ

 . الاستطراد
 ات عمليثَمة وأحدها، أن يرد في الشعر بيعي الطّمن وأساسية، الوصفية ات العمليفهذه

 .انوية الوصفية الثّات العمليوهي تغيب وقد الشعر، في تحضرقد 
 : العمليات الوصفية الثّانوية-ب
 :)١()التّأطير( عمليات التّعليق -١

ا، فيقيم علاقة بين الموصوف وبين المكان واصف اختياريوهي عمليات يجنح إليها ال
ها بلاغيبعض خصيات والأشياء عبر أساليبمان والشمثيل لتنـزيل . )١(والزوإنْ رمنا الت

 ] المنسرح: [ا متشكّي)٢(بقول ابن حمديسالموصوف في الزمان استدللنا 
                                                

وما يلاحظ أنّ الاختلاف    . دارس تقنيات الوصف الاهتداءُ إلى المصطلح المناسب لبحثه        الصعوبات التي تواجه     من) ١(
العمامي في تنــزيل الموصـوف زمانيـا    محمد نجيب  في هذا الصدد أنّ      حسبنا. بين الدارسين العرب على أشده    

 مرجع الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،      :انظر تفصيله في  . ومكانيا يقترح مصطلح عمليات التعليق    
. الخبو إلى سن مصطلح عمليات تعليق العناصر أو الصفات بعـضها بـبعض       محمد  ؛ بينما يذهب    ١٢٧ ص ،سابق
: انظـر . الشاوش مصطلح التأطير  بسمة ى   ؛ على حين تعتمد     ١٨٨ ص ،الخطاب القصصي، مرجع سابق   : انظر

  .٦١٩ ص،لحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقوصف ا
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 يا لَيلَ هجرِ الحَبيبِ طُلْت علـى      

 
 ق دائـمِ البـرحِ    صب من الشو   

ــسبها  ــونِ تح ــرةٍ في الجُفُ مبِح 
 

 ندرتها في الفُـؤادِ عـن جـرحِ        
ا في موضع ا سابقًاستهلّها بالوقوف على الأطلال ندب عهد )٣(وفي قصيدة لابن خفاجة 

 ] الطّويل: [ا على هذه الشاكلة، وقد نزل ذاته فيه باعتبارها موصوفً)الـمشقَّر(اسمه 
عتجعـا     سجفَر ى الحَمامقَد غَنو  

 
 وما كُنت لَولا أَن يغني لَأَسـجعا       

 وأَندب عهدا بِالـمشقَّرِ سـالِفًا     
 

 وظِلَّ غَمامٍ لِلـصبا قَـد تقَـشعا        
  ا، وقد خصمان والمكان معدرج الموصوف في سياق يجتمع فيه الزميخائيل «وقد ي

فابن ، )٤(نيةالزمكا هذه الزيجة بين الإطارين بمصطلح (Mikhaïl Bakhtine)» باختين
ا من معارك كان قد خاضها ضد  ها هو يمدح الأمير المرابطي بعد عودته منتصر)٥(سارة

أعدائه، وقد هب لاستقباله الكبير والصغير، فازدانت الأرض بذاك الحدث، فأدرج الموضوع 
مان الّذي هو ـ العنوان وهو الأمير في المكان العامالحديقة، وفي الز اطَة والمكان الخاصنغَر 

تشرين بفصله الشتائي، وكأنه تحول إلى نيسان بطقسه الصحو الربيعي وأزهاره اليانعة 
 ] الكامل: [المتفتحة

 واستقْبلَت حدق الْورى غَرناطَـة    
 

   دِيقَةُ فَوالْح يهـا   وهارهأَز قَـت 
  تِـشرِينا بِهـا نِيـسانُ إِذْ       نَّأوكَ 

 
 يكْسو رباها وردهـا وبهارهـا      

  

                                                
 . ١٢٧ ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٧٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 .١٦١ديوان ابن خفاجة، ص  )٣(

والتوبـو  ) الزمـان (الكرونو :  قصصيين همان مصطلح يتم فيه الجمع بين عنصري  وهو هي الكرونوتوب،    الزمكانية )٤(
 ، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشـرين المـستقلّين،  )آخرون( محمد القاضي و:انظر تفصيله لدى  ). المكان(

 . ٣٥٥ م، ص٢٠١٠ تونس،
 . ٢١٢ ابن سارة، ص ديوان) ٥(
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  الطّبيعة 

 توسع تأطير زمانيّ تأطير مكانيّ

 ) نوفمبر-أكتوبر(تشرين  غَرناطَة 
غَرناطَة كلّها أصبحت   
 كحديقة مليئة بالأزهار

 الشتاء صار ربيعا ) أبريل(نيسان  
 لورد والبهاراكتست با  

وقد اختلف بناء القصيدة في الشعر الأندلسي عنه في الشعر الجاهلي الّذي اعتمد على 
الطّوائف والمرابطين يوازي بين  فكيف كان الشاعر الأندلسي عصري ملوك. بناء موحد

 موصوفاته؟ 

 : الموازاة-٢
 متعاقبة )١( الوصفي الواحدرئيسة في المقطع) مواضيع ـ عناوين(الموازاة تعني تعيين عدة 

تعاقبةا أو غير مباشر، وقد يكون الموضوع ـ العنوان هو نفسه أو مختلفًا مباشر٢(ا كلّ مر( .
منها ما يكون متصلا بالموصوف الرئيس، ومنها ما يتعلّق بموضوعات ـ عناوين قلبت بناء 

لوج في الغرض الرئيس، القصيدة السائد الّذي كان يقيمها على أطلال ونسيب وراحلة، فو
فصيرها تنجز حسب التصميم الوصفي الّذي خطّط له الشاعر الواصف، ويوازي بين 

وقلّما . )٣(موضوعاا ويحتوي كلّ موضوع على تقنية أو تزيد، وعلى خصائص دلالية وفنية
ا الشاعر، فقد توجد في الشعر العربي القديم موازاةٌ بين عدد الأبيات والأغراض التي يشير إليه

 . )٤(يكون مطلعها غزلا باثني عشر بيتا ثمّ المدح بثلاثين بيتا

                                                
في الشعر، وهـذا جانـب مـن     وجود مقطع وصفي    ها ترى  أن ن ع نمي » الوصفي الواحد  المقطع«:  الشاوش قول) ١(

 .  للوصفلدارسينجوانب اختلاف ا

 . ٦٢٢ ص اهلي،الشاوش، وصف الحيوان في الشعر الج)٢(

، وكتاب وصـف الحيـوان في الـشعر         ١٧٦ -١٧٥ الشاوش، الوصف في الشعر العربي، ص       انظر كتابي  للمزيد) ٣(
 .  وما بعدها٦٢٢ ص الجاهلي،

.  غـير  لا النسيب مدخلا    ويكون المدح، الغرض الأساسي في القصيدة هو       أنّ إلى   اعائد ذلك في السبب يكون   قد) ٤(
 .  لابن اللبانة وغيرهمدحية في ا ظفر نقد في عدد الأبيات الموازاة أنّ على
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 قصيدته إلى ثلاثة موصوفات رئيسة، بدأها بصورته عاشقًا والّذي )١(وقد فرع ابن اللبانة
ص له أربعة عشر بيتريع: [اخصالس [ 

  عاوده الشوق وكَانَ استراح    -١
 

ــ  تِ الطَّيــر بانو ــاَح ــي فَن نغت ر 
       ـاجِعا سبالـص ـدهنِي عذَكّر 

 
  والْتوى فِـي جنـاح     )٢(مد جناحا  

 : ا لموصوفه الثّانيلمدح بأربعة عشر بيتا موازيإلى وبعدها انتقل  
 وقِبلتِي ناصِر شـرعِ العـلاَ      -٢
 

      ى فِي الْبِطـاَحالهُد هوج ههجفَو 
 ميى      الدـدالن مـوطْفَـاءُ يةُ الْو 

 
       الْكِفـاَح مـواسِـلُ يالْب دالْأَسو 

 : ومن المدح تحول إلى وصف النيروز بأربعة عشر بيتا أيضا 
  يا كوكب النيروزِ فِي بهجـةٍ  -٣
 

       ـاحـنِيرِ اللِّيرِ الْمدالْب ى مِننأس 
 جـاءَت عطَايـاك تهـادى بِـهِ     

 
 احــر  َــادي الْغيــدِ غَــداةَ اقْتِ

وقد . اا، والنيروز موصوفًا، والممدوح موصوفًفالموازاة في هذه القصيدة العاشق موصوفً 
وقد يعود الأمر أيضا إلى . تكثر الموصوفات أو تنقص حسب مناسبة القصيدة وموضوعها

 .الشاعر نفسه
، فمثلما مدح المعتمد أثنى على )٣(سحسبنا ابن حمدي. وقد يوازي الشاعر بين موصوفين

 .جيشه، ثمّ سرعان ما عاد إلى المدح ثانية
 ] الكامل: [ففي قصيدته التي بلغت أربعين بيتا استهلّها بثمانية أبيات مادحا

       ـريحللعقـولِ ت رِكهِ قَـدفي كُن 
 

 رقَــصت اتــريعنــه الن فَلِــذاك 
  اوالواصِفونَ عـلاك مِنـا قَربـو       

 
 ما ترجموا لِلناسِ عنـه وعبـروا       

 : ثمّ عرج على الحديث عن الجيوش التي رابطت معه في حصن لبيط بثمانية وعشرين بيتا 
 وفَوارِسٍ يحمر مِن ضربِ الطِّـلا     

 
      رالحَديـدِ الأَخـض قربِأَكُفِّهم و 

 

                                                
 . ٤٨-٤٣ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 مرجع سابق، القسم الثالـث،      ،لذخيرةفي ا ه الشنتريني   وهو ما ذكر  ) جناحا(ولعل الصواب   ) جناحنا(في الديوان   ) ٢(
 .٥٢٦ص 

 . ١٩٧-١٩٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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 لا غُش جـبنٍ فـيهم فَكـأنهم       

 
 )١(الحُروبِ وسجروا سبكوا بِنِيرانِ    

 : ثمّ سرعان ما عاد إلى المدح في الأبيات الخمسة الأخيرة 
 جاهدت فِي الرحمنِ حق جِهـادِهِ     

 
 وجرى الـملوك كَما جريت فَقَصروا     

  وداجن بِبيتلَهم   )٢(فَيـوح دوعو  
 

    بشـز ولَكح بِيت٣(وي(  روـنسو )٤( 
 فلها تقنية قيقة الدالجزئية وأما الموصوفات ، الرئيسةبالموصوفات تقنية تم الموازاةو 

 .أخرى

 : المجاورة-٣
إنّ التقارب أو بالأحرى التجاور ليس إلاّ تقنية دقيقة تخصص للموصوف الرئيس، 

من ا ما تكون لها وشيجة بالموضوع ـ العنوان، ولا تشغل بإضافة موصوفات أخرى غالب
ى بيتز ضامر، فقد لا يتعدها لا تستقلّ المقطع الوصفي سوى حيا أو بيتين على الأكثر، أي أن

بمقطع وصفي كامل، بقدر ما تكون تابعة للموصوف الرئيس، من قبيل وصف صياد أو 
وصف قوس في مشهد صيد وقنص، أو وصف حيوانات أخرى مجاورة قد تمت بصلة 

فالشاعر حين يتغزل بجمال عيني المحبوبة ويشبهها . )٥(الموضوع لىإمباشرة أو غير مباشرة 
من ذلك مجاورة ابن . بالظّبي، ثمّ يصف الظّبي، وبعدئذ يعود إلى موصوفه الأول فهذه مجاورة

 ] الكامل: [ في وصف نديمه بمجلس خمر حين عرج على ذكر الساقي في بيتين)٦(خفاجة
 أسِـهِ يسعى بِها قَمـر لَـه ولِكَ      

 
 وجـه أَغَـر ومبـسِم معــسولُ    

 شاكي السلاحِ لِقَـدهِ ولِطَرفِـهِ      
 

 رمح أَصـم وصـارِم مـسلولُ       
وبعد ذلك رجع إلى موصوفه الأول وهو النديم في ذلك الس، فحين أشار إلى الساقي  

 .لم يلمح إلاّ إلى جماله فحسب

                                                
 ).سجر(الحطب ونحوه مما يوقَد به، المعجم الوسيط مادة ) ١(
 ).نجد(المعجم الوسيط مادة . الخمر) ٢(
)٣  (ضمالمعجم الوسيط مادة .ر )بزوهي استعارة للخيول الضامرة). ش.  
 ).سنِر( المعجم الوسيط مادة .لاحالسجملة ) ٤(
 . ٦٢٩ ص ، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، مرجع سابقالشاوش،) ٥(

 . ٢٠٧ ابن خفاجة، ص ديوان) ٦(
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وي فيها حكايته مع محبوبته وقد وصف الطّبيعة التي في قصيدة غزلية ير )١(وابن حمديس

 ] الخفيف: [كانت تشاركهما تلك اللّيلة قبل أن يكمل أحداثها
 واكتست زرقَةُ الـسماءِ سـحابا    

 
 مسمِعا رعـده هـدِير الْفَنِيـقِ       

 وحمى من وشـاتِنا كُـلُّ وبـلٍ        
 

 بِأَفَاعِي الـسيولِ كُـلَّ طَرِيـقِ       
 وكَــأنَّ الظَّــلاَم يحــرِق قَــارا 

 
 مِنه فِي الْخافِقَين نفْـطُ الْبـروقِ       

. لرئيس ثمّ عودة إلى الموصوف ا، أو استطرادا بسيطًاخروجا تكون ااورة وهكذا 
 في اية القصيدة فإنّ ذلك نوع  تكرارهيعيدوحين يستهلّ الشاعر قصيدته بموضوع ما ثمّ 

 .ياتآخر من التقن

 :)٢( المعاودة-٤

عر فقد : ا تقولكانت العرب قديما في الشعود على بدء أي العودة إلى البداية، وأم
يستهلّ الشاعر قصيدته بموصوفٍ ما ثمّ يكمل بقية موصوفاته أو غرض قصيدته، غير أنه في 

 .ايتها سرعان ما يعود إلى ذكر موصوفه الأول
 ] الكامل: [احه آل عباد أطّر قصيدته بالربيع والغيث زمني في معرض مد)٣(فابن اللبانة

حِضك بِ  الر لْ تِ حيثُبيعك الأر بع 
 

 ـ يـهِ  فِ يثِى للغ كَا ب ملـ  م دمع 
 ـ الثُّ تِقَس  ـلثُّا لِ ري  ري ـا م  لاًـزِن 

 
 ـطْا م يه فِ مسِبلَ الش مسِ قَ لشلِ   علَ

 ممدوحه، وأنه كالغيث يجود على أرض ويبخل على وفي آخر القصيدة عاد ليؤكّد كرم 
 : أخرى

تمِي    أَنهكَانٍ ينلَى مع ابحالس  
 

      قْلِـعكَـانٍ يم نعاتِ ومكْربِالْم 
 من جور الزمان، ورأى أنه بقدر ما يجرح يعالج، فقد يصيبه هو )٤(وشكا ابن زيدون 

مل: [ا بيأسأيضمجزوء الر [ 
 ني بـاس  ما علَى ظَ  

 
 يجرح الدهر وياسو   

                                                 
 . ٣٣٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 .  قرأته في الشعر الأندلسيا استوحيتها ممقنية التهذه) ٢(

 . ٩٠-٨٧ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(

 . ٨٣-٨١ ابن زيدون، ص نديوا) ٤(
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 ـ     مرءِ علـى الآمـالِ يـاس      ـربما أَشـرف بِال

وفي البيتين الأخيرين رجع ليحثّ على اغتنام صفو اللّيالي، وليرجو الدهر أن يزين له  
 : فقد طالت أيام بؤسه

 واغتنِم صفو اللَّيـالِي   
 

    اخـتِلاَس شيا الْعمإِن 
          اسمطَـالَ الـش فَقَـد هرالد حمسى أَنْ يسع١(و( 

 ة يقتضيها مناخ القصيدة العامة ـ شعوريكرار دلالة نفسيذا، يكون للتو. 
ا فيكرره من حيث لفظه لا معناه، فكيف يكون ا رئيسوقد يصف الشاعر موصوفً

 ذلك؟

 : إعادة الصياغة-٥
 إعادة تسمية الموضوع ـ العنوان أو عناصره أثناء الوصف أو تعتمد هذه التقنية على

، أي أن يجري ذلك باستخدام عبارة لا تكرره بحرفه وإنما تعيد صياغته محافظةً )٢(عند ايته
، فكأنّ الواصف يجعل مخاطَبه يستحضر الموصوف بشكل يعفيه )٣(في الآن نفسه على معناه

 . )٤( المملّمن السقوط في المعاودة والتكرار
كرار مفيدا إذا كان التل به عند تحديد صورة وأماعر ـ الواصف يتوسا فإنّ الش

ا عند البوح باسم معشوقه بغية استعطافه، حسبنا من ذلك ما العاشق، مثلما يستعين به أيض
 ] الطّويل: [ جاريته سحر)٥(خاطب به المعتمد

 عفا االلهُ عن سحرٍ على كـلّ حالَـةٍ        
 

 و      ا بِها أَنا واجِـدمع توسِبلا ح 
 أَسحر، ظَلَمتِ النفس واِخترتِ فُرقَتي     

 
      ـوارِدش ـنهعتِ أَحزاني ومفَج 

 

                                                
 ).شمس( المعجم الوسيط مادة .ءالإباهو : الشماس) ١(

 . ١٨٨  ص،الخبو، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق )٢(

 . ١٢٩-١٢٨ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٣(

الذي يأتي  «: حسبنا منه ما ذهب إليه ابن الأثير وهو ذاك        . ما هو محمود، وقد نصح به الأوائل       أنّ في التكرار     على) ٤(
  في الكلام توكيد  اا له، وتسديد   راجع»ا بعظم شأنه  من أمره، وإشعار ، :ثـير،   إسماعيل ابـن الأ بن  أحمديننجم الد

 . ٢٥٧، ص )ت.د (سكندرية،جوهر الكنـز، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإ

 . ٨ المعتمد، ص ديوان) ٥(
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ا، فقد استهلّها  التي تربو على أربعين بيت)١(والشأن في ذلك شأن قصيدة ابن خفاجة

 ] الوافر: [بمدح أبي إسحاق ابن أمير المسلمين على هذا النحو
 بِمِثلِ علاك مِن ملِـكٍ حـسيبِ      

 
 عدلت إِلى المَديحِ عـنِ النـسيبِ       

 ] الوافر: [وفي البيت الأربعين خاطبه مرة أخرى 
 فَيا ملِك الــملوكِ ولي لِـسانٌ      

 
 يشير بِـهِ البنـانُ إِلى خطيـبِ        

د إلى وصف فبعد ترسيخ الموضوع ـ العنوان وهو الممدوح ومخاطبته بالملك استطر 
شجاعته وانتصاراته على النصارى دون أن يسهو في النهاية عن الالتفات إلى ذاته الشاعرة 

 .منوها بنبوغها
ياغة تكون غالبة إعادة الصرسيخولا غرو في أنّ عملية التا مصحوبة بحضور عملي .

قتضى حال فحين يرسي الشاعر موصوفه يكرر صياغته مرة أخرى لأسباب قد تتعلّق بم
 .قصيدته

ا بعين الاعتبار ذًأَخوما من شك في أنّ تقنيات الوصف قد تحضر كما أنها قد تغيب، 
طبيعة الموصوف في حد ذاا وعدد أبيات الشعر؛ ذلك أنّ القصائد الطّوال مثلا قد تساعد 

وا من الصور وقد تبينا مما سلف أن شعراء المدونة قد استخدم. التقنيات على مزيد الظّهور
البيانية والمحسنات البديعية ما قد ساعدهم على دقّة التصوير، وتبقى براعة الشاعر في الوصف 

 .منوطة بما يروم الشاعر الواصف إبلاغَه إلى الموصوف له حسب رؤيته هو

 : مدى اتّساق المقطع الوصفي وتماسكه)٢
حدةً نصية، بل بنيةً قوامها لـما كان المقطع الوصفي في عرف أهل الاختصاص و

شبكةُ علاقات متراتبة، وحجم نصي يقبل التجزئة إلى أقسام مترابطة فيما بينها، وكيانٌ شبه 
اخلي الخاصه ليس )٢(مستقلّ له نظامه الده من الجدير الإشارةُ ـ بادئ ذي بدء ـ إلى أنفإن 

 تكون )٣( مستقلّ حسب مفهوم المنظّرينمن السهل العثور في الشعر العربي القديم على مقطع

                                                
 . ٤٨-٤٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ٤١٣ص  ،، معجم السرديات، مرجع سابق)وآخرون( القاضي محمد) ٢(

)٣ (الخبو هـذا   أوردوقد  . ١٦٧  ص  مرجع سابق،  هامون، في الوصفي،  : انظر مثلا .  بالذّكر منهم هامون وآدام    نخص 
 . ١٦٢  ص،لخطاب القصصي، مرجع سابقا: الشاهد في هامش كتابه
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له كتلة نصية مسترسلة لها بداية واية وموضوع موحد، فضلا عن ورود مرتكزات وصفه 

 .حسب المنظور العمودي أو الجانبي، أو عن قرب أو عن بعد، أو بتأطيره زمانيا
 لهذا استحضار الموصوف له ذلك أنّ« في بناء المقطع الوصفي )١(ولئن اشترط بعضهم

، فإنّ طبيعة الشعر التي »الاستحضار علامات نصية تؤكّد الطّابع الحواري لكلّ ملفوظ
تختلف عن النثر قد تقتضي منا اعتبار القصيدة المستقلّة بغرض مخصوص، والغنية بالصور 

ة مقطعنات البديعية والمحسالبيانيل ا ولا سيما إن تجاوز الوصف فيها المستوىا وصفيالأو 
، وهي )٢(»هي جوهر الممارسة الوصفية ولبها«على الأقلّ، ذلك أنّ العمليات الوصفية 

مجرد عمليات شكلية، أو تمارين لغوية، وإنما هي عامل فعال من عوامل وحدة «ليست 
ى فهي الحلقة الأُس التي تربط بين أجزائه حت. )٣(»المقطع الوصفي وهيكلته، واتساق مكوناته

فجذع شجرة الوصف هو تحديد الموصوف أولا، ثمّ تحديد الفروع الكبرى . إنْ تشعبت
غرى وهكذا دواليك، ولا جدال في أنّ الجذع هو مدار الوصف أساسوإذا كان . افالص

اتساق المقطع الوصفي من حيث ترتيب الموصوفات في النص الوصفي الروائي يقتضي أن 
، )من القريب أو من البعيد(إلى المناظر الطبيعية على وصف يكون ينهض الوصف بالنسبة 
، وبالنسبة إلى )من الخارج إلى الداخل، ومن الأعلى إلى الأسفل(وبالنسبة إلى العمران 

، فإنّ تلكم الأبعاد قلّما يلتزم ا الشعراء القدامى في )٤()من الجسدي إلى المعنوي(الشخصيات 
غير أنّ الشاعر . ا لذلك الاتساقرت أشعارهم للمقطع الوصفي، وقلّ فيها تبعلذلك، افتق. وصفهم

في مدونتنا يسعى قصاراه إلى تدارك ذاك النقص، بتعويله على الصيغ النحوية والبلاغية بأشكالها 
قد نجح في الإحاطة بالموصوف إلى حد عريباه في وإنّ ما يسترعي الانت. المختلفة؛ ليجعل قوله الش

ا ما ومع أنها غالب. الطّوائف والمرابطين توفّره على مقطوعات كثيرة الشعر الأندلسي عصري ملوك
تتسم بافتقادها الوحدة العضوية فإنّ بعضها من قبيل ما هو في الغزل أو في المديح قد يكون استثناءً 

                                                
 . ١٧٢  ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٤٤ ص ، المرجع السابق)٢(

 . ١٤٥ ص ، المرجع السابق)٣(

 . ٢٧٤ ص ،مرجع سابق ،في الوصفي هامون،) ٤(
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، وسينعم فيها المتلقّي النظر لعلّه  هذه، وقد استهلّها متغزلا)١(حسبنا مدحية ابن حمديس. للقاعدة

 ] الطّويل: [يعاين من خلالها مدى اتساق الوصف فيها

ا إلى هذه الأبيات يمكن تحديد مختلف تقنيات الوصف فيما يلياستناد : 
 .فتاة الإضمار
 . …جميلة ذات عيون نجل، ونحر أبيض ومبسم التوسع
 . مدح- خمر-نسيب الموازاة

                                                
 . ٥١-٥٠ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

المعجـم الوسـيط   . ينم فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كُشق يالقميصإلى نصف الساق، والإتب الثوب القصير   ) ٢(
 ).أتب(مادة 

 لَها العتب هـذَا دأْبهـا ولِـي العتبـى         
 

 سلِمت مِن التعذِيبِ لَو لَم أَكُن صـبا        
 ــهابــدِيثًا فَرمِي حــاذِلِي جِــسأَى عر 

 
  رعيت بِـهِ الــحبا    ولَم يدرِ أَني قد    

 وكَيف ونفْسِي تـؤثِر الْغـصن والنقَـا        
 

 وتهوى الشقِيق الْغض والعنم الرطْبـا      
 وذاتِ دلالٍ أعجــب الْحــسن خلْقُهــا 

 
 فَهز اختِيالُ التيـهِ أَعطَافَهـا عجبـا        

 يكـاد وليــد الــذر يجــرح جــسمها  
 

 )٢(ا صافحت منـها أناملـه الإتبـا       إذ 
         ـتبأذن في الحـب فتاةٌ إذا أحـسنت 

 
 فمن أين لولا الجور تلْـزِمني الـذَّنبا         

 وإني لَـصعب والهَـوى راضـنِي لَهـا         
 

 وغير عجيبٍ أنْ يروض الهَوى الصعبا      
 سرِيعةُ غَـدرٍ سـيفُها فِـي جفُونِهـا         

 
 لَك سِلْم عِند من خلِقَت حربـا      وهلْ   

 وروضةِ حسنٍ غَـردت فـوق نحرِهـا        
 

 عصافير حلْيٍ تلْقِطُ الـدر لا الْحبـا        
ــةٌ   ــد ومقْل ــسربِ جِي ــا بال قَهوأَلْح 

 
 وإنْ لَم يناسِب در مبـسمِها الـسربا        

 لها من فُتـون الـسحرِ عـين مريـضةٌ          
 

 تحلّب من أجفَانِها الـدمع والْكَربـا       
 شرِبت بِلَحظي سـكْرةً مِـن لَحاظِهـا        

 
 فَلاَقَيت مِنها سـورةً تـشرب اللّبـا        

ــوإنيَ   ــبرد لـ ــزلالُ مـ  صادٍ والـ
 

 لدي وإن أكثرت من صـفوِهِ شـربا        
 فمن لِي بِـودقٍ مطْفِـئٍ حـر غُلَّـتي          

 
 اكر طَــلا مــن أقَاحِيــهِ عــذْباأبــ 

 وقالوا أما يسليك عـن شـغفِ الهـوى        
 

 ومن ذا من السلوانِ يسلُك بي شِـعبا        
 وأنفاسها أذْكَى إذا انـصرف الـدجى       

 
 وريقتهــا أشــهى ومقْلتهــا أَســبى 
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 . علّق الشاعر بينه وبين عاذله، فهو السبب والمدخل للغزل عمليات التعليق
 .في جفوا وأجفاا، تركيز الشاعر كان على عيون تلك الفتاة إعادة الصياغة

راكيب البلاغية ةالتنات البديعية، والمحسور البيانيالص. 
ا غدر الوصف المعنويكر- كرب- حرب-في عيوس  

 . البصر، السمع، الشم، الذّوق، اللّمس الحواس
 . سيرد في شجرة الوصف الوصف الحسي
 .النعوت وصيغ المبالغة المفردة النحوية

 . …ة، وأفعال الشرطالجمل الاسمية والفعلي التراكيب النحوية
 :وإذا رمنا التشجير فتكون كالتالي

 :معشوقة ابن حمديس: العنوان-الموضوع
 العناصر       

 

        
        

 المشية الجيد المبسم  العين الريق الملابس الجسد
        
    الخاصيات    

فاتنة ذات جسد 
 مختالة طويل الدر  اعسةن زلال  الإتبا ناعم لين

حا إلى عاذل باعتباره موصوفًفقد استهلّ ابن حمديس قصيدته بالعتاب ملما، به ا فرعي
د للموصوف الأساسية. يمهاعر ـ الواصف منذ مده لم يكن قد التقى بالشومن صفاته أن .

ضوع ـ العنوان لذلك بدا عليه الارتباك حين وقعت عيناه على جسده، ثمّ تخلّص إلى المو
ا لا وقد يكون العاذل جمع. وهو المعشوق، فعدد عناصره وخصائصه كأنه يبرر بذلك عشقه

ها، وهذا ما يطلق عليه ) قالوا(فقد ذكر لفظ . امفردحين طلبوا منه أن يسلى عن حب
لا تكفي لتكون «فحين كانت ألفاظ الشاعر سليمة، وتراكيب الجملة متينة . التماسك

ة مقبولة من جهة الدلالة فإنّ المقطع الوصفي لا يكون مقبولا من جهة المعنى إلاّ إذا الجمل
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، وشرطه )١(»توفّر فيه شرط التماسك، والتماسك مفهوم عسير الحد إن لم يكن مستحيلا

وآية ذلك ما . )٢(»علاوة على سلامة التركيب ما يمكن تسميته بالمقبولية أو قابلية التصديق«
ولعلّ قصيدة المعتمد سالفة الذّكر والتي يشير فيها إلى . به ابن حمديس اعتلال جسمهبرر 

ع . ابناته حين دخلن عليه وهو مقيم بالأسر مصداق ذلك أيضعر تبعده عن التصنفذاتية الش
ارتبط الشعر «فقد . والكذب، وإن ظهر ذلك التصنع في المدح وبعض الرثاء، بدافع التكسب

 )٤(فالعاشق ابن زيدون. )٣(»لمدحي بالخصوص ـ منذ الجاهلية بالجوائز والعطاياالعربي ـ ا
 ] البسيط: [غلب على شعره الصدق، وخاصة فيما قاله في ولاّدة

      ثمـن مـا لَـه فَعِلـق ا رِضاكأم 
 

         نمصـلِهِ الـزني في وحلَو كانَ سـام 
 تبكي فِراقَك عين أَنت ناظِرهـا      

 
  قَد لَج      ـنسالو جرِكن هجرِها عفي ه  

      نسهدي بِهِ حمان الّذي عإِنَّ الز 
 

       نالحَس كجهي ونع ذ غابقَد حالَ م 
 أَنت الحَياةُ فَإِن يقدر فِراقُـك لي       

 
        رِ الكَفَـنحـضأَو فَلي حفَرِ القَـبرفَلي 

 وااللهِ ما ساءَني أَني جفيت ضـنى       
 

 نَّ سِـري بِالـضنى علَـن      بل ساءَني أَ   
 لَو كانَ أَمرِي في كَتمِ الهَوى بِيدي       

 
 ما كانَ يعلَـم مـا في قَلبِـي البـدنُ           

وكان . ا رغم أنّ الشاعر لم يرسخ موصوفه ولم يعينه، بل أضمرهبدا المقطع متماسكً 
عملية تعليق تخص ويتوفّر البيت الأول على . الخطاب كما هو واضح موجها إلى ولاّدة

. فقد بين الشاعر في كثير من الصفات المعنوية حاله بعد الفراق. الزمان الّذي فرق الأحبة
اعر العربي ماهرفلطالما كان الشا في استخدام المعجم اللّغوي، منغرسا بما يحيطه ا في بيئته، ملم

 .من الكائنات والأشياء
.  أنّ التماسك مسألة قد تختلف فيها المواقف والأحكامعلى أنه لا يفوتنا أن نشير إلى

ا قد لا يشاطره فيه قارئ آخر، فليس لكلّ القراء القدرة نفسها يعده قارئ ما تماسكً«فما قد 
فهم يختلفون من حيث قدرم على . على القيام بالعمليات الاستدلالية المطلوبة للفهم

                                                
 . ١٦٥  ص، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ١٦٦  ص، المرجع السابق)٢(

 . ٤٩  ص،مرجع سابق وقراءات، في إنشائية الشعر العربي مقاربات المناعي،) ٣(

 . ٧٧ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(
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ركة والخاصة، ومن حيث المهارة في إدراك معطيات الاستدلال، وعلى توظيف معارفهم المشت

 .)١(»السياق

إنّ عمليتي الاتساق والتماسك ما تفتآن تذكّرانِنا بمفهومي الشكل : نخلص إلى القول
ا بقدر ما يحتاج إلى مضمون مفيد إذ لا يكفي أن يكون الشكل جميلا مزخرفً. والمضمون

فالشاعر ـ الواصف حين . له، وقادر على إقناعهيتقبله المتلقّي، بل بالأحرى الموصوف 
يتوقّف عند موصوف فهل هو معني بأن يصف ما يراه رد الوصف فحسب، أم أنه ينوي 

 .تحقيق وظائف مخصوصة؟ وهذا ما سيستصفى في الفصل القادم بإذن االله

                                                
 . ١٧٢ -١٧١ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(
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١٥٥ 
ا من أكثر الظّواهر عمومية والتباس«الوصف ركيزة من ركائز الشعر العربي، فهو 

وبالتالي، عسر على مؤرخي الشعر ونقّاده . واتساع حدود، وهو واقعة مزدوجة معقّدة
ظهر من نفسه أشياء يلهي ا القارئ المتسرع ي«ومع ذلك، فإنّ الشاعر . )١(»تحديدها

وأبعد غور ا هو عادةً أهمها ممه يبطن غيرما هي ويخلبه، ولكنعري إنا لأنّ غائية الخطاب الش
، )٢(»!)كذا(التأثير لا التصوير، ولأنّ شعريته العالية تكمن في الدلالة العامة لأشكال المعاني

 ا الشعراء؟فما الغاية التي يرمي إليه
فيما بينها وفق «وهذه الوظائف تترابط . سميت الغاية بالوظيفة التي يؤديها الوصف

م عن الوظيفة السابقة لها نجوما فكلّ وظيفة تنج. محور تطوري، فلا تنفي إحداها الأخرى
. )٤(»ةلا يمكن تعيينها بدقّ«وقد عرف أنّ تلكم الوظائف . )٣(»ةجماليوتمليه ضرورة منطقية 

الي، تباينت لدى جلّ الباحثين عربفقوا على قائمة مضبوطة العدد وبالتا وغربيين، ولم يت
لذلك انتفى وجود وظائف قارة يمكن الالتزام ا والسير على جها، . )٥(وموحدة التسمية

 .فكلّ ما يتوفّر لا يعدو أن يكون سوى اجتهادات أسهمت ا طائفة من النقّاد
فالوصف في الشعر مثلا يتميز . ة الوصف تختلف باختلاف النصوص التي يعالجهافوظيف

من الوصف في قصة تاريخية أو علمية ونحوها، كما أنّ نوع المتلقّي وقدرته على تأويل 
ومثلما أنّ للمتلقّي . الوصف يختلفان باختلاف المعجم اللّغوي أو الثّقافي أو الأيديولوجي

تتجلّى كفاية الواصف المعجمية «إذ ينبغي أن . ا أكبرإنّ للواصف دوردورا في النص ف
ولهذا، فعدم ثبات رؤية النص الواحدة يجعله . )٦(»وكذلك سعة رصيده اللّغوي وتنوعه

 . يحتمل دلالات مختلفة، ويجعل دارسيه يختلفون فيها

                                                
 . ١٦٣ ص ،مرجع سابقفي إنشائية الشعر العربي مقاربات وقراءات،  المناعي،) ١(

 . ١٦٣ ص ابق،سالرجع الم) ٢(

 . ٤٧٤ ص ،د القاضي، معجم السرديات، مرجع سابق محمإشراف) ٣(

 . ٢٤٠ ص ،مرجع سابقفي الوصفي،  هامون،) ٤(

 . ١٨٤ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٥(

 . ٣٦٩ ص مرجع سابق،في الوصفي،  هامون،) ٦(
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١٥٦ 
، )١()زيين والتبيينأي الت(ومن وظائف الوصف التي أشار إليها العرب القدماء التحلية 

. ومن الوظائف التنويع. )٢(حتى إنّ البعض يذهب إلى أنّ الصفات إنما هي تحلية الشيء
وإنّ شأن أسماء الأجناس كلّها إذا وصفت أن تتنوع بالصفة، فيصير «: فالجُرجاني يقول

رجل (، و)رجل طويل(، و)رجل ظريف: (الرجل الّذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت
، أنواعا مختلفة يعد كلّ نوع منها شيئًا على )رجل كاتب(، و)رجل شاعر(، و)قصير
 .)٣(»حدة

خطاب الحكاية (تناثرت في كتابه الموسوم بـ) فجيرار جينت(وأما لدى الغرب 
الوظائف، فمنها ما هو للسرد، ومنها ما هو للوصف، ومنها التفسيرية، ومنها ) الجديد

فأشار إلى عدد من ) فيليب هامون(وأما . )٤(وخص الراوي بوظائف عدة. الأيديولوجية
 .)٥(الوظائف منها الوظيفة التبئيرية، ووظيفة الإيهام بالعرفان

ثر تحديدا لدى العرب المحدثين وفي النادق قسومة الوظائف في كتابه وأمم الصا فقد قس
 : إلى خارجية وداخلية)٦(طرائق تحليل القصة

رغبة الكاتب في إبراز زاده اللّغوي : وجعلها في وظائف ثلاث الأولى:  الخارجية-أ
قوامها حرص الكاتب على إقحام : ومهارته، وتضلّعه في دقائق البلاغة، والثّانية

 .وظيفة معرفية مدارها على تقديم معلومات أو وثائق: أفكاره وآرائه، والثّالثة
 اموعة . إلى ثلاث مجموعات، وأشار إلى اثنتين فحسب وأما الداخلية فقد قسمها-ب

الأولى منهما تتضمن وظائف الوصف المتصلة بالمغامرة، من تمهيد للأحداث وما إلى 
ذلك، والثّانية تضم وظائف الوصف المتصلة بالخطاب، من وظيفة إخبارية ووظيفة 

                                                
، )ت.د(، عالم الكتب، بـيروت،      ١مد عبد الخالق عضيمة، ج    مح:  المقتضب، تحقيق   المبرد، الأزدي يزيد بن محمد) ١(

 . ١٥٥ص

 . ٢٦ ص ،١ج ابق،سالرجع  الم)٢(

 . ١٩٢ص مرجع سابق،  تفصيله لدى عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،انظر) ٣(

، عمـر   محمد معتصم، عبد الجليـل الأزدي     : ، ترجمة )بحث في المنهج  (جيرار جنيت، خطاب الحكاية     : للاستزادة) ٤(
 . م١٩٩٧، الهيئة العامة للمطابع الأميرية،٢حلّى، ط

 . ٢٤١ ص ،مرجع سابق ، في الوصفيهامون،) ٥(

 . ٢٠٥ ص ،مرجع سابقطرائق تحليل القصة،  قسومة،) ٦(
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بالواقعية، وتزيين وإنتاج تطوير وتفسير، وتمثيل وتعبير، واستبطان إلى وظيفة إيهام 

 .للمعنى ورمز
 فقد أفرد )١()الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء(وأما العمامي في كتابه 

للوظائف فصلين، وسم الأول منهما بالوظائف الحكائية، وهي المتعلّقة بالحكاية من جهة 
 :أحداثها وزماا والقائمين ا وتشمل

 .يمية أو الإخبارية الوظيفة التعل-
 . الوظيفة التمثيلية أو التصويرية-
 . الوظيفة السردية-

 :وأما الفصل الثّاني فجعله للوظائف الدلالية، وهي
الوظيفة الإشارية، والوظيفة الرمزية، والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الأيديولوجية أو 

 .نية، والوظيفة الإبداعيةالقيمية، والوظيفة الجمالية أو التزيي
وقد أشار العمامي إلى أنّ لبعض الوظائف الدلالية علاقة بالوظائف الحكائية، ولبعضها 

تقسيم الفصول فيه «وعلى أهمية هذه الدراسة فإنّ . الآخر علاقة أوثق بالخطاب السردي
ضمون النص السردي، فالوظيفة السردية مثلاً تتعلّق بالخطاب وبم. شيء لا يخلو من تداخل

 .)٢(»كتعلّقها بالخطاب من جهة أحداثه وزمانه والقائمين به، وكذلك الوظيفة التصويرية
قد ) الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: (وأما في الشعر، فإنّ العجيمي في كتابه

ية، أشار إلى أربع وظائف، وهي وظائف الوصف المتخلّل للسرد وتشمل الوظيفة السرد
ويذهب العجيمي . ووظيفة الاستباق، ووظيفة الوصف العاملية والدرامية وتسريد الوصف

فات(ا إلى أنّ من الوظائف سجلاّت حضور العون الواصف، وأيضالموصوف، ) مكي
وتتكون من الوظيفة التعبيرية، ووظيفة الوصف . والمحاكاة، وآخرها وظائف الوصف التداولية

ومع غزارة الجانب النظري فإنّ هذه المقاربة لا تخلو من مآخذ . ظيفة التعليميةالحجاجية، والو
مصطلح منقول عن النقد «، فتسريد الوصف )تسريد الوصف(اصطلاحية، كالقول بـ

الغربي للتعبير عن الاتجاه القصصي في القصيدة العربية الوصفية، كان يمكن تعويضه بمصطلح 

                                                
 .  وما بعدها١٨٥ الصفحة ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ١(

 . ٢١٦ ص مرجع سابق،ا، م العمايرة، الوصف في الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذج إبراهيحنان) ٢(
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والشاوش أيضا قد . )١(»ر كالقص الوصفي، أو شيء من هذا القبيلآخر أكثر مواءمة للشع

ا ، وجعلت باب)وصف الحيوان في الشعر الجاهلي(أشارت إلى الوظائف في كتاا 
: ، وفصلين الأول منهما أفردته لمستوى الشكل، ويتوفّر على الوظائف التالية)٢(للوظائف

، والوظيفة البنيوية، والوظيفة التنظيمية، والوظيفة الوظيفة الجمالية، والوظيفة التصويرية
وأما الفصل الثّاني فخصصته لمستوى المضمون، ويضم الوظيفة التعبيرية والوظيفة . العلامية

: وأما في كتاا الثّاني. الإنشائية، والوظيفة الرمزية، والوظيفة الحجاجية، والوظيفة المعرفية
، وعند دراستها الوصف في شعر أبي )٣()عربي في القرن الثّاني للهجرةالوصف في الشعر ال(

ومن أظهرها في نظرها الوظيفة التعبيرية، . نواس فإنها عرجت على وظائف الوصف
ولم تميز بينها . والوظيفة الجمالية، والوظيفة الدلالية، والوظيفة الحجاجية، والوظيفة التعليمية

مع ) الشاوش(وتتفق . ى الشكل ومستوى المضمون في مؤلفها السابقمثلما فعلت بين مستو
فإذا كان هو قد وسمها . في التقسيم، إلاّ أنها تختلف عنه في الاصطلاح) الصادق قسومة(

بوظائف الوصف الخارجية فإنها هي أطلقت على الوظائف الخارجية وظائف مستوى 
وقد اتفقت تلك . ية وظائف مستوى المضمونالشكل، بينما صيرت الوظائف الداخل

فإذا . الوظائف من جهة إظهار الواصف لبراعتيه اللّغوية والبلاغية، وإن اختلفت في المعنى
والمهم أنه سيجنح في . قد درسها في القصة فإنّ الشاوش تناولتها في الشعر) قسومة(كان 

، )٥(ليها نظرة النقّاد من جهة الشكل والمعنى، ولن ينظر إ)٤(هذا البحث إلى تقسيمها فحسب
أي ستتم مقاربتها من حيث الوصف الخارجي، أي من خلال الجانب البلاغي حتى وإن 
داخل الوصف شيءٌ من المضمون، ثمّ من حيث الوصف الداخلي الّذي يحاول التوغّل في 

 .المعنى، وفي مقاصد الشاعر

                                                
 . ٥٨ ص ، الوصف في الشعر العربي، مرجع سابقالشاوش،) ١(

 . ٨١٧ وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، ص الشاوش،) ٢(

 . ١٣٤-١٣٢ ص ، الوصف في الشعر العربيالشاوش،) ٣(

 رائـدي .  كما في تقسيم قسومة دون أن أسير على جه في التقسيم     اخلية الوظائف الخارجية والد    مسمى سأعتمد) ٤(
 . وظائف والمرابطين من وائف الطّ الأندلسي عصريِالشعر نص يوفّره مافي ذلك الإنصات إلى 

 الـتي  بعبارته المـشهورة     إليهاحظ   أشار الجا  وقد.  العربي قد في الن  الشائكة القضايا   من)  والمعنى فظ اللّ قضية (تعتبر) ٥(
 . ريق مطروحة في الطّالمعانيأنّ : مفادها
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 جيةوظائف الوصف الخار: المبحث الأول

وهي متصلة . وظائف الوصف الخارجية وتعني كلّ ما يخص شكل القصيدة الخارجي
في إظهار قدرته اللّغوية والبلاغية ومدى سيره على ج بناء القصيدة، ومدى  برغبة الشاعر

 .استيعابه فن التصوير

 ):التّزيينية( الوظيفة الجمالية -١
اعر في استخدام الصعر أثبتت براعة الشة وظيفة الشنات البديعية والمحسور البياني

 ة، وقد أقررولان بارت«الجمالي «(R. Barthes) ة بصريح قولهلم «:للوصف الوظيفة الجمالي
) الجميل(ا ا في الأدب، وهي غاية تترك البلاغة الوصف دون معنى، فلقد منحته غاية معترفً

وصف المؤدي وظيفة جمالية بغياب الوهم التصويري ال«ويتميز . )١(»فهي إذن وظيفة جمالية
فالواصف لا يقرب بين الشيء الموصوف والمرجع الواقعي، وإنما يباعد بينهما . أو التمثيلي

د٢(»امتعم(ة ابن زيدونة، ولعلّ نونينتِ الوظيفة الجماليا سبق استعراضه من أبيات تبيومم ،)٣( 
: ااصفًا حاله عاشقًا ومتحسرا على ماضي الوصل تزيد الأمر توضيحالتي أرسلها إلى ولاّدة و

 ] البسيط[
 أَضحى التنائِي بدِيلاً مِـن تـدانِينا      

 
 وناب عن طِيـبِ لُقْيانـا تجافِينـا        

 أَلاَّ وقَد حانَ صبح البـينِ صـبحنا        
 

 حين فَقَـام بِنـا لِلْحـينِ ناعِينـا         
      لْبِـسينا بِـانتِزاحِهِمبلِغُ الْـمم نم 

 
 حزنا مع الـدهرِ لاَ يبلَـى ويبلِينـا         

 أَنَّ الزمانَ الّذي مـازالَ يـضحِكُنا       
 

 أُنسا بِقُـربِهِم قَـد عـاد يبكِينـا         
 وشخص فقد ضمن الشاعر غزليته من التشبيه والطّباق، والجناس وااز العدد الكثير 

الطّبيعة وحاورها، وصور حزنه وشوقه وتحسره، وروى خطابه بحرف النون الموصول بألف 
ا ذات فشكواه طالت وظهرت، واستخدم ألفاظً. الإطلاق الّذي يدلّ على تفجعه وغمه

بناه على ضروب من البديع فاقت المألوف، ونزعت به إلى مجال «جرس موسيقي متقارب، 

                                                
 . ٨١٨ص  ،مرجع سابق الشاوش، وصف الحيوان، انظر) ١(

 . ٢٠٥ ص،، مرجع سابق، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراءالعمامي)٢(

 . ٩ ابن زيدون، ص ديوان) ٣(
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ا إلاّ وهو في علاقة تجانس أو تطابق مع لفظ آخر في البيت  نكاد نجد لفظًالصنعة، حتى لا

 ] البسيط: [، كقوله)١(»الواحد
     تـدنـا فَغامأَي حالَت لِفَقدِكُم 

 
 سودا وكانت بِكُم بِيضا لَيالِينـا      

ض تمتزج الأضواء الباهرة بالظّلال السوداء القاتمة، فيختلط الأبي«ففي هذا البيت  
وأما . )٢(»بالأسود اختلاطهما برقعة الشطرنج التي لعب ابن زيدون عليها دور حبه الخاسر

 ففي مقطوعة له يصف شجرة وكأنها حسناء قد أسبغ عليها من المفاتن )٣(ابن خفاجة
 ] الكامل: [أفضلها، يقول

 يا رب مائِسةِ الـمعاطِفِ تزدهي    
 

 مِن كلّ غُصنٍ خـافِقٍ بِوِشـاحِ       
ــا  ــن أَعطافِه ــرتج مِ ةٍ يــز هتم 

 
 ما شِئت مِن كَفَلٍ يمـوج رداحِ       

 نفَضت ذَوائِبها الريـاح عـشِيةً      
 

ـــمرتاحِ   ــزةُ ال ــها هِ  فَتملَّكَت
 حطَّ الربيع قِناعها عـن مفـرِقٍ       

 
 شمطٍ كَما ترتد كـاس الـراحِ       

 ءَةًلَفّاءُ حاك لَهـا الغمـام مـلا        
 

 لَبِست بِها حسنا قَمِيص صـباحِ      
 نضح النـدى نوارهـا فَكَأَنمـا       

 
 مسحت معاطِفَها يمين سـماحِ     

 ولَوى الخَليج هناك صفْحةَ معرِضٍ     
 

 لَثَمت سـوالِفَها ثُغـور أَقَـاحِ       
ا عند ابن خفاجة فاستحالت ، وأم)٤(»أشبه بالغصن«لطالما كانت الفتاة عند الشعراء  

شجرة مياسة استهل ا قصيدته التي أصبحت تصويرا وصفيا حيا مزخرفًا، استخدم فيه 
فهل . الزمان والمكان، وألبس الموصوف من الصفات الحسية والمعنوية ما جعلها حبيبة عاشق

ها تبدو علاقة غير على أن. هي شجرة أم فتاة؟ فقد صير الواصف العلاقة بينهما متبادلة
 محور رئيس ينطلق منه ابن خفاجة في فهي. ذلك أنّ تأثير المرأة أشد. متكافئة بين الطّرفين

وقد اهتم شعراء الأندلس . )٥(فهو دائم البحث عنها مجسدا حسنها الفتان. تشخيصه الطّبيعة
                                                

 المطبعـة   دراسات أندلسية،مجلّةنموذجا، ) لئن قصر اليأس  (قصيدة  : صياغة والمضمون الشعر بين ال   بن ميلاد،    جميلة) ١(
 . ٨٣م، ص ١٩٩٧ عشر، جانفي، ابع العدد الس،المغاربية للطّباعة والنشر والإشهار

 . ٣٧ ص ،مرجع سابق ، الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصهجوميث،) ٢(

 . ٧٠-٦٩ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٣٧م، ص ١٩٧١ مطبعة الرسالة، القاهرة، ل، السعدي فرهود، الوصف في شعر المتنبي، الجزء الأومحمد) ٤(

جامعة حلب،   عصام قصبجي، : إشراف  الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،        صورة نقد ال  لو،سلوى الح  )٥(



 وظائف الوصف: الفصل الثالث

 
 

١٦١ 
ى جاريته التي  حين تفجع عل)١(فابن حمديس. بسبك قصائدهم وتزيينها حتى في الرثاء

وكأنّ حياته غدت أيضا أسيرة بعد فقدها، ولا سيما . غرقت أقام قصيدته على روي مقيد
حين عجز عن إنقاذها، ودبج مرثيته بمختلف الصور البلاغية والمحسنات البديعية، واصفًا 

ا فصحجمالها الحسي وشدة حزنه على فقدها، معتمدا على حاسة البصر وعلى وجدانه، م
عن الموضوع ـ العنوان، وهو الجارية بعد أن حدد جلّ عناصر الموصوف وخاصياته، وفي 

 ] البسيط: [)٢(ذلك يقول
         كرـصـا هـانِ منِ الْباقةَ غُـصشا رأي 

 
        كثَـرن ـنلِ ممظْمِ الشن ا تألُّفوي 

ــزنٌ  ح ــه ــأْنِي كُلُّ ونيِ وشــؤ ــا ش يو 
 

  اقِيتوي يفُض   ركربِسي دعِي واحمد  
  ــه قَلِّبــي ي ــبي وتبرِيحِ ــت قَلْ ــا خِلْ م 

 
        كـرتِقَـالِ شقَطاةٍ فِي اع احنإِلاَّ ج 

ــرةٌ  ــسنِ ناضِ الْح ــةُ ذَاك وضرــلاَّ و ه 
 

        ـركهفيها ذابـلاً ز لا تلحظُ العين 
 أَماتكِ الْبحـر ذُو التيـار مِـن حـسدٍ          

 
َـما    درى الدر مِنه حاسِدا ثَغـرك      ل

 أُعــانِق الْقَبــر شــوقًا وهــو مــشتمِلٌ 
 

         كـربفيـه عالمـا خ عليكِ لو كنت 
 وددت يا نور عينِي لَـو وقَـى بـصري          

 
 كرــش ــقا ب ــا لاَصِ رابــادِلاً وت  جن

ــرِي   ــشيته نظَ ــرِ إِذْ أَغْ حــولُ لِلْب  أَقُ
 

 كَدر العيش إلا شـربها كَـدرك      ما   
 هلاَّ كفَفْت أُجاجـا مِنـك عـن أُشـرٍ          

 
        كـرا أَسفُهـعلاَ ضاءَ لَويرِ لَمثَغ مِن 

ــا    ــتِير مقْلَتِه ــرت إلى تفْ ــلاَّ نظ  ه
 

       كرـحا سم فكي همِن بجي لَأَعإن 
 ييا وجه جوهرةِ المحْجوبِ عـن بـصرِ        

 
        كـرلاَ قَمع وفًا قَدكُس قِيكذَا ي نم 

ومثلما يقدر الشاعر على أن يزين موصوفاته بأجمل المحسنات البلاغية واللّغوية فإنه  
 .بإمكانه أيضا أن يقبحها ويجعلها محلّ اشمئزاز ونفور

                                                
 . ١٨٦ص  رسالة دكتوراه، م،٢٠٠٢

 . ٢١٣ - ٢١٢ ابن حمديس، ص ديوان) ١(

 .  مختارة من مطلع القصيدةأبيات) ٢(
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 : الوظيفة التّقبيحية-٢

ا فغايتها جعل الموصوف مستهجن. نيةالوظيفة التقبيحية هي عكس الوظيفية التزيي
ويكون في الشعر . وإيصاله إلى أدنى درجات السوء، سواء أكان الواصف صادقًا أم كاذبا

بالهجاء ومواطن التهكّم والسخرية وإنْ خلت دواوين الشعراء من ذلك الهجاء المقذع، عدا 
: ا إياها مباشرةطويلة كثيفة مرسخفقد قال في لحية . ا كما أشرنا إلى ذلك سابقً)١(ابن سارة

 ] البسيط[
 ولِحيةٍ لَست أَدرِي كَيف أَنعتهـا     

 
 فُضولُ أَشعارِها أَودت بِأَشـعارِي     

 كَأَنها ويمِـينِ الـريحِ تنـشرها       
 

  رفِعت فِي عـودِ بيطَـارِ      )٢(مذَبةٌ 
 ] البسيط: [ا معتمدا على حاسة البصرود حس يصف رجلا أسود)٣(وابن خفاجة 

 يا جامِعـا بِمـساويهِ وطَلْعتِـهِ      
 

 بين السوادينِ مِن ظُلْمٍ ومِن ظُلَـمِ       
 أَمِثْلُه جسدا فِـي مِثْلِـهِ حـسدا        

 
 لَقَد تأَلَّف بـين النـارِ والْفَحـمِ        

ا فوق مستواه، أو أن يحطّ منه، ن يرفع شخصفبإمكان الشاعر، وبفضل بلاغته اللّغوية أ 
ذلك أم لا، ويعود الأمر في ذلك أساس اعر ذاته، وإلى أسبابه سواء أكان يستحقا إلى الش

 .الخاصة
يتضح أنّ شعراء الأندلس في هجائهم لم يعمدوا إلى السب المباشر والقذع بقدر ما 

ة، تقوم على التجسيم والتضخيم وبراعة اتجه كثير منهم إلى رسم صور كاريكاتورية ساخر
فقِوام الوصف في . )٤(التركيز على التفاصيل والعيوب التي هي مثار السخرية والإضحاك

 .الغالب الأعم التصوير الّذي يناظر ريشة الفنان المبدع

 : الوظيفية التّصويرية-٣
 التصوير من أبرز ذلك، كانل. يتميز الشاعر بقدرته على إيصال انفعالاته إلى الآخر

فهو الّذي يمكّن الواصف من نقل المتلقّي من حالة . الوسائل المستخدمة في النظم الشعري

                                                
 . ١٨٥ ابن سارة، ص ديوان) ١(

 .دهأداة لطر ).ذب(المعجم الوسيط . ما يدفع به الذباب) ٢(

 . ٢٢٥ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٢١٩ ص ،مرجع سابق ،الهجاء في الأدب الأندلسي عيسى، فوزي) ٤(
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برسم الأشكال والألوان، «فالواصف يسعى إلى الاعتناء . )١(العمق الوجداني إلى حالة الرؤية

وائح والعناصر وغيرها، رسمةا ينـزع إلىوالأحجام والأبعاد، والر٢(» الدقّة والموضوعي( .
فإنْ صوروا محبوبة . ويتبين ذلك من خلال قصائد الشعراء التي تشف عن غايام ونواياهم

فإنهم يريدون الإقناع بجمالها وفتنتها، وتبرير سبب تعلّقهم ا، ومعانام من اللّيل الطّويل في 
فهذا . الوصف والتأثير في الموصوف لهغياا، ولعلّهم يرومون أيضا أن يبينوا قدرم على 

 ] مجزوء الكامل: [ قد صور فاتنته على هذه الهيئة)٣(ابن خفاجة
ــشا  ــاوِي الْح ــفٍ طَ فههمو 

 
 ــر ـــمعاطِفِ والنظَ ــثِ ال  خنِ

ــصورةٍ  ــونَ بِـ ــلأَ العيـ  مـ
 

   رــوها سحاسِــنم ــتلِيت 
ــشى  ــا وإِذَا مـ ــإِذا رنـ  فَـ

 
 ــد ــفَروإِذا شــ  ا وإِذَا ســ

  ــر ــةَ والْقَمــ ــةَ والحَمامــ ــةَ والْغمامــ ــضح الْغزالَــ  فَــ
فقد جمعت تلكم الحسناء من المحاسن ما جعلها تتمرأَى في بؤرة واصفها على هيئات  

 .ا قمرا حمامة، وأحيانا غمامة، وحينإنها تارة غزالة، وطور. متنوعة مختلفة كلّها فتنة ورقّة
صوير تقلّب حاله من حياة الرفاهية والملْك إلى حال الأسر والهوان ها هو وفي ت

ا، بل جعل الجماد إنسانا يحنو ـم يتذكّر قصوره وجاهه، فينفطر قلبه حسرة وأل)٤(المعتمد
 ] البسيط: [عليه ويشاركه لوعته

 بكَى الـمبارك فِي إِثرِ ابنِ عبـادِ      
 

 سـادِ بكَى على إثر غِـزلانٍ وآ      
 بكَت ثُرياه لاَ غُمـت كَواكِبهـا     

 
 بِمِثلِ نوءِ الثريا الـرائح الْغـادِي       

      ـهتقُباهِي وكَى الزب حِيدالو كىب 
 

 والنهر والتاج كلّ ذُلُّـه بـادِي       
        ررائِـهِ دنلـى أَبماءِ عماءُ الـس 

 
 بـادِ ات إِز يا لُجةَ البحرِ دومِي ذَ     

ففي أبيات ثلاثة فحسب قد كرر فعل بكى مراتٍ خمسا، وقد يكون قصد الواصف من  
ذلك تقريب صورة الموصوف من الموصوف له عبر عنصر البكاء، وقد استعان في ذلك 

                                                
 . ٨١٩ ص ، مرجع سابقلجاهلي، وصف الحيوان في الشعر االشاوش،) ١(

 . ١٨٨ ص ، مرجع سابقالوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي،) ٢(

 . ١٠٤ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(

 . ٩٥ المعتمد، ص ديوان) ٤(
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١٦٤ 
بخاصيات عدة، صير فيها الفضاء بما يحويه من كائنات حية، وجمادات حزينة حزن 

ا، ذليلا، فألبس قصوره ا، أسيرا غدا كئيبا ـ عنوانوضوعالموصوف، فالملك باعتباره م
وتماثيله من غزلان إلى أسود، والثريا والقبة، والنهر والتاج الحزن، والعار والألم، بل صير 

 .السماء تمطر وأمواج البحر تتلاطم وتزبد
ستغناء وقد يختلف التصميم حسب رؤية الشاعر وتركيزه على عنصر دون آخر، أو الا

 فما الكيفية التي ا ينظّم الشاعر موصوفاته؟. عن أحد تلك العناصر

 : الوظيفة التّنظيمية-٤
 سائر مستويات النظم الشعري والصناعة الوصفية في كامل التنظيميةتشمل الوظيفة 

ها ذلك أن. مقاطع القصيدة، ومختلف مراتبها، كما تؤسس لمعظم الوظائف الوصفية الأخرى
وهي وظيفة أساسية في المقطع الوصفي لا يمكن . تنهض بدور المنسق والمصمم في آن واحد

ظم الوصفيى للواصف تشكيل وصفه، أو للمتلقّي أن يدرك المقصود من النا أن يتسندو .
ه يختار أسلوبنة دون سواها خدمة ومن ذلك أنا دون آخر، وصياغة دون أخرى، وصورة معي

وهو بذلك قادر على تغيير وجهة هذا المقصد، أو تبديل شكل الإطار الفني . الوصفلمقصد 
ففيه يستخدم الشاعر . )١(الذي يحويه بمجرد تغيير جزء من التنظيم، وركن جزئي من الترتيب

… كلّ ما يقرب الصورة الوصفية من الموصوف له، كالتشبيه، والاستعارات، وااز
 المادي إلى محسوس، والمحسوس إلى مادي، ويجمع بين المتناقضات، ويجعل من وغيرها، ويحول

ة، أو متوقّفة تمامائي مان والكون وغيرها لاوالز وهكذا، ومن خلال الوظيفة . االحب
: )٢(من ذلك قول ابن حمديس. التنظيمية يحقّق الشاعر ـ الواصف مقاصده وغاياته

 ] الكامل[
 روبد تدبِـهِ      ص وفكـسم مالـت  

 
 فَحسِبت أَنَّ كُـسوفَه مِـن صـدها     

 والْبدر قَد ذَهب الْخـسوف بِنـورِهِ       
 

 فِي ليلةٍ حـسرت أَواخِـر مـدها        
  ــت مِينٍ أُحــي ــرآةُ قَ ــه مِ فَكَأن 

 
 فَمشى احمِرار النارِ فِـي مـسودها       

 
                                                

 . ٨٢٤-٨٢٣  ص، مرجع سابق وصف الحيوان،،الشاوش: انظر) ١(

 . ١٤٣ ص ، ابن حمديسديوان) ٢(
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وسيلة تعبير عن مشاعره إزاء صد معشوقه، ) الكسوف(شاعر ظاهرة فإثر تصييرِ ال

 .ووصف البدر حال خسوفه سرعان ما تخلّص من الظّاهرة الأولى إلى الثّانية بسلاسة وتدبر
 قصيدته بوصف راحلته، وهي الناقة )١(وفي مدح القاضي أبي العلاء افتتح ابن سارة

 ] الكامل: [قائلا
 ـ     ن أسـبابِهِ  للرزقِ أسـباب ومِ

 
 إعمــال ناجِيــة وشــد حِــزامِ 

 حرِق كَأَني فَوق عِوجِ ضـلُوعِها      
 

 أَلِف أُقِيمـت فَـوق عطْفِـهِ لاَمِ     
 )٤( ياسِـرِ )٣( ربابةُ)٢(وكَأَنَّ زورتها  

 
 )٥(لُزت بِأَربعـةٍ مِـن الْـأَزلاَمِ       

 )٧( إِلاَّ سـفًا   )٦(لَم يبق مِنها نصها    
 

 )٨(كَالريحِ تمسِكُه يـدِي بِزِمـامِ      
فاستهلال الشاعر قصيدته على النهج القديم مستخدما الصور القديمة، وقد ركّز بكامل  

ومن . الوعي على موضوع ـ عنوان فرعي، وهو موصوف الناقة قصد تجلية عظمة الممدوح
السرعة الضمور والضلوع المتينة، والخفّة التي تحاكي عناصر الناقة السرعةُ، ومن خاصيات 

الريح، والعنق الّذي هو عنصر وخاصية في الآن نفسه دالّة على القوة والتوازن، وقد مثّله 
هام، وهو بيد لاعب الميسر، وكأنّ ذاك العنق قد مسك أيضبه الس ا بقداح أربعة بخيط تشد

لى شدة انغراسه في جذعها، زد على أنّ الناقة الناعبة في مما يدلّ ع. من الأزلام متلاصقة
وبعد . عدوها الّذي يسابق الريح لا تني توفّر الأمن والسلامة لراكبها، ماسكة يده بزمام

استيفاء الموصوف الأول سرعان ما تخلّص الواصف إلى موضوع ـ عنوان فرعي ثانٍ وهو 
اعر المادح الّذي هو على متن الرلُعها احلة، وقد غدا جسده محترقًالشا نتيجة احتكاكه بأض

                                                
 . ٢٥٠ن سارة، ص ابديوان) ١(

 ).زور(المعجم الوسيط مادة . ملتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت) ٢(
 ).رب(المعجم الوسيط مادة . هام تشد به السيطالخ) ٣(
 ).يسر(المعجم الوسيط مادة . الضارب أو اللاعب بالقداح في الميسر) ٤(
 ).زلَـم(المعجم الوسيط مادة . ة يستقسمون بالأزلام الزلم السهم الذي لا ريش فيه، وكان أهل الجاهلي)٥(
  ).نص(المعجم الوسيط مادة . ستحثَّها شديداا) ٦(
 ).سفَا(المعجم الوسيط مادة . أسرع: سفا) ٧(
 ).زم(المعجم الوسيط مادة .  الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود)٨(
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المنحنية، فشبه نفسه على تلك الحال وهو يعاني من مشاق الرحلة بأَلِفٍ أُقيمت على عطفه 

 .لام
ة في الوصف هي التي تجعل المتلقّي يرى واستنادنظيميضح أنّ الوظيفة التا إلى ذلك، يت

ل يدرك ما يروم إيصاله إليه عبر اللّغة الواصفة من بعين ثاقبة، ويشعر مع الواصف ب
وهذه العلامات قد تخلو منها بعض القصائد نتيجة قلّة . موصوفات، قد تكون بينها علامات

 .وعي الشاعر القديم، فيتحول مباشرة من موصوف إلى آخر دونه أهمية

 : الوظيفة العلامية-٥
وتشتمل على . شارة ا إلى موصوفههي علامات يحرص الواصف على وضعها بغية الإ

قرائن معلنة في مطلع القصيدة أو في ثناياها، وقد رسمها وضبط أبعادها وفق تصميم مسبق 
فمن تلكم العلامات ما استخدمه . )١(يشف عن العناصر الدلالية، والبنى الشكلية في القصيدة

وأما بالنسبة إلى الشعر . لرحلةشعراء الجاهلية قصد تخفيف الهموم، وتزجية الأوقات في ا
الأندلسي فإنّ الطّبيعة قد أُشركت في شتى الأغراض، واستحضرت الذّات الشاعرة في سائر 

 عند رثائه محمد ابن أخته الّذي مات )٢(الأوقات، فغدا الصباح مساءً في منظور ابن خفاجة
 ] الطّويل: [في أغمات، يقول في ذلك

   اضيأَلْقَى بةً  وشحو دوسحِ يبالص 
 

     ـبِحلَى حِينِ أُصسِي عني أُمبسفَأَح 
      اعِـبلِ ناللَّي اعٍ مِننِي نوحِشيو 

 
       حـربي سا لَـيارِحب همِن رفَأَزج 

 وأَستقبِلُ الدنيا بِذِكْرى محمـدٍ     
 

        ـحلْما كَـانَ يم ينيفي ع حقْبفَي 
ذا كان الحيوان ونزاله الـمميت قد تحولا في العصر الجاهلي إلى علامتي حزن وتأمل، وإ 

 ة فإنّ الطّبيعة بالأندلس قد أصبحت هي الأخرى سمة غما للمرثيما مطلعفضلا عن كو
وهم تشارك الشعراء بكاءهم بدموع حرى، واستخدموا الزمان والمكان والألوان، ووظّفوا 

 لريق محبوبته الراح ليدلّ به )٣(يساعدهم في تبليغ مشاعرهم، وقد استعار ابن حمديسكلّ ما 
 ] الرمل: [على عذوبته وشدة تأثيره

                                                
 . ٨٢٦ ص، الحيوان، مرجع سابقف وصالشاوش،) ١(

 . ٧٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٣٩ ابن حمديس، ص ديوان) ٣(
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دــرــا بهاحِ مِنلِــي بِــالر ذَاب 

 
 هلْ يكُونُ الـراح ذَوب البـردِ       

 : وإثر ذلك مباشرة بادر إلى وصف الخمرة 
 ـ     تـا اخاءَ مفْرلَهـا  هاتِها ص رت 

 
 أُفُق الشمسِ علَـى أُفْـقِ يـدِي        

 ا ما يأتي تذكيرا بما سبق وتأكيد ما حدث، سواء أكان الأمر يبعث ومن العلامات أيض
. على الحزن أم الفرح، ومنه وقوع النظر على البوم أو الغربان والتطير منها لأنها نذير شؤم

 ] الكامل: [ أحزانه، يقول في ذلك)١(جةا ابن خفاوحتى هديل الحمام يمسي مشاركً
 فَصممت عنه وقَد سمِعت حمامةً    

 
 فَاغرورقَت عينِي لَهـا اسـتِعبِارا      

 هزت كَهزي نصلَ سيفِي لَوعـةً      
 

ــرارا  ــيةً ورق غِ ــت حِاشِ  فَرقَقْ
 وملَأْت جفْنِـي عبـرةً ولَربمـا       

 
ــواراأَبكَ  ــا م مى دــر فَج ــه يت 

فابن خفاجة حين انتهى إليه هديل الحمامة لم يستطع كبح جماح دموعه، حتى إنّ  
ت هي الأخرى حزنا وألالحمامة اهتزـما، بل إنّ دموعها غدت دما، وما كلّ ذلك ا منسكب

د وتعلّق بعيدجقهاا عن تلكم الحسناء اإلاّ نتيجة ما كان يشعر به من ولتي كان يتعش. 
وقد تعددت علامات الوصف المعنوية واللّفظية أيضا، من قبيل واو رب المحذوفة أو 

 .)٢(المعلنة، أو أدوات النداء والنعت، أو الأساليب البلاغية
ونتيجة لذلك، يتضح أنّ الشعر الأندلسي قد حظي بوظائف خارجية شكلية، وأدى 

وأما في شأن ما اقترحه من وظائف داخلية فإنّ ذلك سيكون . مهارةدوره فيها بكلّ إتقان و
 .مدار المبحث اللاّحق

                                                
 . ١٤٠ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 .٧٦، ص  الإشارة إليها في مواطن الموصوفاتسبقت) ٢(
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١٦٨ 
 وظائف الوصف الداخلية: المبحث الثّاني

ة تتعلّق أساساخليا بدلالة الوصف، وقد تحاول تلكم الوظيفة الغوص وظيفة الوصف الد
. يب في الوصول إلى المبتغىفي مقاصد الشاعر الوصفية عن طريق كلّ ما يساعد من أسال
إهداء المعنى إلى القلب في «ولعلّها من طليعة الأساليب البلاغية التي يرى ابن رشيق أنها 

. ، فإدراك قلب المتلقّي هو الهدف الّذي يرمي الشاعر إلى تحقيقه)١(»أحسن صورة من اللّفظ
 فما وظائف الوصف الداخلية؟

التي قصد إليها الشعراء الواصفون غداة عصري من أبرز وظائف الوصف الداخلية 
 :الطّوائف والمرابطين ما يلي ملوك

 : الوظيفة التّعبيرية-١
التعبير قوامه ملفوظ يشف عما يختلج في الباطن من أفكار وأحاسيس، وهو بلا أدنى 

وف ا على اختيار الموصا أساسا قائمولـما كان الوصف تعبير. شك خطاب ذاتيّ خالص
وإنّ هذا التعبير عما هو مدخر في النفس الإنسانية . فإنه ذاتيّ بامتياز) ٢(والمنظور والمعجم

 .)٣(يكون خاصة من خلال وصف الطّبيعة والبيئة
وما من شك في أنّ الشاعر الأندلسي قد عشق الطّبيعة وهام ا، وأشركها في أفراحه 

ر عما لاقاه في رحلته من مشاق حتى يستدر عطف فإنْ مدح التفت إلى ذاته وعب. وأتراحه
. فكلّ ما يؤثّر في الوجدان يدخل تحت طائلة الوظيفة التعبيرية. الممدوح فيبذل له العطاء

ا على هذا النحو، واصفًا ـم، فعند فقده ولديه رثاهما رثاءً مؤل)٤(وحسبنا ما يشعر به المعتمد
 ] الطّويل [:حاله، ومجيبا عمن دعاه إلى الصبر

 يقُولونَ صبرا لاَ سبِيلَ إِلى الـصبرِ      
 

 سأَبكِي وأَبكِي ما تطاولَ مِن عمرِي      
 : إلى أن يقول 

     هابـصم اممكِ الْغبرِ فَلْيهى الددم 
 

 بِصِنويهِ يعذَر في البكَاءِ مدى الدهرِ  
 

                                                
 . ١٦٠ ص  مرجع سابق،،١ ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه، رشيق،ابن) ١(

 . ٢٠٠ ص، مرجع سابقنص السردي بين النظرية والإجراء،الوصف في ال العمامي،) ٢(

 . ٢٠٨ ص ،مرجع سابق طرائق تحليل القصة، قسومة،) ٣(

 . ١٠٥ المعتمد، ص ديوان) ٤(
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١٦٩ 
    مد اكِفٍ قَطْرابٍ وحنِ سيـا بِععِه 

 
 علَى كُلِّ قَبرٍ حلَّ فِيهِ أَخو الْقَطْـرِ        

 : ثمّ يستأنف قوله 
     هـشيدن معي الحَديدلى سع عيدي 

 
 ثَقِيلاً فَتبكِي الْعين بِالْجس والنقْرِ      

 : إلى أن يلتفت إلى أفراد الأسرة، مصورا تأثير الفاجعة فيهم 
   ع الهالِكات واتعِي الأَخكُمـا ملَي 

 
 وأمكُما الثَّكْلى الـمضرمةُ الصدرِ     

       لِلْقَطْـرِ مِثْلُـه سعٍ لَيمكِي بِدبفَت 
 

 وتزجرها التقْوى فَتصغِي إِلَى الزجرِ     
 أَبا خالِدٍ أَورثْتني الحُـزنَ خالِـدا       

 
 أَبا النصرِ مذْ ودعت ودعنِي نصرِي      

 وقَبلَكُما ما أَودع القَلْب حـسرةً      
 

 تجدد طُولَ الدهرِ ثَكْلَ أَبِي عمـرِو       
ففي قصيدة واحدة جمع الشاعر كمية هائلة من الدموع حزنا على ولديه وعلى نفسه  

 .وهو في الأسر وقد قُيدت يداه بالحديد
 ] الرمل: [)١(خفاجةومن الحنين إلى المكان يحضرنا ما قاله ابن 

ــدلُسِ  ــةِ في الأَنـ  إِنَّ لِلجنـ
 

 مجتلــى حــسنٍ وريــا نفَــسِ 
ــنبٍ  ش ــن ــبحتِها مِ ا صنــس  فَ

 
ــسِ  لَع ــن  ودجــى ظُلْمتِهــا مِ

 فَإِذَا مـا هبـتِ الـريح صـبا         
 

 شوقِي إِلَى الأَنـدلُسِ    صِحت وا  
فهي ذات الحسن المكشوف . اا ومرسخندلس مصرحفقد عبر عن شديد تعلّقه بالأ 

والنفس الطيب، وشخصها بفتاة ذات ثغر مشرق، يفتر عن أسنان بيضاء عند الصبح، وأما 
 .مساءً فتتجلّى سمرة لماها وقد سبت الألباب

 ] البسيط: [ يعبر عن ذلك بقوله)٢(وحين يجتمع الحب بالجمال والطّبيعة فإنّ ابن زيدون
  روضةً طالَمـا أَجنـت لَواحِظَنـا       يا

 
 وردا جلاَه الـصبا غَـضا ونـسرينا        

ــا    ــا بِزهرتِه ــاةً تملَّين ــا حي يو 
 

ــا   ــذّاتٍ أَفانِين ــروبا ولَ ــى ض نم 
 ويا نعِيما خطَرنـا مِـن غَـضارتِهِ        

 
 في وشيِ نعمى سحبنا ذَيلَـه حِينـا        

 

                                                
 . ١٥١ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٢-١١ ص زيدون، ابن ديوان) ٢(
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١٧٠ 
فإلى أي حد ض الوصف في .  ـ الواصف قد لا يخلو من رمزشاعرال أنّ تعبير على

 الطّوائف والمرابطين بالوظيفة الرمزية؟ الشعر الأندلسي عصري ملوك

 : الوظيفة الرمزية-٢
وقد اتفق معظم النقّاد ـ سواء منهم الّذين . )١(الرمز هو الإيماء والإشارة والعلامة

ا والوصف الشعري على وجه الخصوص ـ على إثبات بي عموماهتموا بدراسة الوصف الأد
» بياتريس ديديي«الطّاقة الإيحائية التي يمتلكها الوصف كما فعل فيليب هامون وأثبتت 

) DidieratriceéB ( ة الوصف هي نوع من الهدوءة، واعتبرت أنّ عمليهذه الوظيفة الوصفي
ولكن العملية الرمزية قد تفضي في الاتجاه . الـتأملي، على الإنسان أن ينسى فيه مشاغله

ا لداخل مختلف، من ذلك ، فيكون الوصف غلافً)٢(المعاكس إلى أنسنة العناصر الوصفية
 ] الطّويل: [ في الجبل المعروفة التي قال في مطلعها)٣(قصيدة ابن خفاجة

بعيشِك هل تدرِي أَهوج الجنائبِ     
 الجَنائِــــــــــــبِ

  بِر بخجائِـبِ    تالن ورظُه لِي أَمح 
إنّ هذه القصيدة تمثّل امتزاج الشاعر بالطّبيعة، غير أنها في الحقيقة تمثّل : لطالما قيل 

ا إذْ إنه لم يدرك من الجبل إلاّ شعوره بالسأم ترقّبا للموت، وخوفً. خشية الشاعر من الموت
 الفن الشعري والتأمل الفكري، وتبين أنّ وتشكّل طبيعة هذه القصيدة ثنائية بين. من سطوته

فلم يجد بدا من أن يخرج عن تلك . ابن خفاجة كان يستجيب لحاسة فنية وأخرى موضوعية
. الذّات الشعرية الملهمة إلى إعمال الخيال في الوعي الكوني وفي مسائل الحياة والموت والفناء

. مل تأويلين اثنين مفادهما إما في حياتك أو في مصيركالواردة في البيت تح) بِعيشِك(فعبارة 
. أن يضعنا في الجانب الآخر وهو ما بعد الحياة أي الموت) هل تدري؟(ولعلّه أراد باستفهامه 

وما عبارته أهوج الجنائب إلاّ إحساس مؤلم وفظيع برياح الزمان الهوجاء التي ما تنفك تعبث 
غير أنّ ظهور النجائب كناية عن ). تخب برحلي(يدري بحياته وتقود مصيره إلى حيث لا 

                                                
  ).رمز( مادة طالمعجم الوسي )١(

 . ٨٣٦-٨٣٥ ص ،مرجع سابقالشاوش، وصف الحيوان، : انظر) ٢(

 . ٤٢ ابن خفاجة، ص ديوان) ٣(
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١٧١ 
وهذا الإيمان المتأرجح بين خوفه من اهول وإذعانه له يتواصل حتى اية . إيمانه بالقدر

 ] البسيط: [ في قصيدته التي يستعطف فيها أباه)٢(وأما المعتمد. )١(القصيدة
  صـولَته  بطـالُ وفارِسا تحذَر الأ  

 
  عبد نص    الذَّكر ارِمالص وفَه القِن ك 

 : وقوله 
 لَم يأْتِ عبدك ذَنبا يـستحِق بِـهِ       

 
   وا ههى وبتقد ع     ـذِرعتي اكـادن  

ا منه لا نستشف إجلالا ولا حبا للأب بقدر ما كان خوفًا وجزع) عبدك(ففي عبارة  
 : جراء بطشه، ومما يدلّ على ذلك قوله

ـا       أَجبِه ى كَلِفْـترةٌ أُخاحلِي رلْ و 
 

       ثِـرنتت امالْهالْكُلَى فِي الْقَنِا و ظْمن 
الحديقة المعتضدية التي تطلع الرؤوس منها حيث كان «فهذه الصورة تتضمن إشارة إلى  

اعر إذْ يعبمن أكبر شناعاته الفظيعة، والش عدر عن راحته أبوه يتلذّذ بمنظرها المرعب الّذي ي
وتعلّقه ذه الصورة الدموية، إنما يكشف عن تماهيه وتبنيه أفعال أبيه على سبيل التطابق مع 

فوالده قد قتل ابنه . )٣(»الصورة الحازمة التي يريدها المعتضد لكلّ أبنائه ومنهم المعتمد
 العبد والظّروف لذلك، كان يتذلّل إليه بألفاظ من قبيل. إسماعيل، وكان يخشى أن يغتاله

فهو شاعر فنان، وشخصيته عنوان الطّيبة والرقّة، فلا تتوافق وشخصية . والمصائب وغيرها
وإنّ قصيدته هذه هي من أطول قصائد . حديقة والده البشعةفي والده، مع ذكر الراحة 

 وقد يبرر إذعانه ذلك بخوفه من جبروت. ديوانه، وفيها من الخضوع والاستسلام الكثير
فقد تفجع على أبنائه وأبنهم مثلما . ومما يؤكّد ذلك خلو ديوانه من رثاء أبيه. والده وطغيانه

وأما والده فلم يفز منه لا بندب ولا . رثى نفسه وقصوره، وكلّ ما يكن له مودة وتعلّقًا
ية، وحين يطالع المتلقّي قصيدة سيقف من خلالها على مخاوف الشاعر وعقده النفس. بإطراء

 .فتتراءى شخصية الشاعر من خلال بعض ألفاظه، وهذا هو محور الوظيفة التالية

                                                
 . ٢٠٥ ص  مرجع سابق، الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،صورة نقد اللو،الح:  التفصيل انظرلمزيد) ١(

 . ٣٩-٣٨ المعتمد، ص ديوان) ٢(

م، ٢٠٠٤ إشراف عبد االله حمادي،    سنطينة، ق وري، جامعة الإخوة منت   )دراسة نفسية (اد   خيط، المعتمد بن عب    محمد) ٣(
 . ١٠٩ -١٠٨ص رسالة ماجستير، 
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١٧٢ 
 : الوظيفة الحجاجية-٣

الحجة هي الدليل والبرهان، وتنبع في الأساس من ماهية العمل الوصفي وجوهر الخلق 
الفني .ا على الإقناع والبرهنة فإنّ الوصف عمومن ا يستجيبوإذا كان الحجاج قائملهذي 

ا ومن حيث المستوى البلاغي أنّ ويتبين بدءً. الشرطين في مختلف المستويات التي تتناوله ا
الوصف قد عد في عرف البلاغيين صورة من صور الحجاج، بقدرته على تمثيل الموصوفات 

الحركة أو أمام العيان، والإقناع بواقعيتها وتمثّلها، ولا سيما إذا ما كان الوصف قائما على 
وتتجلّى الوظيفة الحجاجية في مستوى خطاب الوصف ). مسرحة القول(بتعبير أرسطو 

عوت التي تستند إلى عمومفي انتقاء الن خطيط بوجه أخصصميم أو التا، وفي مستوى الت
الموصوف، واختيار الأوصاف والقائمات التعدادية، وسلّم ترتيبها وكيفية نظمها 

إلى القول بأنّ الوظيفة الحجاجية يستهدف ا الشاعر ) العجيمي(ل يذهب ، ب)١(وتوزيعها
ا إلى الإعلاء من قيمته فهو حين يتناول محبوبته أو ناقته يرمي ضمني. إثبات حضور ذاته

على حين تخالفه الشاوش حين ترى أنّ ما يرمي إلى تبليغه الواصف من . )٢(والافتخار بنفسه
فهو ينفّس عن كوابت ذاته . كثير مجرد الرغبة في الافتخار بالنفسخلال أوصافه يتجاوز ب

وتندرج في . ويفرغ شحنه النفسية من مخاوف تنتابه نتيجة الموت واهول وما إلى ذلك
 تلومه زوجته )٣(فالمعتمد. الوظيفة الحجاجية البرهنةُ من قبيل إثبات الشاعر شوقه وتعلّقه

 ] الكامل: [ بحبه إياها، فها هو يعلنه في قولهاعتماد على كونه لم يصارحها
     ـاكِنادٍ فِي الجَوانِحِ ستِماع بح 

 
 لاَ القَلْب ضاق بِهِ ولا هو راحِـلُ        

 يا ظَبيةً سـلَبت فُـؤاد محمـدٍ        
 

 أَو لَم يروعكِ الْهِزبـر الْباسِـلُ       
 : احة دلالات ذلك كالتاليولكي يبرهن على مدى هيامه ا أعلن صر 

       مغـربِـكِ م ائِمي هأَن كن شم 
 

 فَعلَى هواكِ لَـه علّـي دلاّئِـلُ        
       امِعـدمةٌ وـفْرص هتنٌ كَـسلَو 

 
 هطَلَت سحائِبها وجِسم ناحِـلُ     

 
                                                

 . ٨٣٨-٨٣٧ ص ، مرجع سابق،وصف الحيوان الشاوش،: انظر) ١(

-٤٤٢ صمرجع سابق،الشعر الجاهلي أنموذجا، : العجيمي، الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم: انظر) ٢(
٤٤٤ . 

 . ٢٣ المعتمد، ص ديوان) ٣(
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١٧٣ 
ه على فجسده المصفر النحيل، والدموع التي تنسكب من مقلتيه دون توقّف هي برهان

 .أنّ حبها لم يفارق قلبه
 ] الوافر: [يشكو من الدنيا، ومن الدينار البعيد عنه فيقول )١(وابن سارة

ــسِيبا  ا نينــد ــدينار لل  أَرى ال
 

        حِيـدـا تامِ كَمنِ الْكِرع حِيدي 
 هما سِيانِ إِنْ صـحفْت حرفًـا       

 
       زِيـدت أَو قُصـناءَ تالر توجد 

 : وحجته في ذلك 
 وأَلْمح مِن سـنا الـدينارِ برقًـا       

 
    ــودجـرِي تلَـى غَيع ـهتامغَم 

ــهِ  ــي فَيحتوِي ــهِ الْخلِ ــوز بِ  يفُ
 

      مِيـدالْع بالـص لَهصو مرحيو 
 إِلَى كَـم ينفُـر الـدينار مِنـي         

 
 ـ         دويطْلُب كَف مـن عنـه يحِي

 ك لم يكن ذله أنة خاصرغباته،ا لانفعالاته و مسرحقصائده كانت )٢( خفاجةوابن 
اعرالشالكامل: [ بقولهها قصيدته التي استهلّففي ، بشعرهب الّذي يتكس [ 

 أَمقـام وصـلٍ أَم مقـام فِــراقِ   
 

 فَالقُضب بين تـصافُحٍ وعِنـاقِ      
 خفّاقَةٌ ما بـين نـوحِ حمامـةٍ        

 
 هتفَت ودمـعِ غَمامـةٍ مهـراقِ       

أَمقام وصل أم مقام (أفصح من خلال الطّبيعة عما كان يؤرقه في حياته، فلعلّ تساؤله  
. فهو دائم التوجس من مفارقة الحياة. إنما يشير به إلى ما يراوده من قلق وخوف) فراق؟

فالقضب بين (لى ما يتوق إليه من وصال ا ما يلتجئ إلى الطّبيعة علّه يعثر فيها علذلك، كثير
فهو ما ينفك ينظر إليها بعين النفس التي ترى الأمور من خلال ثنائية ). تصافح وعناق

خفّاقة ما بين نوح (ا فالأغصان خفّاقة تتجاذا نوازع اليأس حين. التناقض والاختلاف
، ضجت قصائد ابن لذلك. )٣()هتفت ودمع غمامة مهراق(ا آخر ، والأمل حين)حمامة

والشاعر في قصيدته يتحدث عن . خفاجة بالحركة، وهي انعكاس لما في نفسه من اضطراب
حوله ش، أو مشاعر اجتاحته وهو على علم ودراية بكلّ مايعواقع م. 

                                                
 . ٢٦٩-٢٦٨ ابن سارة، ص ديوان )١(

 . ١٨٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ١٩٤ ص ،مرجع سابق  الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،صورةنقد ال الحلو، )٣(
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١٧٤ 
 :)١( الوظيفة المعرفية-٤

بزاد معجمي ، مستعينين في تجليته غالبا لم يتطرق الشعراء إلى شيء إلاّ وهم على علم به
بسمة ى (وإذا كانت الباحثة . عالٍ، سواء في النبات والحيوان وفي سبلهم التي قطعوها

تجد العذر لشعراء الجاهلية في تكرارهم وصف الناقة، أو الحُمر الوحشية، فإنّ ما ) الشاوش
ل منها الشعراء عده النقّاد تكرارا إنما يمثّل الجانب المعرفيّ والمعلومات المشتركة التي 

الوصافون عناصر وصفهم، والتي هي في الواقع لا تعدو أن تكون سوى عناصر واقع يريد 
وأما طريقة صياغة هذه المعارف، وأسلوب . الواصف أن يوهم به جمهور الموصوف لهم

 نظمها، وكيفية توزيعها، وأوجه توظيفيها الفني وتوظيفها الدلالي فهذا ما يتفرد به كلّ
وما كان شأن الشعر الأندلسي بشأن ذلكم الشعر الجاهلي الّذي . واصف جاهلي عن آخر

فيه يصف الشاعر طَرفَةُ مثلا عرق الناقة المتصبب في قصائده، بل تنوعت موضوعاته 
واختلفت، وإن تكررت فإنما تتكرر الصورة في خطاب الشاعر ذاته، وليس في خطابات 

وتظلّ المعرفة حاضرة في الشعر الأندلسي، منها معرفة أحوال الأمم . اءغيره من الشعر
السابقة، وأهم أبطالها، والاستدلال بالأمثال، وتضمين أبيات شعراء العصور التي مضت، أو 

، فقد صور )٢(حسبنا ابن حمديس. وصف ما غفل عنه الشعراء الآخرون وما إلى ذلك
لاًالذّباب تصويرا مفصحدثه من حكّة ا واقعية، وما تالقول في تأثير لسعتها الإبلَ خاص 

 ] البسيط: [مراقبةومعرفة تدمي أجسادها وهذا دليل 
 ومودِع فِي الـمطَايا لَسعةً حمـة     

 
 فَيزعِج الروح تعذيبا مِن الْجـسدِ      

  اموشِي السغها   )٣(يبـسحا فَتناقِيرم  
 

  مِيدا مباضِعدِ    مـصفْتاتٍ كُـلَّ م 
 يحك مِن دمِها الْقَانِي يـدا بِيـدٍ        

 
 حك الظَّرِيفِ بِحناءٍ بنـانَ يـدِ       

 

                                                
 :انظـر .  عن اتمع وغيرهنة معية معرفية من خلال تقديم مادم هذه الوظيفة تتجس إلى أنّ يذهب من   ارسين الد من) ١(

 . ٢١٠ ص، مرجع سابق، طرائق تحليل القصة، قسومةالصادق

 . ١٣٤ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 ).سام(كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف، المعجم الوسيط مادة ) ٣(
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١٧٥ 
فقد .  فقد كان شخصية سياسية وأدبية محنكة، عارفة بأمور عدة)١(وحسبنا ابن زيدون

ق مدئاسة في غيره فهو مثل من صدة في عهد مدح المعتضد ورأى أن من يعتقد الربوعية الن
 ] الوافر: [ا، التي أسلمت لاحقًح سجاأبي بكر الصديق 

اهــةِ فِــي سِــواسيالر قِــدعتمو 
 

ــجاحِ   ةِ في ســو بــدِ الن  كَمعتقِ
بن المنذر ملك الحيرة، الّذي كان له يوم نعيم ويوم شؤم،  وفي إشارة لأيام النعمان 

 ] الكامل: [)٢(قال
 بِي النعمـانَ يـوم نعِيمِـهِ      وأَتى  

 
 الْمِــيلاَد هدــعلَقَّــى ست ــمجن 

 وهو يضرب لمن )٣()رى السوم القَدحم ي الصباحِعند (:وفي الاستشهاد بالمثل القائل 
 ] الكامل: [)٤(يحتمل المشقّة والتعب آملا نيل ما يريد يقول

 ىهيهات قَد ضمِن الصباح لِمن سر     
 

 ــاد ميِهِ الإِحعــس ــستتِب لِ أَن ي 
 ] مخلّع البسيط: [ حين كبر وضعف مثّل بالنسر في قوله)٥(وابن حمديس 

  رــس ن تــر ــأَننِي إِذْ كَبِ  كَ
 

 ــش ــه بِعـ ــه فَرخـ  يطعِمـ
ذكر بعض العلماء بأسرار الحيوان أنه ليس في : حيث سئل عن التمثيل بالنسر فقال 

 .)٦( ما يطعمه ولده إلاّ النسر، وذلك إذا ضعف عن الطّيران للتكسبالطّير
وتعددت الأسماء والأمثلة، مما يدلّ على علم وافر قد حظي به أولئك الشعراء، وبعض 

 .الشعراء كان يحاول أن يعلّم غيره بشعره

                                                
 . ١٩٢ ابن زيدون، ص ديوان) ١(

 . ٢٢١ ص ون، ابن زيدديوان) ٢(

 أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري، جمهرة الأمثال، ضـبطه  .ليه بالتعب مثل يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إ      ) ٣(
أبو هاجر محمد سعيد زغلول، الجزء الثاني، دار الكتب         : أحمد عبد السلام، خرج أحاديثه    : وكتب هوامشه ونسقه  

 .٣٨، ص ١٩٨٨العلمية، بيروت، 
 . ٢٢٥ ابن زيدون، ص ديوان) ٤(

 . ٢٨٧ ابن حمديس، ص ديوان) ٥(

 .٢٨٧المرجع السابق، ص  )٦(
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١٧٦ 
 :)١( الوظيفة التّعليمية-٥

 فيها الواصف شيئًا، أو يشير ا إلى ما ورد في يتضح أنّ الوظيفة التعليمية هي التي يعلّم
حو غالبين والنعليم والتعلّم، علوم الدة بحتة، فيها حثّ على التا، أي أن تكون رسالته تعليمي

 ] السريع: [ وهو الحريص على تنبيه أفهام الأطفال)٢(من ذلك قول ابن خفاجة
 سدد مرامِـي الطِّفْـلِ في شـأْنِهِ       

 
ــا أَزرهبِلَفْ  ــشدد بِهـ  ظَـــةٍ تـ

 واكتفِ بِاللَّمحـةِ مِـن فَهمِـهِ       
 

   هــزرا نــدبادِي أَبإِنَّ الـــم 
 أما تـرى الـنيرانَ مِـن شـعلَةٍ         

 
  هــزر ــن ب ــاءَ مِ ــةَ اللَّفَّ حوالدو 

 ينصح بوزن الكلام البديع، والتحدث بما يزين، وفي القصيدة نصح )٣(وابن حمديس 
 ] الخفيف: [والنصح تعليم

      رـرحـا مزنالكلام و زِنْ بديع 
 

      رجـشالـم نُ النضاروزمثل ما ي 
    ــر فخــلاءً وم ــه ع ــى ب قْنتــل و ــك في الحَف زينــا ي ــم بم  وتكلّ

 إنَّ حسن الثنـاءِ بعـدك يبقَـى        
 

       ركَـرم لك بالذكرِ منه عـيش 
 روح معناك جسمه منـك لفـظٌ       

 
 روــصتوعلــى كــلّ صــورة ي 

 فإذا ما مقَـالُ غَيـرِك أضـحى        
 

       رهـوج قالُـكم كُنا فَلْـيضرع 
 

                                                
 إلى أنه لا يجوز إدراجها في وظائف الوصف في         وذهب ، العجيمي إلى هذه الوظيفة وركّز على صلتها بالمعرفة        أشار) ١(

       الوظيفتي نذلك العصر، في حين أنّ العمامي عد  ا ، وظيفة واحدة  ة الإخبارية والتعليميا وصف     وأماوش في كتاالش 
  الحيوان فقد مي  ة  نزت بين الوظيفتية والمعرفية     أنّ هذه الوظيفة لم تظهر إلاّ في       ورأت ، التعليمية واللّغويالعلوم الفقهي 

 خذتالتي ات       ة لتبليغ معارفها وتحفيظها للنعر مطياس من الش      ات، منها بالذّ  رة في الأعصر الإسلامية ولا سيما المتأخ 
بدا لها أنّ شعر أبي نواس كان ذا منـزع توثيقي لملامـح العـصر،   ) لعربي الشعر االوصف في(على أنها في كتاا  

 ثنافهو يحد          وس واليهود، وعاد وثمود، والأنبياء والروقد يكون رأيها   …  وقبائل العرب  سل، في إطار عصره عن ا
ابقا ورأيها هذا متناقضمعارف لا تعاليمهذه تكون فقد. الس  . 

 . ١٤٦ ابن خفاجة، ص ديوان) ٢(

 . ٢٠٤  ص ابن حمديس،ديوان) ٣(
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١٧٧ 
 اعر لا وهو الشكيف ، غيره ابن حمديس على الألفاظ الحسنة مهما كان مقالُشدد فقد

 .الية التالوظيفة إطار في ذلك مندرج ولعلّ ا،تعفّفًالّذي أعرض عن الهجاء 

 : الوظيفة الأيديولوجية-٦
 هي مجموع القيم والأخلاق والأهداف، ومفهومها حمال معنيين، ة الأيديولوجيالوظيفة

أحدهما وصفي، والآخر نقدي، فهو إما أنه ينقل حقيقة، وعلى الواصف عندئذ أن يحول 
وعلى الموصوف بوفاء وأمانة، أو أن يكون رصده لا يعكس الواقع على وجهه الصحيح، 

 .الواصف وقتئذ الحكم بالحق أو الباطل
وما من شك في أنّ الظّاهرة النقدية هي التي تميز مفهومها من المفاهيم الأخرى مثل 

، فالشاعر حين يعبر عن الدين وأحكامه ومعتقداته التي )١(الفكر والعقيدة، والدين والفلسفة
خر لكونه ذا عِرق مختلف أو ديانة غير ديانته، يؤمن ا هو ومن يخاطبه قد يقلِّل من قيمة الآ

ذلك أنّ الآخر الأعجمي لا ينظر . وأما في الأندلس فإنّ الأمر مفارق. كفعل جرير بالأخطل
لذلك، تفنن الشعراء . إليه إلاّ من خلال ملمح الحروب الدائرة رحاها ضد النصارى

كافر والعلجا في نعته بالالأندلسيون في هذه الفترة تحديد .ثاء فإنّ مداره غالبا الرا على أنّ وأم
الدنيا دار غرور، بينما يتسم الزهد جر ملذّات الحياة الفانية، من فسق وخمر وقمار، وقد 

فللشيخوخة علاقة ذاتية بالواصف، وللوصف صلة وطيدة . يكون ذلك بالأخص بعد الهرم
 الّذي كان له صديق على جانب وافر من )٢(يسمن ذلك قول ابن حمد. بالبيئة واتمع

 ] الخفيف: [الأخلاق الفاضلة
 لِي صـدِيق محـض النـصِيحةِ كَـالْمِرآةِ إذْ لاَ ترِيـك مِنهـا اخـتِلاَلاَ                

 فَتريــك الْــيمِين مِنــك يمِينــا 
 

ــمالاَ  ــشمالَ شِ ــاذَاةِ وال حبِالْم 
ة إلى الهم، إذ يذهب إلى أنه ناشئ مع العمر، ولا ينقضي إلاّ  رؤية خاص)٣(ولابن اللبانة 

 ] البسيط: [بانقضائه، يقول في ذلك
 إنَّ الْهموم مع الْأَعمـارِ ناشِـئَةٌ      

 
      رمقَضِي الْعنى يحت مقَضِي الْهنلاَ ي 

 
                                                

 . ١٢-٩ م، ص١٩٩٣ بيروت، بي، الثقافي العرركز، الم٥ الإيديولوجيا، طومعبد االله العروي، مفه: انظر) ١(

 . ٣٥٠ ابن حمديس، ص ديوان) ٢(

 . ٧٠ ابن اللبانة، ص ديوان) ٣(
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لراحل وعلى  على ذاته التي أرسل لها العنان، وعلى شبابه ا)١( وقد تحسر ابن خفاجة

ى لو لم يولد تمامظهر عجزه أمام الموت ا، واستخدم ألفاظًدنياه هذه، وتمنة تا قرآني
 ] الطّويل: [والحساب

 وما الغـي إِلّـا أَن يعبـدنا الهَـوى         
 

 ولَم ندرِ جهلاً أَننـا معـشر أَسـرى         
 وقَد لاَح صبح الشيبِ وانسلَخ الصبا      

 
 فَيا صبح ما أَجلَى ويا لَيلُ ما أَسـرى         

 فَيا لَيت أَني مـا خلِقـت لِمطْعـمٍ         
 

 ولَم أَدرِ ما اليسرى هناك وما العسرى       
 ولَست أَرانِـي والــمغبةُ خِـسةٌ       

 
 يفِي غَسلِي اليمنى لِغـسلِي بِاليـسرى       

.  بتجلية أيديولوجية الشعراء، بل إنها توضح حال اتمع برمتهكما أنّ للوظيفة علاقة 
فالأيديولوجية هي كشف فكر الشاعر، وأما ما يكشف الواقع والأحداث التي حصلت في 

 .العصر فتلك وظيفة أخرى

 : وظيفة كشف الواقع-٧
لية إذ يستطيع المتلقّي تج. تتجلّى وظيفة كشف الواقع عن طريق وصف حقائق كثيرة

حياة الشاعر ـ الواصف، وما فيها من عمران ومآكل ومشارب، وهدايا وملابس وأمراض، 
وإماء وجوارٍ، ومن ولادات ووفيات، وأمراء ذلك الزمان، وأصحاب المناصب، فضلا عن 
مستوى معيشتهم والمعارك والحروب التي خاضوها، والهزائم التي منوا ا، والانتصارات التي 

فقد يناط تصويره بمقتضى . ى أنّ الواصف تتكشف نفسيته من خلال وصفهعل. أحرزوها
فالشعر ذا . مصلحة، أو بدافع شعور صادق، أو نتيجة تكسب، أو جراء وفاء خالص

 في قصيدة له )٢(فهذا ابن زيدون. االمعطى مرآةُ اتمع، ولولا الوصف ما تحقّق ذلك مطلقً
: ا على زائره الملك المعتمد بنفسه، فقال في مطلعها مثنيوقد كان طريح الفراش وقد عاده

 ] الرمل[
ــلْ  ــدِ آلاءَ العِلَ ــست بِالجاحِ  لَ

 
 كَم لَها مِن أَلَـمٍ يـدني الأَمـلْ         

 أَجتلي مِن أَجلِهـا بـدر العـلا        
 

 مشرِقًا في منـزِلي حـين كَمـلْ       
ــا   ــيني فَخره ع ســب ــةٌ أَل  حلَّ

 
  في أَـى الحُلَـلْ     فَاغتدت ترفُلُ  

                                                 
 . ١٢٣ ابن خفاجة، ص ديوان) ١(

 . ١٩٤  زيدون، صابن ديوان) ٢(
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 رف بِشر الأُفـقِ في عـيني لَهـا       

 
 لا لِأَنَّ الشمس حلَّت في الحَمـلْ       

 ما أُبـالي مِـن زمـانِي بعـدها         
 

 إِذْ أَصح النفْس إِنْ جِسمِي أَعـلْ       
 استهل ابن زيدون قصيدته نافيكران، ومثبتلِكه وا عنه صفة الجحود والنفخره به ا وفاء م

وهو سعيد بقدومه، وحتى إن ظلّ مريضا فنفسه أضحت صحيحة معافاة، فنفيه عن نفسه 
ة بلا شكه جانب من جوانب . صفة الجحود هذه وظيفة أيديولوجيا كشف الواقع فإنوأم

شخصية الملك يتحدد في كون المعتمد على انشغاله بأمور الملك فإنه بقي وفيا لأصحابه، 
 . الشدائديزورهم عند

ا على متن سفينة من الأندلس إلى  مشهد خروج المعتمد أسير)١(وقد صور ابن اللبانة
 ] البسيط: [المغرب في قصيدته التي مطلعها

 تبكِي السماءُ بمزنٍ رائِحٍ غـادي     
 

 على الْبهالِيلِ مِـن أبنـاء عبـادِ        
      اعِـدقَو تدالِ الَّتِي هلَى الْجِباعه 

 
 وكَانتِ الْأَرض مِنهم ذَات أوتـادِ      

     تذَو ـاتانِعا الْيهليع اتابِيالرو 
 

 أَنوارها فَغدت فِي خفْضِ أَوهـادِ      
فالسماء باكية على سيد بني عباد الّذي كان جبلاً ووتدا للأرض، والثّمار كلّها ذوت  

وابي انخفضت حزنى إنّ الرا عليهحت. 
فمن خلال وصف الشعراء تعرفنا إلى مقدار عشق ابن زيدون ولاّدة، ومدى حسرة 
المعتمد على ملكه وتواضعه ووفاء ابن اللبانة، فضلا عن عشق ابن حمديس جاريته التي 
غرقت، وخشية ابن خفاجة من الموت، وتعلّق ابن سارة بالنار وتفضيله إياها، وأشياء 

 .اجتماعية كثيرة
عر ليس استعراضضح أنّ الوصف في الشاعر ـ الواصف بقدر ذا كلّه يتا لاقتدار الش

فلا . وقد تتوافر القصيدة على وظائف عديدة تتوافق فيما بينها. ما هنالك وظائف يتقصدها
يمثّلان معادلةً العلاقةُ بين طرفيها جدليةٌ كلّ «وصف دون وظيفة وغاية، إذ اللّفظ ومعناه 

وهي علاقة . أخذ من الثّاني بقدر ما يعطيه، ولا يستطيع أي منهما أن يعيش بمفردهمنهما ي
فلا . )٢(»على مستوى من المتانة والقوة لا تبلغها إلاّ علاقة الروح بالجسد، والجسد بالروح

                                                
 . ٥٦ ابن اللبانة، ص ديوان) ١(

 . ١٣١م، ص ١٩٩٤ بيروت، عبد العظيم، في ماهية النص الشعري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، محمد) ٢(
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ح ريب أنْ تتداخل الوظائف فيما بينها، ما دام الوصف قادرا على جعل القصيدة تتوش

 .الحركة، والجمال والحياةبالدلالة و
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 الخاتمة
 فقد.  بالبلاغةعلاقته وخبروا ،ا فن عرفه العرب قديموصف أنّ المهيد التمنتبين لنا 

بل وصل م .  أو الرثاءالهجاء في أو المدح في عليه، سواء في الغزل أو م مدار شعرهكان
 أنه لم يبلغ غير. تتبع بقية الأغراض بالشاعرية، وعدوه غرضا يسصلاته فيه وطّدوا حداالأمر 

 وصيراه ، القرطاجنيوحازم هوفقد طوره . لجُرجاني امعالمنـزلة التي هو ا جدير إلاّ 
ه سرعان ما بيد.  الكمالقارب ييكاد اجهازض وانتكس أنتألّقه فانطفأ للإهمال، تعر 

 سماء الغرب في المرة هذهن ولك.  من جديدبزغ أن  على تلك الحال إلىوظلّ نجمه، خفتو
 الفرنسي على يد خاصة بصورة وتبلور لحديث، في العصر اتجلّى ثمّ تعثّرا مفبدا ،لا العرب

 لئنف.  همّة العرب المحدثين إلى مواكبة التنظير الغربيجهت لذلك اتنتيجةو).  هامونفيليب(
 ا جانحًر، تأثّا أيموروبيةالدراسات الأ برا المنوال الغربي في تطبيقاته متأثِّعلى منهم  رهطٌنسج

 اللّغة ة دون مراعاة خصوصيحرفية تكون تكاد جمة تروالمفاهيمإلى ترجمة المصطلحات 
 يسهم أن من في الوصف ـ  قارعربي  منهجٍ ظلّ غيابِفي ـ تمكّن منهم ا فريقًفإنّالعربية، 

 . ادقيقً أن يكون يسعى للوصف نظام تكوينفي 
ا  القصصي تحديدرد الوصف في النثر والسبتقنيات العرب منطلق اهتمام المحدثين  انوقد

 تطبيقه جراء اختلاف في جمة صعوبات واجهوا أنّ الدراسين قد على.  الشعرفي تلاهثمّ 
 سيما لا وهفتشعب الوصف وامتداد. طبيعة الأعمال الأدبية لدى العرب عما هو في الغرب

 استصفاء على المتلقّي تساعد تقنيات ووسائل عن لبحث اإلى الدارسين جلّ دفعافي الشعر 
 . وعي وعي أو لا عن العربي الوصاف الشاعر توسل ا الآليات التي وإدراك الموصوفات،

 في الأساس حجر أنّ ذلك وشائج، قنية أنّ بين الوصف والتراسة هذه الدأظهرت وقد
 احتلّوقد . )١(ظام ومنها إلى النقنيةفضي بالواصف إلى الت يتصوير إلاّ هو إنْ الوصف

زالوصف في القصيدة العربية حيل كلّ،اا مهمى كاد أن يتحوبيت فيها إلى وصف حت  .
 على المعاصر العربي ناقد وصير النجاعة، الوصف أكسب قد ـ شك أدنى بلا ـوهذا الأمر 

 ا في توسل يكون الواصف قد التي التقنيات فلمختل استكشاف رحلةغرار الشاعر في 
 في الأوصاف التي ا تحلّل الجاهزة والقوالب تخلّى أو كاد عن الأساليب البلاغية فقد. وصفه

                                                
 .٣٦سبق ذكرها ص ،  حد عبارة بسمة ى الشاوشعلى )١(
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 ما يطرأ من مواكبة على حريصة تنظيمية تقنيات قوامه حديث بتنظير إياها مستبدلاالشعر، 
 :التي توصلنا إليهاائج ومن النت. ا وتدبره تدبروصفي،إبداع 

 تظلّ وقد ،)١(ع لم تخل من تنووإن قليلة الوصف منذ الجاهلية موضوعاتأنّ  -
ا في الشعر المرابطي مقارنة  عددها نسبيازدياد رغمكذلك في عصر الأندلس 

 .الطّوائفملوك  بشعر
 في الغالب وائف والمرابطينالطّ مواطن الموصوفات عصري ملوككان مدار وقد  -

ات والطّبيعة، والشكوى من الشيب، ، والخمري والرثاءِالأعم على الغزل والمدح
 .وغيرها

 ما هو وجدانيّ أو معنوي ومنها ما هو نقلي، منها. اأصنافً فيها الوصفرد وو -
وقد أبدع في تصويرها الشاعر الأندلسي وأدرجها في  .أو بعض منها أو كلّها

دةٍقصائده بأساليبمتعد . 
 من جهة جنسها،ما تماثلت إلى حد فقد  في المدونة المدروسة الموصوفاتوأما  -

 . في حين أنّ مواطنها تباينت وتعددت
 ، ووصف بالفعل، فراوحت بين وصف بالقول أنماط الوصفتنوعتوقد   -

ؤيةِؤية، غير أنّ نمطَووصف بالرالر اعر الواصف ؛  هو الغالبحيث يكون الش
ط فيه للشخصياتِا ا ممسكًرائيصد لا يفربزمام الرا إلاّ لمام. 

 الأندلسي في وصفه اعر يستخدمها الشالتي الحاسة هي البصرحاسة على أنّ   -
فإنه لا يعدم بقية فيه  هيمنةَمـ هي ال ولئن كانت حاسة البصرِ. غيرهامنأكثر 

ما السولا سي الحواسساعدت في قد المستخدمة الأدوات  كما أنّ .مع والشم
ض به واصف راءٍ توسل فيه بالحواس الخمس،  الذي  نمط الوصفتحديد

ا إلى  أساس ذلك معزوفلعلّ.  ومتعةً حيويةًعري الشفأضفى ذلك على الخطابِ
 .زهرةٍ مقدائِ وما تتوفّر عليه من ح ساحرةٍ طبيعيةٍ من مناظرما للأندلسِ

 ية، البديعنات البيانية، والمحسالصوروالوصف ين القائمة ب علاقةاتضحت الوقد  -
راكيبوالتحوية النبشكل جلي . 

                                                
 .٧٥تعزى المقولة إلى محمد الناصر العجيمي، سبق ذكرها ص ) ١(
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 رسيخ،الت( من تتألّف ة أساسية وصفياتقوامها عمليفبنية الوصف وأما   -

 اتعملي( من ن تتكوة ثانوية وصفيات، وعملي)والتوسع والإضمار، والتعيين،
ا ووالموازاة، عليق،التوإعادة المعاودة، وورة،اياغة الص.( 

 يحشد إذ.  في الحضوروفر الأالنصيب لها كان الإضمار تقنيةوقد خلصنا إلى أنّ  -
 على نباهة معولا لا يستهان به، اقدر الموصوفات من) الواصف(الشاعر 

 . في الخطابالمضمن الموصوف كشاف استفي وحذقه له، وصوفالم
 من يمكن تام  وصفيفر في الشعر بمقطعٍالظّبمكان بة عوالصمن  وتأكّد لنا أنه -

ه  الموصوفِخلاله تحديدةِ، وتوضيحةِ الأساسياتِ الوصفيا إلى العمليعن  استناد
الروائي، اللهم إلاَّ إنِ رد  في السهو الحال كما  متفرعةٍ وصفٍ شجرةِطريقِ

 تكونُس فإن وجدتحتى  و.احدةٍ وقصيدةٍعلى  لا  قصائدةِمجموعاعتمدنا على 
 .على عناصر دقيقةٍ وخاصياتٍ متنوعةٍ توفّر لا تمختصرةً

 التي صوص باختلاف النتختلف في المدونة الوصف وظائفوقد لاحظنا أيضا أنّ  -
 .تعالجها

 وائفالطّ ملوك شعر في الوصف بين ارقإيجاد فوالمستعصي  من انكوقد  -
 نرجح بذلك ولعلّنا والوظائف، قنياتحيث الت من المرابطين شعر في الوصفو

نكأنّ ذيعرين الش وائف بالطّيبدأ واحد لا يعدوان أن يكونا سوى شعر أندلسي 
 .وينتهي بالمرابطين

 بوقوفه بكثرة موصوفاته ون من شعراء العصريتميزقد  حمديس ابنوإذا كان   -
 شعره ى علغىط قد ابن زيدون فإنّ الحس حيثعلى وصف المعشوقة من 

الجانب المعنوي. 
 هي والمرابطين وائفالطّ  سمة الشعر الأندلسي في عصري ملوكواستخلصنا أنّ -

 معين أكبر بل إنّ ،الأخيلة  فيالثّراء وور، الصفي الابتكار والوصف، في الدقّة
َمنه ل ما هو سائرافين إنعراء الوصطن والحضارة، والانتماء إلى الوالطّبيعة الش. 



 الخاتمة

 
 

١٨٤ 
 فاتنة اعر الشور يصفحين. اأساسم على الوصف ئقاالأندلسي الشعر وتبينا أنّ  -

 من اانطلاقً له وصوف المذهن لتعرض قد يدة عدفات مواصيستحضر فإنهمثلا 
 . التواصل الهادفمسؤولية وصفه في واصف وهذا ما يحمل التخصه، يسمقاي

 وائفالطّ الأندلسي عصري ملوك في الشعر الوصفوقد استنتجنا أخيرا أنّ  -
 الشعراء أوصاف بعض  على أنّعلاوة الدرجة الأولى، عدىوالمرابطين قلّما يت

 . حالات الواصف نفسهاتعكس المرصودةبقدر ما تعكس صفات الأشياء 
 الوصف تقنيات على أتتا أنها  لا تدعي مطلقًراسة الدهذه أن نشير إلى إنّ نود وختاما

 أن إلى تسعى محاولة مجردالطّوائف والمرابطين بقدر ما هي عصري ملوك الأندلسي في الشعر 
 .  جدير اهو ما العناية من ي الشعرالوصف إيلاء الدارسين على ثّتح

 لنا من إنجاز هذا البحث، والفضل كلّه أولا ويسر العالمين على ما وفّق  والحمد الله ربهذا
 .وآخرا لصاحب الفضل 
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١٨٦ 
 فهرس المصادر والمراجع

 :المصادر

 . الكريمالقرآن -

 دمحم: ، جمع وتحقيق) شعرهموعمج (يوانالد): الداني  عيسىبن محمد( اللبانة ابن -
٢ط عيد،مجيد الس،اية دار الرشر للنوزيع، والت م٢٠٠٨ ان،عم. 

 إحسان:  لهم صححه وقدالديوان،):  الصقليبكر أبي بن الجبار عبد( حمديس ابن -
م٢٠١٢، دار صادر، بيروت، ٢ط اس،عب. 

 بيروت، ،، دار صادر٢ط الديوان،): خفاجة الهواري بن إبراهيم( خفاجة ابن -
 .م٢٠٠٩

 ار كرم البستاني، د: وتحقيقشرح الديوان،): المخزومي االله  عبدبن أحمد( زيدون ابن -
 ).ت. د (،صادر، بيروت

 وش، وشعره، حسن أحمد النحياته):  الشنترينيالبكري محمد بن االله عبد( سارة ابن -
 .م٢٠١٠ بيروت، ، ومكتبة الهلالدار

: قه وحقّجمعه يوان، إِشبِيلِية، الدملك):  عبادبن  محمد على اهللالمعتمد (اد عبابن -
 ة، المطبعة الأميري، باشاحسينطه : إشراف ايد،  عبددحام ،أحمد أحمد بدوي

 .م١٩٥١ القاهرة،

 :المراجع

: تحقيق اعر، الكاتب والشأدب في ائرالمثل الس): ينضياء الدنصر االله ( الأثير ابن -
 الفجالة، وزيع، والتشر والنباعة دار ضة مصر للطّ،أحمد الحوفي، بدوي طبانة

 ).ت. د (القاهرة،
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محمد زغلول : تحقيق ،جوهر الكنـز):  إسماعيلبن  أحمديننجم الد (،لأثير اابن -

 ).ت. د( الإسكندرية، ، منشأة المعارفم،سلاّ

يسري :  أبي بكر الوالبي، دراسة وتعليقرواية، الديوان، )مجنون ليلىقيس (بن الملوح ا -
 .م١٩٩٩عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 خفاجي، المنعم محمد عبد:  وتعليقتحقيق ،نقد الشعر): دامةأبو الفرج ق( جعفر ابن -
شرالجزيرة للنم٢٠٠٦ القاهرة، وزيع، والت. 

 .م٢٠٠٦ الكتب، بيروت، عالم، الخصائص، ) جني الموصليبن عثمان( جني ابن -

، ٢حامد المؤمن، ط:  تحقيق، في العربيةاللّمع):  جني الموصليبن عثمان( جني ابن -
 .م١٩٨٥ بيروت، ،العربيةمكتبة النهضة 

 علي د محمدار سانية، اللّظريات مفهومها ونظامها في النةالوصفي): رفيق (ودة حمابن -
م٢٠٠٤ صفاقس، شر،للن. 

 ق وعلّقه العقيان ومحاسن الأعيان، حقّقلائد):  أحمدبن  خاقانبن الفتح( خاقان ابن -
 .م٢٠١٠ إربد، ، الكتب الحديثعالم ،حسين يوسف خريوش: عليه

إبراهيم :  من أشعار أهل المغرب، تحقيقالمطرب):  حسنبن عمر( دحية ابن -
 العلم دارطه حسين، : ة أحمد بدوي، ومراجعوأحمد ايد،  عبدوحامد ،الأبياري
 ).ت. د( بيروت، ،للجميع

 الكتب دار ،علي فاعور:  وشرحه وقدم لهقهالديوان، حقّ): كعب (زهير ابن -
 .م١٩٩٧ بيروت، ،العلمية

: مراجعة الساتر،  عبداسعب:  وتحقيقشرح ،عيار الشعر):  أحمدبن محمد( طباطبا ابن -
 .م٢٠٠٥ بيروت، ، الكتب العلميةدار ، زرزورنعيم
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١٨٨ 
 وهبة، مكتبة، ٢ط ني، القرطاجازمتقريب منهاج البلغاء لح): د محمدمحم( موسى أبو -

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

، دار المعارف، القاهرة، ٢ة في الشعر المعاصر، ط والرمزيمزالر):  فتوحدمحم (أحمد -
 .م١٩٧٨

 التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ،)يوسف (الإدريسي -
 .م٢٠١٢منشورات ضفاف، بيروت، 

القادر عطا،  مصطفى عبد: بدائع البدائه، ضبطه وصححه):  بن ظافرعلي (الأزدي -
 .م٢٠٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، 

: تحقيق ، الطّيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ،) بن المقّريأحمد( التلمساني -
 .م٢٠٠٨ ، صادردار بيروت، ،٥ط ،إحسان عباس

، ٣ج ،٢السلام محمد هارون، ط عبد: ، الحيوان، تحقيق)عمرو بن بحر (الجاحظ -
 .م١٩٦٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

 .ه١٤٢٣البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ): ربحبن  عمرو(الجاحظ  -

 .م١٩٩٢، دار العلم للملايين، بيروت، ٧معجم الرائد، ط): جبران(جبران مسعود  -

أبو فهر محمود :  عليهقأسرار البلاغة، قرأه وعلّ): القاهر عبدأبو بكر  (الجُرجاني -
م١٩٩١ ة،محمد شاكر، دار المدني، جد. 

عليه محمود شاكر، :  الإعجاز، قرأه وعلّقدلائل): القاهر عبدأبو بكر ( الجُرجاني -
 .م١٩٨٤ القاهرة، ، الخانجيمكتبة

 وخصومه، تحقيق ي المتنببينالوساطة ): العزيز  عبدبن  عليقاضيال (الجُرجاني -
 -صيدا ة، العصريتبة البجاوي، المكد محمعلي ، أبو الفضل إبراهيممحمد: وشرح

 .م٢٠٠٦بيروت، 
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محمد صديق المنشاوي، : معجم التعريفات، تحقيق ودراسة):  بن محمدعلي (الجرجاني -

 ).ت.د(دار الفضيلة، القاهرة، 

 بناني، اللّلكتاب، دار ا٢ الوصف وتطوره في الشعر العربي، طفن): إيليا (الحاوي -
 .م١٩٨٧ بيروت،

 شر صامد للندار ،رة المعاصة العربيواية في الرصصيالخطاب الق): محمد (الخبو -
 .م٢٠٠٣ صفاقس، توزيع،وال

 وائف عصر الطّدلسيوصف الحيوان في الشعر الأن): االله حازم عبد (خضر -
 .م١٩٨٧ بغداد، مة، العاقافية الثّؤون دار الش،والمرابطين

 وسنن العرب في ا ومسائلهة العربيغة في فقه اللّصاحبيال):  فارسبن أحمد (الرازي -
 .م١٩٩٧ علي بيضون، بيروت، دشورات محم من،كلامها

 شر غيداء للندار لسية، في شعر المرأة الأندةالقيم الجمالي): أحمد حاجم (الربيعي -
ان، وزيع،والتم٢٠١٥ عم. 

 باعة للطّنوير التدار ، الشعر عند الفلاسفة المسلميننظرية):  كمالألْفت (الروبي -
شروالنم٢٠٠٧ بيروت، وزيع، والت. 

 ة العالمية المصريالشركة بياني، الذّابغة النند عة الفنيورةالص): مدخالد مح (الزواوي -
م١٩٩٢ ، الجيزةشر،للن. 

-ه٩٢من الفتح حتى سقوط الخلافة ( في الشعر الأندلسي المكان): محمد (السبهاني -
 .م٢٠١٣ عمان، وزيع، والتشر، دار غيداء للن)ه٤٢٢

 الدار، ٢ط بالأندلس، دينالشعر في عهد المرابطين والموح): محمد مجيد (السعيد -
م١٩٨٥ للموسوعات، بيروت، ةالعربي. 
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 كيلياني للهجرة، مساني في الشعر العربي في القرن الثّالوصف): بسمة ى (الشاوش -

شرللنم٢٠١٠ تونس، وزيع، والت. 

 العلوم كلية ،عة تونس جاماهلي، الحيوان في الشعر الجوصف): بسمة ى (الشاوش -
 .م٢٠٠٩ تونس، ة، والاجتماعينسانيةالإ

 للملايين،، دار العلم ١١ط نه، وفنووضوعاته الأندلسي مالأدب): مصطفى (الشكعة -
 .م٢٠٠٥ بيروت،

 اس،إحسان عب:  تحقيق، في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة):  بسامبن علي (الشنتريني -
 .م٢٠٠٠ يروت، بي،سلام الغرب الإدار ول، الأالقسم

 قافي الثّالمركز ، العربي الحديثقد في النة الشعريورةالص): بشرى موسى (صالح -
 .م١٩٩٤ بيروت، ،العربي

 بيروت، لإسلامي، االمكتب الشعر،  في مدرسة عبيدف الوصفن): محمد (الصباغ -
 .م١٩٨٣

 شر والنراسات للدة الجامعيسة أبعاده وبنيته، المؤسمانالز): اللطيف عبد (صديقي -
 .م١٩٩٥ بيروت، لتوزيع،وا

، دار ٤، ط)الأندلس( والإمارات ول الأدب العربي عصر الدتاريخ): شوقي (ضيف -
 .م٢٠٠٧ ،المعارف، القاهرة

 حاد اتمنشورات نة،دراسة مقار:  والواقعين في منظور الدةالمرأة العربي): جمانة (طه -
م٢٠٠٤ ، العرب، دمشقابالكت. 

 روق، دار الش) والمرابطينوائفعصر الطّ(تاريخ الأدب الأندلسي ): إحسان (عباس -
شرللنم١٩٩٧ عمان، وزيع، والت. 
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 شر والنراسات للدة الجامعيالمؤسسة ي، الشعر، في ماهية النص)محمد (العظيم عبد -

م١٩٩٤ بيروت، وزيع،والت. 

، دار )ة سوسيولوجيمقاربة(جا  أنموذالشعر:  في العصر الأمويعلكةالص): علي (عبيد -
 .م٢٠١٥الانتشار العربي، بيروت، 

 منشورات ة، والبنية الإيقاعيةبين البنية الدلالي: القصيدة العربية): محمد صابر (عبيد -
م٢٠٠١ الكتاب العرب، دمشق، حادات. 

 .م١٩٨٥ العربية، بيروت، هضة دار الن،علم البيان): العزيز عبد (عتيق -

  الشعر الجاهلي:الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم): مد الناصرمح (العجيمي -
أنموذجتونس)سوسة تونس( ومنشورات سعيدان معي الجاشرا، مركز الن ،، 
 .م٢٠٠٣

 العربي، بيروت، قافي، المركز الث٥ّمفهوم الإيديولوجيا، ط): االله عبد (العروي -
 .م١٩٩٣

جمهرة الأمثال، ضبطه وكتب هوامشه ):  هلال الحسن بن عبد االلهأبو (العسكري -
 الكتب دارأبو هاجر محمد سعيد زغلول، : ديثهأحمد عبد السلام، خرج أحا: ونسقه

 .م١٩٨٨العلمية، بيروت، 

علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل : تحقيق ناعتين،كتاب الص): أبو هلال (العسكري -
 .م٢٠٠٦ بيروت، ، صيدا،إبراهيم، المكتبة العصرية

 والبلاغي عند العرب، دار الكتاب قدي النراث في التة الفنيورةالص): جابر (ورعصف -
 .م٢٠٠٣ رة،المصري، القاه

 محمد دار ، في النص السردي بين النظرية والإجراءالوصف ،) نجيبمحمد (العمامي -
 .م٢٠١٠علي للنشر، تونس، 
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 أنموذجا،ايات حنان الشيخ الوصف في الرواية العربية رو): حنان إبراهيم (العمايرة -

 .م٢٠١١ العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة

 القاهرة، وزيع، والتشر الكتب للنعالم ،٢ طون، واللّغةاللّ): أحمد مختار (عمر -
 .م١٩٩٧

 ضمن ة،قراءة في الأجناس الشعري: جدلية الـمبدِع والـمبدع): الحبيب (العوادي -
 بتونس، تونس، جتماعية والاة العلوم الإنسانيكلية: يالصقلّديوان ابن حمديس 

 .م٢٠٠٧

 المؤسسة ، والحضارة والأعلامقد والنثر في الشعر والنة أندلسيدفاتر): يوسف (عيد -
 .م٢٠٠٦ طرابلس، ،الحديثة للكتاب

 دار ة،دراسة نقدي:  في شعر ابن زيدونلفنية اورةالص):  يوسفاللّطيف عبد (عيسى -
 .م٢٠١١ عمان، وزيع، والتشريداء للنغ

 شر، والنباعة الوفاء لدنيا الطّدار ،الهجاء في الأدب الأندلسي): فوزي (عيسى -
 .م٢٠٠٧ الإسكندرية،

 شر للنلعربية االشركة ،مثال ونقد:  في الشعر العربية الفنيالصورة): إبراهيم (الغنيم -
ه١٤١٦ القاهرة، وزيع،والت. 

 .م١٩٧١ القاهرة، سالة، مطبعة الري،الوصف في شعر المتنب): عدي السمحمد (فرهود -

 الأدب العربي في المغرب والأندلس تاريخ الأدب العربي الجزء الخامس ):عمر (فروخ -
 .م١٩٨٢، دار العلم للملايين، بيروت، )عصر المرابطين والموحدين(

 الفلاح، مكتبة العربية،غتنا  لبلاة رؤية نقديي الشعرصويرالت): عدنان حسين (قاسم -
 .م١٩٨٨ ،الكويت
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 بن محمد الحبيب:  وتحقيقتقديم دباء،منهاج البلغاء وسراج الأ): حازم (القرطاجني -

 .م١٩٨٦الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 دار ، الأبياريهيمإبرا: تحقيق واه، الرقبائل على الإنباه): االله  عبدبن يوسف (القرطبي -
 .م١٩٨٥ ،ربي، بيروتالكتاب الع

 ة العلوم الإنسانية العربية الحديثة، كليواية في الرالوصف): ياحينجوى الر (القسنطيني -
م٢٠٠٧ نس، بتونس، توةوالاجتماعي. 

 الفارابي، بيروت، دار وائي، الوصف الرة نظريفي): ياحينجوى الر (القسنطيني -
 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٠تونس، شر، دار الجنوب للن ة،طرائق تحليل القص): لصادقا (قسومة -

 ومطبعة مصطفى البابي مكتبة ،الوصف في الشعر العربي):  عليالعظيم عبد (قناوي -
 .م١٩٤٩الحلبي وأولاده، مصر، 

محمد عبد القادر أحمد :  تحقيق في محاسن الشعر وآدابه،العمدة): ابن رشيق(القيرواني  -
 .م٢٠٠١ بيروت، ة، دار الكتب العلمي،عطا

، ٣، ط)الوصف( الأدب العربي، الفن الغنائي وننف: نة من أدباء الأقطار العربيةلج -
 .م١٩٨١ المعارف، دار ،القاهرة

 عضيمة، الخالق  عبددمحم:  تحقيقالمقتضب،):  الأزدي الثمالي  يزيدبن محمد (المبرد -
 ).ت. د( عالم الكتب، بيروت، ،١ج

 شر، علي للند مقاربات وقراءات، دار محم الشعر العربيةفي إنشائي): مبروك (المناعي -
 .م٢٠٠٦ صفاقس،

عبد الحميد صالح :  على مهمات التعريف، تحقيقالتوقيف): وفؤالر عبد(المناوي  -
 .م١٩٩٠ القاهرة،حمدان، عالم الكتب، 
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 وزيع، والتلنشر واباعة مصر للطّضة يث، الأدبي الحدقدالن): محمد غنيمي (هلال -

 .م١٩٩٦ ،ن أكتوبر مادس السمدينة

، دار غريب ١١الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ط): أحمد (هيكل -
 .م٢٠١٠ القاهرة، وزيع، والتشر والنباعةللطّ

 :المراجع المترجمة

بن يونس القنائي من السرياني إلى  في الشعر، نقل أبي بشر متى: أرسطو طاليس -
شكري محمد عياد، : سة لتأثيره في البلاغة العربيةالعربي، حقّقه مع ترجمة حديثة ودرا

 .م١٩٦٧دار الكتاب العربي للطّباعة والنشر، القاهرة، 

 الجامعية المؤسسة ،٢ المكان، ترجمة غالب هلسا، طاتجمالي): غاستون (باشلار -
شر راساتللدوالنم١٩٨٤ بيروت، وزيع، والت. 

 وموضوعاته ةملامحه العام: وائفالشعر الأندلسي في عصر الطّ): يهنر (بيريس -
ةالرئيسيالمعارف، القاهرةدار ي، أحمد مكّاهرالطّ: ترجمة ة، وقيمته التوثيقي ، 
 .م١٩٨٨

 الجليل عبد معتصم، محمد: ، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية ): جيرار (جنيت -
 .م١٩٩٧  الجيزة،ة، للمطابع الأميرية العامالهيئة، ٢ طحلّى، عمرالأزدي، 

: سبانية وخصائصه، ترجمه عن الأره الأندلسي بحث في تطوالشعر): إميليو (جوميث -
 .م٢٠٠٨ القاهرة، شاد، الرار، د٤طحسين مؤنس، 

يوئيل يوسف . د: من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة: ، المعنى الأدبي)وليام (راي -
 .م١٩٨٧عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 

 للعلوم ونسيسعاد التريكي، امع الت: تعريبفي الوصفي، ): فيليب (امونه -
 .م٢٠٠٣، تونس، )بيت المحكمة(والآداب والفنون 
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 :المعاجم

، دار إحياء ٣لسان العرب، ط:  أبو الفضلي علبن  مكرمبن محمد( منظور ابن -
م١٩٩٣ العربي، بيروت، راثالت. 

 .م١٩٩٥ بيروت، ،ار صادر د،٢ ط،معجم البلدان): ياقوت (الحموي -

 .م١٩٩٩ بيروت، ،، مكتبة لبنان٢ط حاح،مختار الص): محمد (الرازي -

، معجم مصطلحات التربية لفظًا )الفتاح أحمد عبد (الزكي، ) عبدهفاروق(ه فلي -
 ).ت.د(واصطلاحا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 

  تونس الدولية للناشرين المستقلّين،رابطةال، ١طمعجم السرديات، ): دمحم (القاضي -
 .م٢٠١٠

 .م٢٠١١ مصر، ة، الدوليروق، مكتبة الش٥المعجم الوسيط، ط: ة العربيغة اللّمجمع -

، ٢ والأدب، طغة في اللّةمعجم المصطلحات العربي): كامل (المهندس، )مجدي (وهبه -
 .م١٩٨٤ لبنان، بيروت، مكتبة

 :الرسائل الجامعية

 اعتمادا على بعض ونسية التوايةفنياته ودلالاته في الر: الوصف): زهرة (يالجلاص -
وبة ماذج،النرقونم (، ماجستيررسالةم، ١٩٩٥، )تونس( كلية الآداب بمن.( 

:  إشرافنقد الصورة الفنية في شعر ابن خفاجة من الوجهة النفسية،): سلوى (الحلو -
 ).رقونم (،دكتوراه رسالة ،م٢٠٠٢ جامعة حلب، عصام قصبجي،

 قسنطينة، ري منتوالإخوة دراسة نفسية، جامعة د عبابن المعتمد): محمد (خيط -
 ).رقونم (، ماجستيررسالة ،م٢٠٠٤عبد االله حمادي، : إشراف
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محمد :  الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسي، إشراف:) عبد االله محمدفوزية (العقيلي -

م، رسالة دكتوراه، ٢٠١٠، كلية اللغة العربية، محمد أبو موسى، جامعة أم القرى
 ).مرقون(

طه :  إشرافة، في شعر المرأة الأندلسية الذاتيؤيةالر):  محمداالله  عبدفوزية (العقيلي -
ماجستير،   رسالةم،٢٠٠٠ أم القرى، جامعة ة، العربيغة اللّكلية عمران وادي،

 ).رقونم(

لمكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك ا):  بنت محسن سالم رشيدأمل (العميري -
 القرى،  أمجامعةمصطفى حسين عناية، كلية اللّغة العربية، : إشراف وائف،الطّ

 ).رقونم (، ماجستيررسالة م،٢٠٠٦

 :المجلاّت

 نموذجا،) لئن قصر اليأس(قصيدة : الشعر بين الصياغة والمضمون ):جميلة( ميلاد ابن -

 ابع السلعدد والإشهار، اوالنشر باعةالمغاربية للطّ مطبعة ة، دراسات أندلسيمجلّة
 .م١٩٩٧ ،عشر، جانفي

 الجامعة اتحولي من فنيات الوصف في معلقة امرئ القيس، ): ىبسمة (الشاوش -
 .م١٩٩٦ تونس،  الأربعون،د العدسية،التون

 القديم شعر امرئ القيس الحوار في الشعر العربي):  سعيد حسينمحمد (مرسي -
 .م٢٠٠٧ ،٣، العدد ١٤ الد ة، جامعة تكريت للعلوم الإنسانيمجلّة ،وذجاأنم
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Thesis Abstract 

Subject: description techniques in the Andalusian poetry in the Kings of Sects and 
Al-Moravids Eras. 

Stage: Master. 
Researcher: Maha Mohammed Abdullah Al-Towiresh. 
Supervisor: Dr. Ali bin Al-Habib Obid. 
Professor of literature and narratives / Qassim University, Department of Arabic 

language. 
Description is art of the leading arts in Arabic literature, and in spite of this 

importance still neglected and did not get the same attention as the Prose and novelist in 
narrative. 

So, we chose the description techniques in the Andalusian poetry subject of our 
research, and nominate a blog includes six poets of the Andalusian poetry, three of the 
era of Kings of Sects, Ibn Zaidoun, Almoatamed bin Abbad, and Iben Allabanah. 

Three of the Al-Moravids Eras, Ibn Hamdis AlSiqily, Ibn Sarah and Ibn Khafajah, 
the time period we studied known as most era where the Andalusian poets where 
flourished, also has many of descriptive poets and did not received the attention it 
requires. 

As a result, we look at the concept of the description in the language dictionaries, 
and authored the ancient Arabs, we are studies how the west and Arab criticism with 
descriptions, and having studied the most important descriptive and patterns the human 
being is the most descriptive, and the poets get there descriptive from nature. 

While the poets focused on a single descriptive in each poem, also he can have 
more. 

We found the patterns Description are three methods adopted by the poet by 
saying, by deed and through the vision, we concluded that the Andalusian poet is mainly 
based in description on the sense of sight in particular. 

We found the focus of poets to describe the graphic images and grammatical 
structures, the poet describes what he sees as the other one depicts what they feel or 
what he remembers, even if he described the characteristics of the observed objects 
reflecting himself, and it rarely goes beyond the first level, or rather first class. 

We finished the research with a conclusion stated in the results obtained, sources 
and references. 
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